بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه» ومن 


سار على نهجه» واقتفى أثره إلى يوم الدين.. 


أما بعل.. 
فإنا لنحمد الله -عز وجل- ونثنى عليه الخير كله إذ هو أحق من حمد -سبحانه وتعالى. 


ما الإخوة»سنتذاكر كتابًا من كتب الفقه» وهو كتاب (أدب المثي إلى الصلاة)» للشيخ الإمام محمد بن عبد 


الوهاب - رحمه الله تعالى. 


وقبل البدء في شرح هذا الكتاب لا بد من التنبيه لأمر يتعلق بكيفية شرح هذا الكتاب» فإن الفقهاء - رحمهم الله 
تعالى - قد ذكروا أن تناول علم الفقه ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: أن يكون تناوله بالتعليق -أي: بتعليق الأحكام- وذلك بأن يعرف المرء فروع الأحكام مجردة عن 
دليلها؛ فلذا كانت طريقة الأوائل والأواخر -عندما يبتدئ طالب العلم بالتفقه ومعرفة أحكام الفقه- أول ما يبدأ به 
قراءة كتاب مجرد عن الأدلة في الفقه؛ وذلك ليستحضر الفروع الفقهية في الباب» أو في الأبواب جميعًا فيحيط بها 
كاملة. 

الدرجة الثانية: فإذا عرف المرء فروعًا مجردة انتقل بعد ذلك للتحقيق» والتحقيق: هو معرفة الحكم مع دليلة؛ لذا 
نجد الشيخ أبا الفرج ابن الجوزي”" - رحمه الله تعالى - سمى كتابه الذي جعله في التدليل (التحقيق بأحاديث التعليق)» 
ويعنى بالتعليق: كتاب التعليق» للقاضى أب يعلى ابن الفراء الحنبلى "-عليه رحمه الله تعالى. 


)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد. جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي الشيخ الإمام العلامة» الحافظ المفسرء شيخ الإسلام» مفخرة العراق» التيمي 
البكري البغدادي» الحنبلي» الواعظ» صاحب التصانيف. له مؤلفات جياد؛ منها: زاد المسير» وفنون الأفنان. ولد سنة تسع -أو عشر- ومس 
مئة» وتوفي سنة سبع وتسعين وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠١ /۲١(‏ ترجمة ۱۹۲)» والذيل على طبقات الحنابلة (۲/ ٤0۸‏ ترجمة 


(7 


ج ا 2ری ادب اندي بد اماد 2 
الدرجة الثالثة: الدرجة المتقدمة» وهي التدقيق» بأن يعرف المرء المسألة مع دليلها مع الخلاف العالي أو النازل 


بالخلاف النازل الخلاف داخل المذاهب الأربعة» فكل مذهب من المذاهب فيه خلاف نازلء كالرواية الثانية والثالشة 


عند الحنابلة» ونحو ذلك من المسائل. 


فالتدقيق: معرفة المرء الفرع مع دليله مع الخلاف فيه» وهذه مسألة يجب ألا يصل المرء إليها إلا بعد مروره 
بالمراحل الأولء إذ مَن ابتدأ بالطريقة الثالثة قبل أن يبدأ بالطريقتين الأوليين» فإنه يكون كالمنبت؛ لا أرضًا قطع» ولا 
ظهرًا أبقى» وما زال أهل العلم -رحمهم الله تعالى- يعنون بالتدرج في العلم» وفي البخاري من حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهم|- أنه ذكر الربانين» وأنهم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره”» قالوا: وصغار العلم قبل 
كباره معرفة الجزئيات قبل الكليات» ومعرفة الوسائل قبل المقاصد. 

فالمقصود: أن طريقة أهل العلم عندما يعنون بذكر فروع مجردة» أو يذكرون فروعا مع أدلتها بدون ترجيح» هذه 

يقة آهل العلم الراسخين فيه» وقد أشار لذلك غير واحد من أهل العلم» منهم: ولي الله الدهلوي*» حين| حكي 
طريقة المشايخ والفقهاء في المدينة» عندما حضر إليها متفقهًا وطالبًا للعلم؛ لذا فإننا بمشيئة الله -عز وجل - في شرح 
هذا الكتاب سيكون كالتالي: نذكر عبارة الشيخ -رحه الله تعالى- مع بعض ال حل لمعانيها والتدبير اء ولن أذكر خلاقًا 
فيه إلا ما اضطررنا إليه» أو لحاجة يقتضيها المقام. 


(۲) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد. أبو يعلى البغدادي» الحنبلي» ابن الفراءء القاضي» الإمام العلامة» شيخ الحنابلة. صاحب التعليقة 
الكبرى» والتصانيف المفيدة في المذهب. ولد في أول سنة ثانين وثلاث مئة» وتوفي سنة ثان وخسين وأربع مئة. انظر: سير أعلام النبلاء 
۸٩ /۸(‏ ترحمة :»)5٠‏ وطبقات الحنابلة (۳/ ۳١١‏ ترحمة 5757). 

(۳) ذكره البخاري: كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل تعليقا. 

(5) شاه ولي الله بن عبد الرحيم العمري» الدهلوي. محدث, مفسرء فقيه» أصولي. ولد بدهلي با هند» ونشأ بهاء وحج وأقام بالحرمين مدة» وأخذ عن 
علمائهاء ثم عاد إلى الهندء ودرس. من مؤلفاته: الكتاب الفذ "حجة الله البالغة". و"الفوز الكبير" في أصول التفسير. توفي في دهلي سنة ست 


عق ا ادب سني إل نسدد 7 
يقول الشيخ -رحمه الله تعالى: (بشم الله الرَّحْمّنِ الرّحِيمء باب آداب اَن إلى الصَّلاةِ). 
الشيخ لم يأتِ بمقدمة ولم يأتِ بِحَمْدَلَةٍ على خلاف المعهود عنه. بل عن المصنفين جميعًا؛ لذلك قال أهل العلم: إن 
الشيخ لم يتمم هذا الكتابء وإنما شرع فيه ولم ينهه» أو أنه أنهاه لكنه فقد» والأول أقربء فإن المتقدمين الذين أدركوا 
تلاميذ الشيخ ذكروا أن الشيخ ألف كتابًا بهذا العنوان» وتسمية الكتاب بآداب المشي إلى الصلاة إنما اشْتْقٌ من أول باب 


فيه» ولم يسمّه الشيخ بذلك» بدليل أن الشيخ قال: باب آداب المشي» ولم يقل: كتاب المشى» أو كتاب آداب المشي إلى 
الصلاة. 


وهنا مسألة وهي: ما قصة تأليف هذا الكتاب؟ ذكر الشيخ عثان بن بشر” المتوفى سنة آلف ومئتين وهس 
وتسعين أن الشيخ محمد عبد الوهاب -رحه الله تعالى- اختصر ثلاثة كتب» هي: الشرح الكبير لابن أبي عمر”» وهو 
مطبوع ومعروف» واختصر الإنصاف للقاضي علاء الدين المرداوي”"» وهو مطبوع أيضاء واختصر الإقناع للشيخ 


موسي بن سالم الحجاوي”» المتوفى سنة تسعرائة وثانية وستين. 


(5) عثمان بن عبد الله بن عثمان بن حمد بن بشر الناصري» التميمي» النجديء الحنبلي. مؤرخ» مشارك في الفلك والحساب وغيرهماء من رؤساء 
قبيلة بني زيد في بلدة شقرا من بلاد الوشم بنجد. ولدء وتعلم في شقراء وحج. من تصانيفه: عنوان المجد في تاريخ نجدء بغية المحاسب في 
الحساب. وتوفي في بلد جلاجل سنة ثمان وثانين بعد المتتين والآلف» عن نحو ثانين عاما. انظر: معجم المؤلفين (۲/ ۳١۸‏ ترجمة .)۸۸۳١‏ 

(5) عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة» شمس الدين أبو محمد وأبو الفرج المقدسيّ الجَّاعيلي» الصالحيء الحنبلي» الخطيب الحاكم» 
قاضي القضاة» ابن أبي عمر. بدأ مسيرته بالقراءة على أبيه» وعمه ابن قدامة» وأخذ الأصول عن السيف الآمدي» وعني بالحديث. ولد في 
المحرم سنة سبع وتسعين ومس مئة» وتوفي سنة اثنتين وثانين وست مئة. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (6/ ۱۷۲ ترجمة 54 5)» والوافي 
بالوفيات (۱۸/ 57 ١‏ ترجمة 5859). 

(۷) شيخ المذهب في عصره» ومنقحه» وجامع الروايات فيه» علاء الدين علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن حمود المرداوي ثم الصا حي الحنبلي. 
من مؤلفاته: "الإنصاف". توفي سنة خمس وثانين وثان مئة. انظر: شذرات الذهب (9/ :»22٠١‏ والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (؟/ 
۹ ترجمة 44 4) ت: د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» والشيخ/ بكر بن عبد الله أبو زيد. 

() موسى بن أحمد بن موسي بن سالم بن أحمد بن عيسى بن سالمء شرف الدين أبو النجا الحجاويء المقدسي» ثم الصا حيء الحنبلي. أحد أركان 
المذهب. له "الزاد". و"الإقناع". توفي سنة ثمان وستين وتسع مئة. انظر: شذرات الذهب »)٤۷١ /٠١(‏ والسحب الوابلة على ضرائح 


الحنابلة (۳/ ١١75‏ ترحمة /1771). 


يقول الشيخ عثان: فاختصر الإقناع» واختصر منه آداب ال مشي إلى الصلاة» فكتاب آداب المثي إلى الصلاة ختصر 
من كتاب الإقناع» للشيخ موسى الحجاوي» مع زيادات يسيرة من شرحه للشيخ منصور البهوتي”» وشرحه معروف 
باسم كشاف القناع وهذا واضح» إذ كثير من هذه الألفاظ بنصها موجودة في الإقناع وشرحه» فالشيخ -كما هي 
عادته- أخذه من هذه المختصرات» ولكن له الزيادات» وحذف أمورًا لم يتسع المقام لذكرهاء ولعلنا نشير إلى ظهور 


شخصية الشيخ في الكتاب بعد فترة من الزمن. 


يسن الخروج إليها متطهراً بخشوع لقوله 4¥ : (إِدَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُصُوءَهُ نَم َرَج عَامِدَا إلى الجر فلا 
E E AE 2‏ 
امْمَصَمْتُ بان توَكَلْتُ عل الل ولا حول ولا قو لاًب (اللّهمَ إني أعوذ بك أن أَضِلّ أو أصَلٌ » أ واا 
أو أظلِم أذ ألم » أو أجهل أو مهل عل » وأن يمشي إليها بسكينة ووقار لقوله # : و(إِذَا سَمِعْتُمْ الْإقَامَةَ قَامُشُوا 
e E OA EE,‏ : للم إِنْ شالك بح 
السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وب بق ساي هذاء قي 1 أخرّخ أ أَشَّرّا وَلَا بَطَرَا ولا راء ولا سمْعَةء حرجت اتقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِعَاءَ 
شاك شالك أن ون بن الا وَأ غر ي نوبي جيعاء د E E TER TT‏ 
ا ا ا 
نُورَاءوَحَنْ شال نُورَاء و قَوقى ورا »و خی نُورًا. اللّهُمَ أعْطِنى تُورًا ء وزدني نورا) 
قوله : يسن الرّوحُ إِلَيْهَا مُتَطَهُرًا)» أي إلى الصلاة» ويسن المتعلق بها: التطهرء أي: يسن التطهر حال الخروج» 
وأما الذهاب إلى الصلاة في المسجد فإنها واجبة» فقوله: (يُسَنٌ): متعلق بقوله: (مُتَطَهُرًا)» وبا لحمل التي أت بعدهاء 


وقوله -رحمه الله تعالى: (بخْشوع)» الخشوع يكون بأمور: 


| 


و أَمَامِي نُورّاء وَ حلفي نُورًاء وَعَنْ يَمِينِي 


(9) منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريسء أبو السعادات الْبُهُوتقٍ -نسبةً إلى بجُوتِ مصر - الإمام العلامة المدقق. 
أحد كبار أئمة المذهب. شيخ الحنابلة في مصر دون مدافع» شارح الإقناع والمنتهى. ومؤلفاته كلها موجودة لم يققد منها أي شيء. وكتابه 
"الروض المربع" دال على إمامته وعلو كعبه. ولد سنة ألف. وتوفي سنة إحدى وخمسين وألف. انظر: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 


۱۳١ /۳(‏ ترحمة 77 والأعلام (۷/ ل 


الأمر الأول: استحضار المرء ما هو فيه» فيستشعر أنه خارج من بيته للمسجد. 


الأمر الثاني» فيه| تقتضيه كلمة الخشوع: السكينة والوقار. وكون الخشوع يقتضي السكينة والوقار لم يثبت في 


ضر 


حديث حذيفة -رضي الله عنه”" حين) رأى رجلاً يصلء ويكثر من عبثه في لحيته» فقال: لو خشّعٌ قلبٌ هدا لَسَكَنَتْ 
جور حه فدل ذلك على أن الخشوع يقتضي أن تكون الجوارح فيها سكينة ووقار» وسيأتي الكلام عن السكينة 
والوقار بعد قليل. 


الأمر الثالث: الخشوع هو ذكر ما ورد في مقامه؛ لذلك فإن الخشوع في الصلاة يقتضي أن يذكر المرء كل ذكر في 
مكانه» والخشوع في الخروج إلى المسجد يقتضي أن يذكر الأدعية الواردة فيه» والتي سيأتي بيانها. 
إذن هذه الأمور الثلاثة هي معنى الخشوع» سواء حال الخروج من البيت إلى المسجد. أو في أثناء الصلاة» وأما 


كون الخشوع معناه التبتل ورقة القلب.. ونحو ذلك» فهذا معنى زائد على الخشوع» وليس هو الخشوع. 


)٠١(‏ حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي. من نجباء أصحاب محمد -صل الله عليه وسلم- وهو صاحب السر. واسم اليهان: حِسْل -ويقال: 
حَْسَيّل- ابن جابر العبسيء اليماني» أبو عبد الله حليف الأنصار» من أعيان المهاجرين. وأمه الرباب بنت كعب بن عدي الأنصارية. توفي سنة 
ست وثلاثين بعد مقتل عثان. انظر: الاستيعاب (ص: ١78‏ ترجمة .)۳۹١‏ وأسد الغابة ۷٠١ /١(‏ ترجمة .»)١١١١‏ والإصابة (؟/ ٤٤‏ ترجمة 
9)). 

)١١(‏ أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة »)١60(‏ بلفظه موقوفا على حذيفة. 

أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۳/ )۲٠١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا. 

قال المناوي في فيض القدير /٥(‏ 05 5): الحكيم الترمذي في النوادر عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمر عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي 
هريرة قال: رأى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فذكره قال الزين العراقي في شرح الترمذي: وسليمان 
بن عمر وهو أبو داود النخعي متفق على ضعفه وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب وقال في المغني: سنده ضعيف والمعروف أنه من قول سعيد 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه رجل لم يسم وقال ولده: فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه وقال الزيلعي: قال ابن عدي: أجمعوا على 
أنه يضع الحديث. قال الألباني: في إرواء الغليل 7 وضعيف الجامع :)٤۸۲١(‏ موضوع. 


ا ل ا ب را 
IE‏ تحن وَضْوءَة70". الحديث» والوضوء -بضم واوه- د بمعنى الفعل» والوضوء -بالفتح -هوالاسم 


أي: الماع فلذا يخطى من يقول: فأحسن وضوءه» وإنا هى: فأحسن وضوءه» بمعنى أنه أحسن الفعل» ای فعل 


وقول الشيخ :ب يسن ا روځ ليها مُتَطَهّرًا)» كلمة المتطهر تشمل: الطهارة من الأحداث» والطهارة من الأخباث» 
فيستحب للمرء أن يكون خارجًا من بيته متطهرًا من الحدثين معّاء هذا ما يتعلق بالأحداث والأخباث» آي 


التحاسات: 


الل SESS‏ 
والصلاة والطواف... وغيرهاء وأما عند غيرها فلا يجب ولا يشترط» وإنما يستحب أن يكون المرء على طهارة دائمَاء 
ويتأكد ذلك حال خروجه لفعل العبادة للحديث عن النبي -صل الله عليه وسلم- المتقدم. 

يقول الشيخ: 

(وَأَنْ قول إِذَا َرَج مِنْ بيه -وَلَوْ لبر الصلاة: «بشم اله آمَنْتُ بالله. اعَْصَمْتٌ بان تو کلت عل الله ولا حول 

57 ِ وى شاع م > كم هر ته م 5 5 ê of Eo To‏ هل و 6و راس 2 
َلاقَو إلا بالله». «اللَّهُمَ إن دبك أن أَضِل أو أل ء أو اَل أو أَرَل ‏ أو أَظْلِم أو أَظْلّمَ» أو اجهل أو نجهل 
عإ270). 
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(۱۲) صحيح: أخرجه أحمد »)18٠١1(‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الحدي في المشي إلى الصلاة (071)» من حديث كعب بن عجرة» 


قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 
(۱۳) صحيح: أخرجه أحمد في المسند »)7717١ ٤(‏ وأبو داود: كتاب الآدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته (09045) واللفظ له. والترمذي كتاب 
الدعوات» باب منه »)۳٤۲۷(‏ والنسائي : كتاب الاستعاذة» ال (5 »© وابن ماجه كتاب الدعاء» باب ما يدعو به 


کچ ا 2 
هذا الحديث رواه الإمام أحمد. وله شواهد عند أهل السنن بمعناه» ما يدل على صحة هذا الدعاء عن النبي -صلى 


لله عليه وسلم. 


قال: (وَأن يَمْثِي إِلَيْهَا بِسَكِيئَةِ وَوَقَارِ). 


أي: ويستحب أن يمشي المرء إلى الصلاة بسكنية ووقار» والسكنية والوقار كلمتان» قيل: إن معناهما واحد. 
وقيل: بينهما فرق» فقالوا: إن السكينة هي التأني في الحركاتء بألا يكون المرء مسرعًا في حركته» وألا يكون مهرولاً؛ 
لذلك قال النبي -صل الله عليه وسلم: (إذَا أََنُمُ الصَّلاَةَ فَأنُوهَا وَعَلَيَكُمُ السّكِيبَةُه”": أي: لا هرولواء قالها في مقام 
مَّن رآه مسرعاء أما الوقار: فإنه يكون في الحيئة؛ إذن السكينة تكون في الحركات» والوقار يكون في الهيئة» أي: هيئة 
خروجه» فيستحب لمن خرج للمسجد أن يغض بصره» وأن يحفظ لسانه» وأن يكون صوته منخفضًا غير مرتفع.. 
ونحو ذلك من الأمور التي تكون مناسبة للهيئة. 

والمعنى في ذلك أن هذه الأمور جميعًا إذا خرج المرء من بيته متطهرًا وعليه سكينة أو متحل بسكينة ووقار» فإن 
ذلك بإذن الله -عز وجل - يكون أدعى لخشوعه في صلاته» وقد آلف الحافظ أبو الفرج ابن رجب -رحمه الله تعالى-*" 
رسالة في الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة» ومن أجلها: التطهر والخروج بسكينة وعدم المرولة والإسراع» وأن 
يكون المرء حافظًا لأعضائه ما يشغلها بعدٌ؛ كإطلاق البصر ورفع الصوت.. ونحو ذلك. 


)۱٤(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (577 7)» بلفظه من حديث آنس» قال ابن حجر في التلخيص (38/7): رجاله ثقات» 

وأخرجه العقيلي في الضعفاء (755)» وذكره الدارقطني في العلل »)۱۸١١(‏ بلفظه من حديث أبي هريرة. وأخرجه الخطيب في المتفق والمفترق 
(215") بلفظه» من حديث البراء بن عازب. وأصله متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة (555)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا (501) من حديث أبي قتادة 

)١5(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي» ثم الدمشقي الحنبلي» زين الدين» الشيخ» الحافظ المحدثء الإمام المشهور. جمع نفسه على 
التصنيف والإقراء. مع عبادة وتأله وذكر. شرح البخاري» والترمذي» وأربعي النووي. توفي سنة خمس وتسعين وسبع مئة. انظر: إنباء الغمر 
/١(‏ 50 ترجمة 17): والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (۲/ 4/4 ترجمة 795). 


يقول الشيخ رکا ال و يمي إِلَيْهَا بسكيتة وَوَقَارِ ِقَوْلِهِ يك : ودا سمحتم الْإقَامَةَ اشوا وع 
اكيت ا درم قصلو وما اگم تافشوا»* وَأ ارب بن خطاة). 


فيسن أن يقارب بين خطاه» أي إذا خرج المرء من بيته أو من مكانه إلى المسجد فإنه يسن أن يمشي أولاًء والمشي 
أفضل من الركوب» وما يدل على ذلك صراحة ما ثبت عند أهل السنن من حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني”" أن 
النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «مَنْ عسل وَاعْتَسَلَ يَوْمَ اْجُمْعَةَ» وَدَنَا وَابتَكَرَ وَمَسَى وَإيَرْكَبْ)*".. الحديث. 


ب بو رو 


فدل ذلك على أن المشي للمسجد أفضل من الركوب» وحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: «مَنْ مَشّى کان له يكل 


عو هم ° 


د رمق جر قار ر ع : 
خطوة حَسّنة وَحُيَتْ عَنْهُ سَيْكَة0*" يدلنا على ذلك. 


)١15(‏ صحيح: أخرجه أحمد في المسند ٠١897‏ 2» واللفظ له النسائي: كتاب الإمامة» باب السعي إلى الصلاة (١٦۸)ء‏ قال الألباني في صحيح 
النسائي: صحيح» من حديث أبي هريرة. 

وأصله متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار(777)» مسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا .)5١7(‏ ولفظهم|: «وما فاتكم فأتموا»» وعند مسلم بمعناه بلفظ: 
«صل ما أدركت واقض ما سبقك». 

(۷) أوس بن أوس الثقفي. له صحبة» نزل الشام» وسكن دمشق ومات بهاء وداره ومسجده بها في درب القلي. روى عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- في فضل يوم الجمعة والاغتسال فيه. انظر: الاستيعاب (ص: ٥۷‏ ترجمة »)5١‏ وأسد الغابة "١7 /١(‏ ترجمة ۲۸۷). 

() صحيح: أخرجه أحمد: (۷۳١١١)»ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة (3755)» الترمذي: كتاب أبواب الجمعة» باب 
فضل الغسل يوم الجمعة (547)» قال الترمذي: حسن» والنسائي: كتاب الجمعة» باب فضل المشي إلى الجمعة »)١1785(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة »)۱٠۸۷(‏ قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

)١1(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق (۷۷٤)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي 


إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات (1171) بمعناه. 


كا د و رچ یی آذاب المشى إلى الصلاة 2 
قوله: (وَأَنْ يُقَارِبَ بَيْنَ خطًاء)» استحباب لذلك بعض الفقهاء أن يقارب المرء بين خطاه؛ لما جاء من حديث زيد 


بن ثابت”» -رضى الله عنه- أنه قال: كنت أمشي مع النبي -صل الله عليه وسلم- فأقيمت الصلاة» فقارب النبي - 


صل الله عليه وسلم- بين خطاه» ثم سأله النبي -صل الله عليه وسلم: «أَتَدْرِي يَافَعَلتٌ ذَّلِكٌ؟اء قال: لاء قال: 


للق ب حَسَتَاقَ)50, وهذا الحديث فيه مقال؛ لن فيه چا يدعى الضحاك بن نبراس”". وهو ضعيف» لكن استدل 
الفقهاء باستحباب هذا الفعل إضافة لهذا الحديث» وعموم الأحاديث التي تدل على أن المرء يُكَفَّر له بكل خطوة 
يخطوها سيئة» وترفع له بها درجة؛ فعموم هذا الدليل يدل على استحباب المقاربة بين الخطى. 


أي: ويقول الخارج من بيته» وهنا مسألة ذات أهمية» فبعض الإخوان يقول: إن الفقهاء يستدلون بأحاديث 


ضعيفة للاستحباب» ولا بد أن نعرف أن للشيخ تقي الدين”" كلاما فيه» لكن مذهب أحمد أن الاستحباب يثبت 


)۲١(‏ زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة. أبو سعيد» وأبو خارجة. 
الخزرجيء النجاري الأنصاري. الإمام الكبير» شيخ المقرئين» والفرضيينء مفتي المدينة» كاتب الوحي -رضي الله عنه-. ولد في السنة الثانية 
للهجرة» وتوفي سنة حمس وأربعين في خلافة معاوية. انظر: الاستيعاب (ص: ۲٤٥‏ ترجمة »)۸٠ ١‏ وأسد الغابة (۲/ ۳٤١‏ ترجمة 5 187). 

)۲١(‏ ضعيف: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (/55)» والطبراني في المعجم الكبير )٤۷۹۷(‏ بنحوه» قال الألباني في ضعيف الأدب المفرد: 

)١١‏ الضحاك بن نبراس الأزدي الجهضمي» أبو الحسن البصري. روى عن ثابت البناني» ويحيى بن أبي كثير. روى عنه أسد بن موسى» وحبان بن 
هلال» وحرمي بن حفص القسملي» وحرمي بن عمارة بن أبي حفصة» وعبيد الله بن موسى» ومسلم بن إبراهيم» وموسى بن إسماعيل. قال 
عباس الدوري عن يحيى بن معين: ليس بشيء. قال ابن حجر في التقريب: لين الحديث. انظر: تبذيب الكمال (۱۳/ ۲۹۹ ترجة »)۲۹۳١‏ 
وميزان الاعتدال (۲/ 77" ترحمة 4560). 

0) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيميّة الحرّانيِ» ثم الدمشقي» 
الحنبلي» الإمام الفقيه» المجتهد المحدثء الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآلية» وقمع الله به أهل الضلال» ونصر 
به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة ثان وعشرين وسبع مئة. وله من المؤلفات: الواسطية» ومنهاج السنة. انظر 
الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 54١‏ ترجمة »)٥١١‏ والوافي بالوفيات (۷/ ٠١‏ ترجمة 519). 


بالأحاديث الضعيفة» وصى على ذلك ابن عقيل“ في کتاب الواضح» وابن مفلح*" ف الفروع» وقالا: إنه يحكم 
باستحباب بعض العبادات لعدم صحة الدليلء أي لكون الدليل شعنا فعا منجيرًا؟ لذلك تجد أن الفقهاء ف بعض 


العبادات يستحبون أمورًا ولا يوجبوها؛ لورود حديث ضعيف ضعمًا يسيرًاء وهذا مذهب أحمدء نقله عنه ابن عقيل؛ 
فلذا لا يستغرب أن الفقهاء قد يستدلون بنصوص أدلة قد يكون فيها بعض الضعف. 


يقول الشيخ -رحه الله تعالى: (وَيَقَولَ: «اللّهَُ 
مرا ولا بَطرًا وَلا رِيَاءً ولا سمْعَةٌ تَرَجْتٌ اَقَاءَ سَخَطِكٌء وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ» أَسْأَلْكَ أن نهني من ادر وان تَغْفِرَ لي 


5 
ا نغ" عروم ا الم 


ا 518 بح الشائلين عَلَيْكَ وَ وَبِحَق تمشاي هذاء انی خر 


و 5 
م ا ص کل و ارك 
دو جميعاء إنه ل يعفر الذئوت إلا أنت)200, 


ا 


قوله الل 


وجل دعل به فان اه عر وجا قد حن عل تمه إجابة وغوة ا لاان فال قال و ا عبت اا إذا 


| 


إل شالك بعل آلا سدق السافلين الذي تال ال يه الله دضروجل - هو عق اال عر 


دعاه)4"» والله -عز وجل- من أسمائه المجيب» فأنت عندما تقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين» فإنم| تسأل الله - 
عز وجل- ر 
على جواز الاستغاثة والسؤال بذوات المخلوقين؛ كجاه النبي -صل الله عليه وسلم- وغيره» فإن بين هذين الأمرين 


واک اورا فان 


ٍ 


بحق أَحَقَّه على نفسه» ولم تسأله بذوات المخلوقين؛ لذا يتضح خطأ من أخطأ فقال: إن هذا الحديث يدل 


)١4(‏ علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفريء أبو الوفاء الحنبلي» العلامة البحر» شيخ الحنابلة» المتكلم» صاحب التصانيف» 
كان يسكن الظفرية» ومسجده بها مشهور. ولد سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة» وتوفي سنة ثلاث عشرة وخمس مئة. له من المؤلفات: 
"الواضح"» و"الفنون". انظر: سير أعلام النبلاء /١4(‏ 57 5 ترجمة 2754 والذيل على طبقات الحنابلة ۳٠١ /١(‏ ترجمة 117). 

(15) محمد بن مفلح بن مُفرّح» د شمس الدين أبو عبد الله الراميني» المقدسيء الحنبلي. تفقه بشيخ الإسلام» وأكثر من ملازمته» تفرس فيه ابن تيمية 
خايل النبوغ» حتى قال فيه: "ما أنت ابن مفلح» أنت مفلح". له مؤلفات مليحة؛ منها: الفروع» والآداب الشرعية. ولد قريبا من سنة عشر 
وسبع مئة» وتوفي ثلاث وستين وسبع مئة. انظر: البداية والنهاية /٠۸(‏ /551)» والسحب الوابلة (۳/ ١٠١89‏ ترجمة ۷۲۳). 

(1) ضعيف: أخرجه أحمد في المسند »)١١١65(‏ وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب المثي إلى الصلاة (۷۷۸) من حديث أي سعيد 
الخدريء قال الألباني في ضعيف ابن ماجه: ضعيف. 


(۷) النمل: 57. 


وقوله في الحديث: :1 خر ا وَلاَبَطَرَاا قالوا: البطر: الفرح الشديد, فإن المرء إذا خرج لفعل فرح فإنه 
سمن :يبظ اه والرياء: طلت المراءاة» والسمعة: طلب التسميع» وأن يسمع الناس بخروجه» «وَإِنََّا حرجت عي E‏ 
سَحَطِكٌ وَانْتِعَاءَ مَرْضَاتِكَ», قالوا: هذا يدل على أن المرء يجوز له أن يسأل الله -عز وجل- بعمله» وهذا من باب 
التوسل إلى الله -عز وجل- بصالح العمل» وقد ثبت أن ثلاثة دخلوا غارًا فأغلق عليهم الغار بصخرة» فسألوا الله - 
عز وجل- بصالح أعمالهم”". 


وهذا الحديث رواه أحمد وغيره""» من حديث عطية العوفي”" عن أبي سعيد المخدري”” -رضى الله عنه» وعطية 


فيه مقال من حيث معتقده» ومن حيث ضبطه للرواية» بل إنه مدلس» فإنه يروي عن اثنين» كلاهما يدعى: أبا سعيدء 
أحدهما ضعيف» والآخر هو أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه؛ لذلك فإن كثيرًا من آهل العلم ضعفوا هذا الحديث؛ 
وحسنه آخرون» وممن حسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» وحسنه غيره”» فالأمر 
مبني بين التحسين والتضعيف. 


(۲۸) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي (5 »)٥۹۷ ٤ "50 ۰۲۳۳۳ ۰۲۲۷۲ 17١‏ مسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال (۳٤۲۷)ء‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

(0) سبق تخريجه. 

)١(‏ عطية بن سعد بن جنادة العوني الجدلي القيسي» أبو الحسن الكوني. روى عن زيد بن أرقم وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر بن الخطاب. 
قال ابن حجر في التقريب: ضعيف. انظر: تبذيب الكمال (۲۰/ ١50‏ ترجمة 794607), وسير أعلام النبلاء /٥(‏ 570 ترجة .)٠١۹‏ 

(1") سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرجء أبو سعيد الخدريء الإمام المجاهد مفتي المدينة. 
واسم الأبجر: خدرة» وقيل: بل خدرة هي أم الأبجر. استشهد أبوه مالك يوم أحدء وشهد أبو سعيد الخندق» وبيعة الرضوان. وحدث عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأكثر وأطاب» وعن أبي بكر» وعمرء وطائفة» وكان أحد الفقهاء المجتهدين. مات سنة أربع وسبعين. انظر: 
الاستيعاب (ص: 787 ترجمة 415)» وأسد الغابة (۲/ 50١‏ ترجة .)5١75‏ 


(۲) العراقي في تخريج أحاديث الأحياء .)٠٠۹۰(‏ 


١ 7‏ أ اشيم 16 e E SSR‏ لوال و قد عو e E‏ ھک يع وھ بن و © د عر 
قال الشيخ: (ويقول: «اللهم اجعل في قلبي نورًاء وَفِي لِسَاني توراء واجعل في بَصَرِي ثوراء وي سَمْعِي تورّاء 
ل عر اس اه ادس هر ل ےا پر داس کەي تمس( سكي مع وي 5 اس( ميه. 
وَأمَامِي نوراء وخلفي نورًاء وعن يَمِينِي نوراء وعن شال نورّاء وَفوقي نورًاء وَنحتِي نورّاء اللهم أعطِنِي نورًاء وزدني 


ور ^<( 1 


هذا الحديث أو الدعاء رواه مسلم في صحيحه بنحو هذا اللفظء وفي الرواية التي في صحيح مسلم والرواية التي 
ذكرها الشيخ بعض الفروق» منها: 

الفرق الأول: أن ما في مسلم هو تقديم السمع على البصرء فتقول: «اجعَل في سَمْعِي تور وَاجْعَل في بَصَرِي 
ورا 

الفرق الثاني: الثابت في مسلم أن يقول المرء: «وَمَنْ بَيْنَ يَدَيّ نُورَااء والشيخ ذكره تبعًا لصاحب الإقناع -الشيخ 
موسى- بلفظ: «اجْعَل أَمَامِي تُورًا». 

الفرق الثالث: الجملة الأخيرة» وهي قوله: «اللَّهُمَ أعْطِنِي تُورَا» فإنها قد ثبتت في مسلم بلفظ: «وَاجْعَلُ في فيي 
ورا وَأَعْظِمْ لي تُورًا». 

والأصل ف الأدعية أا إذا علقت يمكاة أو ؤمان أووضف أوغذه أوفضل معينء فإنه جب فيه التوقيف؛ 


لحديث البراء"" في صحيح البخاري أن النبي -صل الله عليه وسلم- علمهم ما يقولون عندما يأوي أحدهم إلى 


فراشه» وفيه أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «آمَنْت بيك الّنِي أَرْسَلْتَ)ء فقال البراء -رضى الله عنه: آمنت 


(77) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل (١١1۳)ء‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه (1/77) بنحوه» من حديث عبد الله بن عباس. 

(5") البراء بن عازب بن الحارث» الفقيه الكبير» أبو عمارة الانصاري الحارثي المدني» نزيل الكوفة» من أعيان الصحابة. شهد غزوات كثيرة مع 
النبي -صل الله عليه وسلم-. واسَتْضْغِرٌ يوم بدر. توفي سنة إحدى وسبعين عن بضع وثانين سنة. انظر: الاستيعاب (ص: ٠١‏ ترجمة 
57 ©؛» وأسد الغابة (۱/ ۳٣۲‏ ترججة ۳۸۹). 


برسولك الذي أرسلت» فرده النبي -صل الله عليه وسلم-إلى الصيغة التي قالها”". فالأدعية الأصل فيها التوقيف» 
وكلما صح الأثر كلما كان أولى وأحرى» والشيخ -رحه الله- إن هو تابع لصاحب الإقناع في هذه الزيادة» وربا كانت 


مروية في غير هذا الموضع 


فإذا دخل المسجد »استحب له أن يقدم رجله اليمنى» ويقول : ( بسم الله أعُوذ بال الْعَظِيم وَبِوَجْهِهٍ الْكَرِيم 
وَسُلْطَانِهِ القَدِيم مِنْ الشَّيْطَانِ الرّجيم ) ( اللهم صل على محمد اللهم اغْفِرْ لي ذنُوبيء وَافْتحْ لي أَبْوَابَ رَحمتِكَ). وعند 
خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول : (وَافْتَح لي أبْوَاتَ قَضْلِكَ) وإذا دخل المسجدء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين 
لقوله 4# : (إدَا دحل أَحَدُكُمْ المشجد ا لس حَبَّى يُصَلّ رَكْعتَينِ) وب شتغل بذكر الله أو يسكت ء ولا يخوض في 
حديث الدنياء فما دام كذلك فهو في صلاة» والملائكة تستغفر له مالم يؤذ أو يحدث . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالی: (َإِذَا دَحَلَ المَسْجِدَ اسْتحِبٌ لَه أن يُقَدّمَ ْلَه اليُمْنَى). 


َد 


ا و ی ا ا الرجل ا ا 
لله عَلَيّْهِ وَصَاَ م- کان يُعجبة التيَمّنَ) ”> وثبت عند الحاكم”" من حديث أنس”" -رضي الله عنه- د أندقال: «السنة ِذَا 


دلت المسجِدَ أن بدا ب جلك الْيُمْنَى» وَإِذَا حَرَجْتَ مِنَ المسجدٍ أن تَبْدَأبرِجَلِكَ الْيُسْرَى)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب إذا بات طاهرا (١١1۳)ء‏ والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل من 
بات على الوضوء (۷٤۲ء‏ ۳١۳٦ء‏ ١٠۳٦ء‏ ۸۸٤۷)ء‏ مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع(١١77)»‏ بدون ذكر رد النبي -صل الله عليه وسلم- له. 

)۳١‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل )١18(‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الطهارة» باب التيمن في 
الطهور وغيره (/77) من حديث عائشة. 

(1") الإمام الحافظ, الناقد العلامة» شيخ المحدثين» محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم» أبو عبد الله بن البيع الضبي الطهماني 
النيسابوري» الشافعي» صاحب المستدرك. مولده في يوم الاثنين ثالث شهر ربيع الأول» سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة بنيسابور. وطلب 
العلم في صغره بعناية والده وخاله» وأول ساعه كان في سنة ثلاثين وثلاث مئة» وقد استملى على أبي حاتم ابن حبان في سنة أربع وثلاثين 
وثلاث مئة وهو ابن ثلاث عشرة سنة. توفي في سنة ثلاث وأربع مئة. انظر: سير أعلام النبلاء ١77/1190‏ ترجمة »23٠١‏ وطبقات الشافعية 


الكبرى (4/ ١00‏ ترحمة ۳۲۹). 


وهنا مسائل تتعلق الدخول بالرجل اليمنى» هي: 

المسألة الأولى: ما حد المسجد؟ فإن معرفة حد المسجد تنبني عليه أحكام كثيرة» منها ما يتعلق بالائتمام» فإن المرء 
يصح له أن يِأَنَمّ بإمام ولو م يره» أو لم يرَ الصفوف التي قبله» ما دام في داخل المسجد؛ كمصليات النساء التي تكون في 
الدور العلوي» أو المساجد الكبيرة ونحو ذلك» ومنها ما يتعلق بقضية دخول المسجد -ك| هو معنا- وكذلك البيع في 


المسجد. ورفع الصوت فيه.. وغيره. 


يقول أهل العلم: إن المسجد يطلق في لسان الشارع على معنيين: 
المعنى الأول: هو البناء المحاط بسوز أو جدار أو تتح وذللك. 


المعنى الثاني: المسجد هو موضع السجود» كما قال النبي -صل الله عليه وسلم: جلت لي الال مَسجدًا“» 


والدخول بالرجل اليمنى إن| هو للمكان المحاط» فإذا دخل أول المكان المحاط فإنه يبدا برجله اليمنى» ويدعو با 
ورد» فإذا دخلت صرحة المسجد فإنك تعتبر حينئذ دخلت المسجد, ولا يلزم أن تدخل المبنى المسقف أو المكيف 
ونح و ذلك» هذه المسألة الأولى. 


(۳۸) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. الإمامء المفتي» المقرئ» المحدثء راوية 
الإسلام» أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني» خادم رسول الله -صل الله عليه وسلم-» وقرابته من النساء» وتلميذه» وتبعه» وآخر 
أصحابه موتاء وروى عنه علا جماء وغزا معه غير مرة» وبايع تحت الشجرة. دعا له النبي بالبركة» فرأى من ولّده وولَدٍ وله نحوا من مئة 
نفس. مات سنة إحدى وتسعين. انظر: الاستيعاب (ص: ۳ ترحمة .)٤۳‏ والإصابة /١(‏ 5 ترحة /ا/ا7). 

20 متفق عليه: أخرجه البخاري: کتاب الحيض» باب التيمم الضف (ETA‏ واللفظ له» ومسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاةء تان 


(1) من حديث جابر بن عبد الله. 


المسألة الثانية: مسألة التيمن» فكثير من الإخوان يظن أن اليمين أفضل داتًاء وهذا ليس على الإطلاق» فإن السنة 


الأمر الأول: ما كان فيه تعظيم وإجلال؛ كدخول المسجد. والخروج منه» فإن يدخل باليمين ويخرج بالشمال؛ 

الأمر الثاني: ما كان من باب التطهر للشخص نفسه» ففي حديث عائشة: «كَانَ اَي - صل الله عليه وَسَلَّم- 
يحجية التيمْنَ في طُهُورهِ وني أنه كلها فا كان من التنظف فإنه يبدأ بشق اليسين؛ كالسواك والترجل والادهان 
والاغتسال.. ونحو ذلك. 

الأمر الثالث: يُشرع فيه تقديم اليمين عند ا لخصومة» فعندما يتخاصم اثنان على حق ماء فإنه يقدم الأيمن» ودليل 
ذلك أن النبي -صل الله عليه وسلم- لما أوتي بسقاء ماء أو لبن فشرب منه» كان عن يمينه أعرابي أو غلام -روايتان 
ختلفان- وعن يساره بعض الأشياخ -وني بعض الروايات أنه أبو بكر”“- فآثر النبي -صل الله عليه وسلم- أن 
يعطي أبا بكر لكن لوجود الخصومة استأذن مَّن على يمينه» فقال مَن على يمينه: لا أوثر بسؤرك أحدّاء فدّل ذلك أنه 
عند وجود التخاصم أو التنازع فإنه يبدأ باليمين؛ لذا استحب الفقهاء للمتداعيين إذا كانا أمام القاضي أن يبدأ المدعي» 


فإن لم يعرف القاضي المدعي من المدعى عليه؛ فإنه يبدأ بالأيمن منهما. 


)٤۱(‏ سبق تخريجه. 

(؟5) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب الأيمن فالأيمن في الشرب (20519)») ومسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء 
واللبن ونحوهما عن یمین المبتدئ )7١74(‏ من حديث أنس بن مالك بنحوه» وفيه ذكر أبي بكر» دون قوله (لا أوثر بسؤرك أحدًا). 

(9) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم 
۲٠٠١ 5461(‏ 0170)» مسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ )۲٠۳١(‏ بنحوه» من حديث 


الأمر الرابع: عند إرادة تكريم أحد الشخصين؛ فلو كان عندك شخصان» وتريد أن تكرم أحدهما بدخول بيت أو 
تقديم طعام.. ونحو ذلك» فإنك تبدأ بالأكبر أو الأشرف منهماء ودليل ذلك جمع من الأحاديث؛ منها: حديث اح 
عمر في الصحيح أن النبى -صل الله عليه وسلم- قال: ١كين‏ کر أي: ابد بالاکر منهيا. 

والنبي -صل الله عليه وسلم- لما أوتي بالإناء الذي فيه ماء أو لبن» لم يَعْطَ مَن على يمين المجلسء وإنم رئ 
بالنبي -صل الله عليه وآله وسلم؛ لأنه شرف القوم وأكبرهم قدرًا وشرفا ومكانة؛ لذا ذكر ابن مفلح في الآداب أن 
بحيى بن سعيد القطان*» ومعه رجل آخر كانا عند باب» فتقدم يحيى بن سعيد القطان» فخرج أو دخل قبل صاحبه» ثم 
قال: لو أني أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك ولكن هي السنة» إذن المقصود أن استخدام اليمين ليس على 
إطلاق”», 


5 و 00 3 ل 0 ل ر اھ بي :9 2 ا 1 0 - 21 31 
يقول الشيخ: (وَيَقول: البسم الله أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وَسَلطَانِهِ القديم من الشيطانٍ الرجيم»» 
رہ عدي 


«اللّهّمَ صل عَلَ محمد الله اغفِرُ لي نوي وَافْتَح لي أبْوَابَ رَحمَتِكَ4). 
هذا الدعاء مكون أربع جمل؛ الجملة الأولى قوله: (بشم الله)ء فذكر السملة عند الدغخول» وهذاوره عند اين 
ماجه والترمذي”“وغيرهم؛ من حديث فاطمة وغيرها -رضي الله عنهاء وأما قوله: («أعُوذ بالله الْعَظِيمء وَبِوَجْهِهِ 


الْكريم» وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيم مِنَ الشَّبْطَانِ الرّجِيم))» فرواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن 


(5) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال »)۳١۷۳(‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب القسامة )١779(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة. 

(45) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمروء وقيل: يحبى بن سعيد بن قيس بن قهد. الإمام العلامة المجود, عام المدينة في زمانه» وشيخ عام المدينة» 
وتلميذ الفقهاء السبعة أبو سعيد الأنصاري الخزرجي النجاري المدني القاضي. مولده قبل السبعين زمن ابن الزبير. قال ابن حجر في التقريب: 
ثقة ثبت. توفي با هاشمية بقرب الكوفة» وله بضع وسبعون سنة» سنة ثلاث وأربعين ومئة. انظر: #بذيب الكمال ۳٤١ /۳١(‏ ترجمة »)1۸۳١‏ 
وسير أعلام النبلاء (5/ ۸ ترحة ۲۱۳). 

(5:) الآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ .)٤٠١‏ 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد »)٠١ ,١5(‏ ابن ماجه: كتاب المساجد 


والجماعات, باب الدعاء عند دخول المسجد »)77/١(‏ واللفظ له. من حديث فاطمة» قال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح. 


العاص -رضي الله عنهما”»» قال صاحب الكشاف: إنه ليس في سنن أبي داود لفظة: («وَسُلْطَانهِ الْقَِيم»), والثابت في 


سنن أبى داود وجود هذه اللفظة. 


ومعنى القديم هنا ليس ما يقصده المتكلمون أنه القديم الذي لا مبتدأ لحدوثه. وإن| القديم له معنى آخر» ثم 
الصلاة على النبي -صل الله عليه وسلم- وهذه وردت عند الترمذي وغيره» وأما قوله: («وَافْتَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمتكَ), 
فثابت في صحيح مسلم؛ إذن هذه الجملة أربعة أدعية مختلفة متفاوتة في الصحة. 

قال الشيخ: (وَعِنْدَ خرُوجِه يُقَدُمُ رِجْلَهُ الْبُسْرَى وَيَقَولُ: «وَافْتَحْ لي أَبَوَابَ قَضْلِكَ1). 

أي: يقدم رجله اليسرى عند الخروج؛ لحديث أنس عند الحاكم وتقدم ذكره» ثم يقول هذا الدعاء حال الخروج» 
وقول الشيخ: (و)» قبل كلمة: (افْنَحْ)» يدل على أنك تقول ما سبق كله فتقول: («بسْم الله اعود بالله الْعَظِيم 
2 ماه 1 LA‏ ا دك ف at vif‏ كوى ر سم عدم 00 َع ا ەر ل 
وَبوَجْهِهِ اريم وَسُلَطانِهِ القِيم مِنَ الشيْطَانٍ الرَّحِيم)» «اللهم صل على حم الهم اعفِر لي ذنوي. وَافتَح لي أَبْوَابَ 
رَحْمتِكَ1. وَعِنْدَ خرو جه يُقَدُمُ رَجْلَهُ البُسْرَى وَيَقُولٌ: «وَافتَحْ لي أَبْوَابَ قَضْلِكٌ)»» إذن الواو تقتضي العطف على الجملة 
التي قبلها. 

قول الشيخ - رحمه الله تعالى: («وَافْتَحْ لي أبْوَابَ فَضْلِكَ)»), هذا اللفظ وردعندابن السني“ في عمل اليوم 
والليلة”*» وهذه الجملة ثابتة في صحيح مسلم» شالف مِنْ فضلك)» ولكن اللفظة الذي اختاره الشيخ تبعًا 


لصاحب الإقناع هي: (وَافْتَحْ لي أَبْوَابَ قَضْلِكَ». 


)٤۷(‏ صحيح: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فيم| يقوله الرجل عند دخوله المسجد (2577» قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل المسجد (۷۱۳) من حديث أبي حميد أو عن أب أسيد. 

(9؟) أبو بكر» أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الماشمي الجعفري مولاهم الدينوري» المشهور بابن السني. الإمام الحافظ الثقة 
الرحال. جمع وصنف كتاب "عمل اليوم والليلة" وهو من المرويات الجيدة. ولد في حدود سنة ثانين ومئتين» وتوفي في ذي القعدة سنة سبعين 
وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء ۲٠١ /٠١(‏ ترجمة ۱۷۸). وطبقات الشافعية الكبرى (۳/ ۳۹ ترجمة ۸۷). 

(00) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۸۷)» من حديث عبد الله بن الحسن الكوفي عن أمه عن جدته. 

(01) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل المسجد )1/١17(‏ من حديث أبي حميد أو عن أبي أسيد. 


رشاع 


يقول الشيخ -رحمه الله تعالى: (وَإِذَا دل الَسْجِدَ قلا لس حتى يُصَلّ رَكْعَنَيْن؛ لِقَوْلِهِ 35: (إِذَا دحل 
اک جد قاد يا ٠‏ کی ا رکا ((°. 


ص 
م 
م 


إذا دخل المسجد الذي له بناء يحيط به» وليس المقصود أي مكان السجود؛ كالمصلى الذي يكون في البيت» وإنما 
يقصد به المسجد الاصطلاحي الذي هو المكان المحاط» فالسنة ألا يجلس حتى يصلى ركعتين» وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: قول الشيخ - رحمه الله تعالى: («فلا کل E‏ رَكُعَئَِ ٠)‏ فركعتين نكرة» والنكرة في سياق 
الإثبات تفيد عموم الأوصاف» وليست عموم الأشخاص. فالنكرة في سياق الإثبات تفيد عموم الأوصاف» وبناء 
على ذلك» فكل صلاة يصليها المرء إذا دخل المسجد تغنيه عن هاتين الركعتين» وهذا يدخل في قاعدة عند الفقهاء 
تسمى: قاعدة تداخل العبادات» فلو دخل ا مرء لصلاة الفجر» والإمام يصلي الفجرء فإنه يجزئ عن الركعتين اللنين 

وكذا إذا كان المرء يصلى سنة أخرى؛ كالسنة القبلية للفجر أو الظهرء أو السنة القبلية للعصر؛ لثبوت الحديث 
فيهاء وأنها أربع ركعات؛ لقول النبي -صل الله عليه وسلم: «رَحِمَ الله امرَأْ صل قَبْلَ الْعَضْر أَرْبَعَا) ”» فإن هذه 
الركعات تجزئ عن نحية المسجد من باب تداخحل العبادات. 

المسألة الثانية: قوله: («قلا يَخْلِسٌ))» فهذا مطلق» ولم يستثئن الشيخ شيئًاء والأصل -وهو المذهب- أن هذا 
مخصوص بغير أوقات النهي» فإن مشهور مذهب ال حنابلة أنه لا يصلى تحية المسجد في غير أوقات النهي» وكأن الشيخ 


-رحه الله تعالى - يشير للخلاف بين الشيخ تقي الدين» وبين مشهور المذهب في هذه المسألة. 


(07) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين (5 25 ))١١15717‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاته) )1/١5(‏ من حديث أب قتادة. 
(01) حسن: أخرجه أحمد .»)٥۹۸١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الصلاة قبل العصر »21717١(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في 


الأربع قبل العصر )٤١(‏ وقال غريب حسن» من حديث عبد الله بن عمر» قال الألباني في صحيح أبي داود: حسن. 


قال رحمه الله: (وَإِدَا دل المَسْجِدَ فلا لس حَنَى يُصَل رَكْعَتَْن؛ لِقَوْلِهِ : «إذَا َل أَحَدُكُمُ الَسْجِدَ قلا لس 
رت ت رسو ري دص 2 ل 2ه ساه يج د : 52 
حت يُصَلٌّ رَكْعتِيْنِا» وَيَشْتَغِلٌ زكر الله أَؤْيَسْكُتُ» ولا وض في حَدِيثِ ادناه قا دام كَذَلِكَ فَهُوَّف صلاة 


9 عه م‎ .6 OTE و‎ a 
وَالملائكة تَسْتَْفِرَ له مَا 4 بؤذ أو يخِث).‎ 


يقول: (وَيَشْتَغِلُ بذِكْرِ الله)» وذكر الله -عز وجل- أنواع؛ فمن ذكر الله -عز وجل- الصلاة والدعاء وقراءة 
القرآن» e‏ -عز وجلء وإن كان الذكر أشمل» ولكن إذا أطلق أحدهما في مقابل الآخر خصه؛ 
مَنْ شَخَلَهُ ِكْرِي عن مُسَائَلتِي أَعطيته أفْضَلَ عا أَعْطِي السَّائِلِينَ)*»؛ نما يدل عل أن الذكر من 
n‏ رم الذي فيه ثناء على الله -عز وجل - أفضلء وأفضله كتاب الله -عز وجلء كما قرر 
ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله تعالى. 

ويدل على لذلك حديث أبي بن كعب*“ -وإن كان فيه ضعف- أنه سأل النبي -صل الله عليه وسلم- فقال: كم 
أجعل لك من صلاتي؟ أي: كم أصلي عليك في صلاتي؟ وصلاتي أي دعائي» وليست الصلاة المعروفة» قال: 
«نصْمًَا»» قال: إن شعت أكثرء إلى أن قال: ١كُلََّاف‏ قال: (إِدَنْ نَكْمَى عَمّكَء وَتَعْطَى سَؤْلّكَ)00* فهذا الحديث إن صح 
فإنه يدل على أن الانشغال بذكر الله -عز وجل - والصلاة على النبي -صل الله عليه وسلم- أفضل من الطلب» إلا في 
حالة واحدة» وهي المواضع التي يكون الدعاء فيها واردًا؛ كالسجود فالدعاء فيه أفضل» وقبل السلام» والمواضع التي 
ورد فيها الدعاء عن النبي -صل الله عليه وسلم- كالجلسة بين السجدتين.. ونحو ذلك. 


(04) ضعيف: أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي -صل الله عليه وسلم- (5977) وقال: حسن غريب» 
قال الألباني في ضعيف الترمذي: ضعيف. 

(05) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. سيد القراء» أبو منذر الأنصاري النجاري المدني المقرئ 
البدري» ويكنى أيضا أبا الطفيل. شهد العقبة» وبدراء وجمع القرآن في حياة النبي -صل الله عليه وسلم-» وعرض على النبي -عليه السلام-» 
وحفظ عنه علم| مباركاء وكان رأسا في العلم والعمل -رضي الله عنه-. قال له النبي -صل الله عليه وسلم-: «ليهنك العلم أبا المنذر». مات 
سنة اثنتين وثلاثين. انظر: الاستيعاب (ص: 57 ترجمة 7)» وأسد الغابة ١7/8 /١(‏ ترجمة 75). 

(07) حسن: أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه (7501) بنحوه» وقال حسن صحيح» قال الألباني في صحيح 


قوله: (أَوْ يَسْكُتٌ)» أي: لا يتكلم مع أحد؛ لأن كلام الشخص في أمور الدنيا يفوت عليه الأجر المترتب في هذ 
الحديث» إذ قد ثبت في الصحيح أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: (إنَّ املَيِكَةً صي على أَحَدِكُمْ ما دام في 
مصلاه ظز الصَّلدَةٌ َ: اللّهُمَ صل عَلَيْه اللّهُمّ اَن “» فهذا يدل على أن المرء ء إذا كان في مصلاه» ينتظر الصلاة» فإن 
الملائكة تصلي عليه» أي: تدعو له فتقول: اللهم صل على فلان» اللهم ارحمه. 


فلذلك فإنه يستحب له ألا يقطعه بانشغال بأمور الدنيا؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «مَا يوذ أ 


تُحْدِث)»”*. وَلِشُرّاح الحديث في وقوله: «تُحخِْث)»» توجيهان: فبعضهم قال: يُحَدَّثْ -بالتشديد- وبعضهم قال: خث 
-بالتسهيل» ورجح بعض المحدثين (تُحِث) بالتسهيل» من باب الحدث المحرم» أو الإحداث الذي هو نققض 
الطهارة» ومن ضبطه بالتشديد يكون بمعنى الكلام» وهذا هو وجه استدلال الشيخ -رحه الله تعالى- بهذا الحديث. 

يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه» قيل للإمام أحمد 
قبل التكبير تقول شيئاً ؟ قال : لاء إذلم ينقل عن النبي يي ولاعن أحد من أصحابه » ثم يسوي الإمام الصفوف 
بادا المذاكب وال کب 

ويسن تكميل الصف الأول فالأول» وتراص المأمومين» وسد خلل الصفوف ويمنة كل صف أفضل » وقرب 
الأفضل من الإمام» لقوله # : يلي مِنْكُمْ أُونُو الأحلام وَالنّْهَى ) (وَحَبِد ضُقُوفٍ الرَجَالٍ أو راا 
وحَبْدُ صفوف النّسَاءِ آخِرُهَا وَسَرْمَّا أَوَّخًا ) » ثم يقول وهو قائم مع القدرة : "الله أكبر" لا يجزئه غيرهاء والحكمة في 
افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع» فإن مد همزة (الله) أو (أكبر) أو قال :( إكبار )لم تنعقدء 
والأخرس يحرم بقلبه» ولا يحرك لسانه »وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما . 


يقول الشيخ -رحمه الله تعالى: (بَابٌ صِفَةٍ الصَّلاةِ). 


(01) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة (/0751 )١ ١9‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاة الجماعة وانتظار الصلاة (159) بنحوه» من حديث أبي هريرة. 


(0) المصدر السابق. 


جرت عادة الفقهاء أن يذكروا بابًا في صفة الصلاة» أو بابًا في صفة الوضوءء ولا بد أن نتنبه لمسألة؛ وهي أنهم 


عندما يذكرون بابًا في صفة الصلاة أو صفة الوضوء. فإنهم يذكرون فيه الواجب والمستحب معًا؛ لذلك فإن بعض 
طلبة العلم يرى كلام بعض الفقهاء في صفة الصلاة» أو في صفة الوضوء» فيحمله على الوجوب مطلقاء وهذا غير 
صحيح؛ بل إن عادة الفقهاء أنهم إذا ذكروا شيئًا في باب صفة الصلاة أو صفة الوضوء فإنهم يذكرون الواجب 
والمستحب معًاء وهذا ما يسمى بصفة الكمال؛ لذلك ففي حاشية الإقناع» قال: (باب صفة الصلاة» وذكر واجباتها 


و 
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يقول الشيخ -رحمه الله تعالى: (يُسْتَحَبٌ أن يَقومَ إَِيْهَا عِنْدَ قَولِ المْوَذْنِ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلاهً) إن 
لاجد و إلا رار 

قول الشيخ -رحمه الله تعالى: (يُسْتَحَبٌ أَنْ يَقُومَ إَِيْهَااء الفعل في: (أَنْ يَقُوءَ) يحتمل الاثنين: الإمام والمأموم» 
فالإمام والمأموم يستحب لما أن يقوما إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. 

قوله: (عِنْدَ قَوْلِ المْوَذْنِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةٌ)» يرى كثير من الفقهاء أنه يستحب إذا كان المرء جالسًا في المسجد 
منتظرًا للصلاة» ألا يقوم للصلاة إلا إذا قال الإمام: قد قامت الصلاة» ويقول بعض الفقهاء: عند (قَذ) من قول 
المؤذن: قد قامت الصلاة؛ لأن (قَذُ) هي أول الجملة» فالمبادرة بها أولى من انتهائهاء ودليلهم في ذلك ما رواه أبو يعلى 
المىصلي”“ في مسنده من حديث ابن أبي أوفى”". أن النبي -صل الله عليه وسلم- كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاق 


مض إلى الصلاة“. 


(09) أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصليء أبو يعلى الحافظء الثقة مشهور» محدث الموصل. ولد في ثالث شوال سنة عشر ومئتين. لقي الكبارء 
وارتحل في حداثته إلى الأمصار باعتناء أبيه وخاله محمد ابن أحمد بن أب المثنى» ثم بهمته العالية. عمر طويلا حتى ناهز المئة. وتفرد ورحل 
الناس إليه. توفي بالملوصل سنة سبع وثلاث مئة. له كتب؛ منها: "المعجم في الحديث"» ومسندان كبير وصغير. انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
5 ترحة 3٠١‏ )» وتذكرة الحفاظ (۲/ .)۷٠۸‏ 

(10) عبد الله بن أبي أوفى واسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصى بن حارثة الأسلمي أبو 


إبراهيم» وقيل: أبو محمد وقيل: أبو معاوية. أخو زيد بن أبي أوني. هما ولأبيهما صحبة. شهد بيعة الرضوان» وروى عن النبي -صلى الله عليه 


لكن هذا الحديث الاستدلال به ضعيف» لكن استدلوا به على هذا الشىء» وأيدوا استدلاهم به» فهو ضعيف من 
حيث الإسناد» وليس ضعيفًا من حيث الدلالة» ولكن أيدوا قوهم بها جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقومون من 
قول: (قَذَ)» في قوله: قد قامت الصلاة» وما نقل أبو بكر ابن المنذر المكى أن أهل الحرمين يفعلون ذلك» فهذا يشبه 
الإجماع الفعلي» والإجماع الفعلي ودلالته أضعفء وأنهم كانوا يقومون من قول الإمام: قد قامت الصلاة» هذه مسألة. 


ثم قول الشيخ: (إِنْ كان الإمَامُ في الَسْجِدِء وَإِلاًإذَا رآ فا حنابلة يقولون: إن القيام له ثلاث صور: 


الصورة الآولى: أن يكون المأموم في المسجد والإمام في المسجد. ويرى المأموم الإمام» فهنا لا يشرع له أن يقوم إلا 
أن يقول: قد» يشرع يعني يستحب» أن يسمع المؤذن وقد قال: قد قامت الصلاة» هذا واحد. الأسر القان احرف 
رو سدس دس 


TT 2 TT 
الإمام قاتا؛ لما ثبت في الصحيح أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: (إذَا أَقِيمتِ الصَلاة فَإذَا رَأيتَمُوني قَقَومُوا)””,‎ 


فحمله فقهاء الحنابلة على إذا رأيتموني بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة. 


الصورة الثانية: أن يكون الإمام في المسجد لكن لا يراه المأموم» كأن يكون في طرف المسجد أو في آخره» ونحو 
ذلك» فالسنة أنه يقوم عند كلمة: (قَدْ قَامَتِ الصَّلاةٌ) فقط؛ إعمالآ هذا الدليل» ولأن قول النبي -صل الله عليه وسلم: 


e >‏ 8 
«هَإِذَا رَأيتمُوني فَقَومُوا»» لا يرونه هناء فحينئلٍ لا يقام. 


وسلم-. نزل الكوفة وكان آخر من مات بها من الصحابة سنة ست -وقيل: سبع- وثانين. انظر: الاستيعاب (ص: ۳۸۲ ترجمة ))1١09‏ 
والإصابة (5/ ١6‏ ترحة /556). 
(11) ضعيف: أخرجه أبو يعلى في مسنده -كما في المطالب العالية »)٤٥۱(‏ البيهقى (7190) من طريقه» قال الألباني في ضعيف الجامع :)٤٤٤١(‏ 
(17) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة (۳۷٦ء‏ 7728)» ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب متى يقوم الناس للصلاة(٤ )٠١‏ بنحوه من حديث أب قتادة. 


الصورة الثالثة: أن يكون الإمام خارج المسجدء فلا يقوم المأموم إلا حين) يراه داخلاً؛ لقول النبي -صل الله عليه 


وسلم: «فَإِذَا رَأَيُمُون فَقُومُوا»» وقد كان بلال -رضى الله عنه - يجلس عند باب المسجدء فإذا رأى النبى -صل الله 
عليه وسلم- مقبلاً أقام”» وهذا هو وجه الجمع بين فقهائنا بين هذه الأحاديث» فحملوها على هذه الأوجه الثلاثة. 


يقول الشيخ: (قِيلَ لاام أَحمَدَ: : قبل التكُبير تقول شَيْنًا؟ قَالَ: لاء إذ 1 يقل عن لنب # وَلاعَنْ أَحَد مِنْ 
صَحَابهِ). 


ا 


هذه الزيادة ذكرها الشيخ من الكشاف» وعبارة الإقناع: ليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون» هذه عبارة 
الإقناع» ثم عللها صاحب الكشاف بهذا النقل عن أحمد. 
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قال الشيخ رحمه الله: (وَكَدْ عَلِم أن كَثِيرًا ما في الإفتاع وَالنتهى حالف مَنضُوصٌ أَخَدَ). 
فالذي يعتمده متأخرو الحنابلة يخلف ما نص عليه أحمد فكأن الشيخ عندما اختصر هذه الكتب المعتمدة؛ وهي: 
الإقناع والشرح الكبير والإنصافء أراد أن يُعنى بنصوص أحد» واختيار المحققين من أصحابه» وهذا بِيّن. 


فمن نظر في اختصار الشيخ للإنصاف» يجده يعنى باختيارات الشيخ تقي الدين» وما اختاره المحققون كصاحب 
الفائق"" واد بن القع" . وغيرهم» ويرجح هذه الروايات في الغالب» فكان مسلك الشيخ العناية بنصوص أحمد؛ 
فلذلك هنا أتى بنص أحمد لما كان أظهر في الدلالة من قول المتأخرين 


(0) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب متى يقوم الناس للصلاة )1١7(‏ بنحوه» من حديث جابر بن سمرة. 

امد ین الس بن غين اليم عبن ابن تام الفقيه الحنبلي» المحدّث» شرف الدين أبو العباس المقدسي الآصلء الدمشقي» المشهور بابن 
قاضى الجبل. تفقه بابن تيمية» وأفتى في شبيبته» ودرّس بمصر في مدرسة السلطان حسن» وولي مشيخة سعيد السعداء» وعاد إلى دمشق» فولي 

(10) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز» شمس الدين أبو عبد الله. الزرعي» ثم الدمشقي. الفقيه الأصوليء المفسر النحويء العارف. 
ابن قيم الجوزية. تفقه في المذهب الحنبلي» وبرع وأفتى» ولازم شيخ الإسلام ابن تيميّة. وكان ذا عبادة وبجد. وطول صلاة» ولمج بالذكر. له 
تواليف حسان؛ منها: "زاد ا معاد" و"بدائع الفوائد". ولد سنة إحدى وتسعين وست مئة» وتوفي سنة إحدة وخمسين وسبع مئة. انظر: البداية 
والنهاية (۱۸/ 577 - دار هجر)» والذيل على طبقات الحنابلة (4/ ٠۷١‏ ترحمة .)٠٠١‏ 


وقول الإمام أحمد الذي نقله الشيخ محمد -رحه الله تعالى- يفيدنا بمسائل: 


المسألة الأولى: أنه لا يشرع الجهر بالنية» وهنا مسألة لا بد أن نتنبه لها لكي نعرف ما معنى النية؟ وما معنى الجهر 
عها؟ النية واجبة ولا شك؛ لحديث عمر في الصحيح أن الي -صلى الله عليه وسلم- قال: نالعال بالنگات)“» 
أو «بالنيّقم”*, واللفظان في الصحيح» فالنية لا بد منهاء ولا يصح العمل إلا بهاء وقول النبي -صلى الله عليه وسلم: 
(إنّااء إن إذا دخلت عليها ما الكافة تفيد الحصرء أي: لا يصح العمل إلا بنية تصححه أو تفرقه بين المستحب 


والواجب منه. 


فالنية أمرها سهل ويئّن» فوقوف الرجل في الصف ورفعه اليدين» وخروجه من بيته وتوضؤه؛ هذه علامات على 
وجود النية فلا تحتاج لهاء ولكن الناس يخطؤون في أمر النية من ثلاثة أوجه. وبعضهم يكون خطؤه مركبًا: 

الوجه الأول: أن بعضهم يظن أن النية تحتاج إلى نية» فبعض الناس يقول: إن النية تحتاج إلى نية! كيف النية تحتاج 
إلى نية؟! إذا وقف في الصف يريد أن يصلي وقف هنيهة ولا يتكلم» ويستشعر النية قبل أن يقف في الصف. وهذه 
بدعة حكاها القاضي عياض ”> وقال: إن هذه من البدع المحدثة» وهي نية النية» وهي أن تقف في الصف ثوانٍ 

الوجه الثاني: التلفظ بالنية» كيف تتلفظ بالنية؟ أن يكلم المرء نفسه» فيقول: نويت أصلي الظهرء فهذا يسمى 
التلفظ بالنية. 


(17) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي )١(‏ 

(1۷) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوی (5 285 ۰۲۵۲۹ ۳۸۹۸ 501١‏ 
08 2©» ومسلم كتاب الإمارة» باب قوله -صل الله عليه وسلم-: إن الأعمال بالنية .)١9-51/(‏ 

(1) عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياضء القاضي أبو الفضل اليحصبي الأندلسي» ثم السبتي المالكي. الإمام الأوحدء 
العلامة شيخ الإسلام. تحول جدهم من الأندلس إلى فاس» ثم سكن سبتة. لم يحمل العلم في الحداثة. ولد في سنة ست وسبعين وأربع مئة» 
وتوفي سنة أربع وأربعين وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (”/ 7١7‏ ترجمة 177)» والإحاطة في أخبار غرناطة (5/ 577). 


الوجه الثالث: الجهر بالنية» فالذي جهر بالنية ويرفع صوته بہاء كما لو كانت تكبيرًا أو نحوه» كما يفعل بعض 
جهال الناس» فيكون أخطأ ثلاثة أخطاء: جهر النية» وتلفظ بهاء ونوى نية للنية» فهذا يسمى الخطأ المركب؛ هذا يقول 


شيخ الإسلام: التلفظ بالنية بدعة» والجهر بها أعظم خطأ وزللاً. 


المسألة الثانية: أنه يفيدنا أنه ليس بين الإقامة والتكبير دعاء» وهل يشرع الدعاء مطلقًا؟ قالوا: أنه ليس بينهها دعاء 
مسنونء وإلا فلو دعا المرء بدعاء مطلق جازء فلو قال: اللهم اغفر لي» وعافني» وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم... 
ودعا الله بم شاء» قالوا: يجوز؛ لأنه لم يدعو بهذا الدعاء على أنه سنة» وإنم| دعا به على أنه دعاء مطلق» وقد كان الإمام 


3 ۴ ع ع 
أحمد -كما نقل في الفروع- أحيانًا إذا أقيمت الصلاة دعا قبل التكبير. 


فقول الشيخ: (آ ينقل عن النَبّ 4# وَلا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابهِ) (1 يُنْقَلُ قَيْءٌ)» أي: ليس هناك دعاء مسنون أما 
مطلق الدعاء فليس ممنوعاء وهذا هو منصوص الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- وعليه الفقهاء. 


المسألة الثالثة: في قضية ما بين الآذان والإقامة» وهل يشرع الدعاء بعد الإقامة؟ 
ثبت عن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «مَنْ قَالَ مل ما يَقُولُ الوذ ثم دَعَاء قَقَالَ: الهم رَبَّ هَذْهٍ 


الدَّعْوَةِ النَامِّ وَالصَّلاَةٍ لْقَائِمَةِ... حَقَّثْ لَهُ شَفَاعَتِي)”": من أهل العلم من قال: إن الإقامة يُشْرع فيها الدعاء مغل 


الأذان» وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز» ويستدل مَن قال بهذا القول با ثبت عن النبي -صل الله عليه وآله 


0 ) الجزء الآول من الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي »)٦١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه (۳۸۳) من حديث أبي سعيد الخدريء ولفظه) (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)» 
وباقي الحديث أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء )١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله» ولفظه: «من قال حين يسمع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي 


يوم القيامة». 


وسلم- أنه قال: ابَئْنَ كَل أَدَاَئنِ صَلاَةُ0”) فالإقامة تسمى أذاناء والنبي -صل الله عليه وسلم- قال: «مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا 
يَقُولُ الموَذّنُ»ء فتشمل الأذانين: الأذان الأول والأذان الأخير الذي يكون قبل الصلاة» ويُسمى الإقامة. 


المسألة الرابعة: أن بعض الناس إذا انتهت الإقامة» يزيد دعاءً فيقول: أقامها الله وأدامهاء وهذا الذي يعنيه أهل 
العلم بأنه غير مشروع؛ لأن مَن قال: أقامها الله وأدامهاء قال: هذه الجملة على أساس أنها سنة وواردة» وهذا ليس 
كذلك» فدل ذلك على أن هذه الجملة غير مشروعة؛ بل هى من المحدثات في دين الله -عز وجل. 


يقول الشيخ -رحمه الله تعالى: (إذ يُنْقَل عن التي 4 وَلا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَضْحَابوِه تم يُسَوّي الإِمَامُ الصفوفَ 
بتكاذاء التاهب والافتي): 
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قوله: (نَمَّ يسوي الإِمَامُ)» تسوية الإمام الصفوف تكون بأحد أمرين: الآول: بالفعل» والثاني: بالقول» والتسوية 
بالفعل أن يذهب الإمام بنفسه فيسوي بين الصفوف: المناكب والصدور.. ونحو ذلك وجاء عن أنس”" -رضي الله 
عنه- أنه كان له عصاء فلا سئل عن ذلك» قال: ليسوي بها الصفوف» فكان أنس يسوي بها الصفوف”". فهذا فعل 
الإمام» فيستحب للإمام بفعله أن يسويه» أما التسوية بالقول فيقول: استووا.. ونحو ذلك من الكلمات التي ثبتت عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم”*» وقوله: (بمُحَادَاة الاب وَالَأَكْمْبٍ)» المناكب: طرف الكتف» والأكعب: نهاية القدم. 


)7١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة (4؟)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة (۸۳۸) من حديث عبد الله بن مغفل المزني. 

(۷1) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. الإمام» المفتي» المقرئ» المحدث» راوية 
الإسلام» أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني» خادم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وقرابته من النساء» وتلميذه» وتبعه» وآخر 
أصحابه موتاء وروى عنه علما جماء وغزا معه غير مرة» وبايع تحت الشجرة. دعا له النبي بالبركة» فرأى من ولّده وولَّدٍ وله نحوا من مئة 
نففس. مات سنة إحدى وتسعين. انظر: الاستيعاب (ص: ٥۳‏ ترجمة ١٤)ء‏ والإصابة ٠١١ /١(‏ ترجمة /1/ا7). 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف (559) بنحوه» قال الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف. 


(VT)‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها »)٤۳۲(‏ من حديث أبي مسعود. 
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والمساواة بينهم| ثابتة في الصحيح من حديث النعمان بن بشير"" «أن الصَّحَابَة كَانُوا يُسَوُونَ بَيْنَهُّهَ)**» فدل على أن 
المساواة بينهما سنة» والصحابة لا يفعلون شيئًا من ذا تهم» وإنما يكون با رأوه من فعل النبي -صل الله عليه وسلم- أو 
أمره» وخاصة أن الصلاة ة تما يكثر فعلهاء وقد كان الصحابة من شدة مساواتهم» يلتصق بعضهم ببعض» كا ثبت من 
حديث النعمان بن بشير السابق. 


يقول الشيخ: (وَيُسَنٌ تَكْمِيلٌ الصف الأول قَالاَرل). 
إكمال الصفوف سنةء والدليل على سنيته ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «ألاً 


تَصْفُونَ کا تصنت ادنگ عند َثجَا؟4: قالوا وقي تسق اة عدر قال :تو الصف الأول 

راون في الصف قوله: وسن تكميل الصف الأول فَالأول): يدل على أن تمام الصف الأول ليس واجبّاء 
I IC DC‏ 
ذلك: أنه لو قيل بوجوب إتمام الصف الأولء لكان فيه حرج على الناس» إذ أحيانًا يكون الصف طويلا أو لا منتهى 
له كمن يصلي في فلاة» فالصف الأول لا منتهى له» ولو قلنا بوجوب إتمام الصف الأول للزم من ذلك حرج ومشقة 
شديدان» فدل ذلك على أن إتمام الصف الأول إن| هو سنة» وسيأتي -إن شاء الله- الدليل على ذلك. 


ع بصو ف لو ا مو ميم عه 
قال: (وَتَرَا ص المأَمُومِينَ» وَسَدَ خلل الصفوفي). 


(۷) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة» أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي. أمه عمرة بنت رواحة. ولد قبل وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بثاني 
سنين» وهو أول مولود للأنصار بعد المجرة» له ولأبويه صحبة. سمع من النبي -صل الله عليه وسلم. روى عنه: ابناه محمد وبشير والشعبي 
وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. استعمله معاوية على مص» ثم على الكوفة» واستعمله عليها بعده ابنه يزيد فلما مات يزيد؛ دعا الناس إلى 
بيعة عبد الله بن الزبير بالشام» فخالفه آهل حممصء فأخرجوه منهاء واتبعوه» وقتلوه في ذي الحجة سنة أربع وستين. انظر: الاستيعاب (ص: 
۳ ترحمة 75595).» والإصابة (5/ 55٠‏ ترحمة 5 .)۸۷٣‏ 

(75) ذكره البخاري: كتاب الأذان» باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. بنحوه. 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام (470)» من حديث جابر بن 


تراص الصفوف» وسد الخلل سنة في مشهور مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين» واختار || شيخ تقي الدين"» 


وقال الظاهرية بالوجوب» ومفهوم كلام الشيخ وجوب التراص» لكن مشهور المذهب أن سد الخلل والتراص سنة. 


1 رر رعق وك ر ,8 عدر د 
قال: (وَيَمْنَة كل صف أفضّل). 


أي أفضل من يساره؛ لفعل الصحابة -رضوان الله عليهم» فإنهم كانوا يقصدون ميامن الصفوف» وروي عند 
الإمام أحمد أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: إن الله وَمَلاَِكَتَُ يُصَلُونَ على مَيَامِن الصفُوف»*» وعلى ذلك فإن 
يمين الصف مع البعد أفضل من اليسار من القرب» وأما حديث: «وْسَطُوا إِمَامَكُمْ). فضعيف جدًا ولا يستقيم 


للاحتجاج به» فدلنا ذلك على أن اليمين أفضل مطلقًا. 

قال الشيخ -رحه الله: (وَفَرْبُ الأفضّل م الإمّام). 

أي: ويستحب قرب الأفضل من الإمام» ومعنى قرب الأفضل: أي الرجل الذي يكون فاضلاً بحسب علمه 
وسنه.. ونحو وسائل التفضيل الشرعي» فإن الْأَوْلَ أن يكون أقرب للإمام؛ لقول النبي -صل الله عليه وسلم: 
اللي مِنْكمْ أولوا الأخلام وَالنّْهَى)*": فين النبي -صل الله عليه وسلم- أن السنة أن يكون الأقرب له أولوا 
الأحلام والنهى» والفائدة من كونهم الأقرب له أنه إذا أخطأ الإمام فتحوا عليه» فالسنة أن يفتح على الإمام لحديث 
غ أو إذا نابه شىء» فيستخلف أحدًا من أولي الأحلام والنهى. 


(۷۷) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيميّة الحرّانيِ» ثم الدمشقي» 
الحنبلي» الإمام الفقيه» المجتهد المحدثء الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآلية» وقمع الله به أهل الضلال» ونصر 
به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة ثان وعشرين وسبع مئة. وله من المؤلفات: الواسطية» ومنهاج السنة. انظر 
الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 54١‏ ترجمة .)07١‏ والوافي بالوفيات (۷/ ٠١‏ ترجمة 519). 

(۷۸) لم أقف عليه في مسند الإمام أحمدء ووجدته في أبي داود: كتاب الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر (51/7)» 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل ميمنة الصف )٠١١5(‏ من حديث عائشة» قال الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف. 

(79؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول »)٤۳۲(‏ من حديث أبي مسعود. 


.017 /١ وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير‎ »4٠٠ /١ أخرجه الدارقطني موقوفا‎ )۸١( 


ويتوجه الاستحباب هنا لشخصين؛ الشخص الأول: مَن كان أفضل» أي: من كان ذا علم وصلاح وهدى 
وتقى» وحفظ لكتاب الله -عز وجل» فيجب عليه أن يتقي الله -عز وجل - ولا يتأخر عن الصلاة» فإن كثيرًا من 
المحسوبين على الصلاح والهدى» للأسف نراهم دائًا يتأخرون» وهذه علامة سوء. بل الأولى على المرء أن يكون هو 
الأولى والأقربء وأن يسابق إلى الصف الأول بل إلى الدنو من الإمام. 

فقد جاء عن سعيد بن المسيب”“ -رضي الله عنه و رحمه- أنه قال: ما فاتتني تكبيرة الإحرام ولا الصف الأول منذ 
أربعين سنة في مسجد النبي -صل الله عليه وسلم. 

فالواجب على طالب العلم» وخاصة إذا أوتي علا وتقى وحفظًا لكتاب الله -عز وجل» وشيئًا من سنة النبي - 
صل الله عليه وسلم- أن يتقي الله -عز وجل - في نفسه وليبادر للصلاة» ولا نقول له: حافظ على الصلاة» المحافظة 
هذه ليس لك فيها منة» وإنما يجب عليك أن تكون خلف الإمام؛ لذلك يستنكر على طالب العلم أن يتأخر» ويعاب 
على ذلك عيبا شديدَاء فإن طالب العلم يعاب عليه ما لا يعاب على غيره. 


وكان ابن مسعود يبكر دائاء فدخل مرة المسجد فرأى قبله ثلاثة» فقال: رابع ثلاثة» وليس رابع ثلاثة ببعيد”» 


فكأنه يعد مَن سبقه» مما يدل على أنه في العادة أنه يبكر. 
الشخص الثاني: هذا الاستحباب يتوجه لغير ذي الفضلء فلو كان اثنان قد دخلا المسجد معاء فالسنة أن يقدم ذو 


الفضل للمكان الذي يلي الإمام؛ للفائدة التي ذكرت لكم» وهي أنه ربا يفتح على الإمام, أو يستخلفه الإمام» أما 


(81) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خزوم بن يقظة. الإمام العلم؛ أبو محمد القرشي المخزومي» عالم آهل 
المدينة» وسيد التابعين في زمانه. رأى عمر» وسمع عثمان» وعلياء وخلقا سواهم. وقيل: إنه سمع من عمر. قال ابن حجر في التقريب: أحد 
العلماء الآثبات الفقهاء الكبار» من كبار الثانية» اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. ولد لستتين مضتا من خلافة عمر -رضي الله عنه-» 
وقيل: لأربع مضين منها بالمدينة» وتوفي سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك وهو ابن خمس وسبعين سنة. انظر: تهذيب الكمال 
/1١(‏ 55 ترججة 77268)» وسير أعلام النبلاء (5/ ۲٠۷‏ ترجمة ۸۸). 

(47) ضعيف: أخرجه ابن ماجه: كتاب إفامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة (44 »2٠١‏ بلفظ: رابع أربعة وما رابع أربعة 


ببعيد» قال الألباني في ضعيف ابن ماجه: ضعيف. 


تأخير السابق وتقديم المتأخرء فإنه غير مشروع؛ لآن النبي -صل الله عليه وسلم- بين أن هذه الأماكن لا تملكء ولا 
تكون بالاختصاصء إنا هي لمن سبق» وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وسلم- - أنه قال: : منتى لن سب“ وكذا 
المسجد لمن سبق» وقد ذكر الفقهاء أنه لا يجوز الحجز فيه بشماغ وغترة ونحوهما. 


وهنا نكتة فقهية» وهي أن الفقهاء -رحمهم الله تعالى - يبحثون مسألة الحجز في المساجد» ليس في باب الصلاة» 
وإنما في باب إحياء الموات» وذلك عندما تكلموا عن التحجير, والتحجير ليس إحياءً بل هو مقدمة الإحياءء. 
فالتحجير منه في الأماكن» ومنها المساجد. 


رو 


e N E RT 


لحم بين ص 


لحديث النبي -صل الله عليه وسلم: (إِنَّ خي ضُفُوفٍ الرّجَالٍ أَوََاء وَشََّهَاآخِرْمَاء وَحَحَيْرَ صفوف النّسَاءِ 
ا 


وخا" الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ. 


وهذا الحديث فيه مسائل: 
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اخرماء وَشَرَهَا 


المسألة الأولى: أا أفضل» الصف الأول أم إدراك الركعة؟ فالنبي -صل الله عليه وسلم- E E‏ 
الوّجَالٍ أَوهًا»» أي: إذا دخلت في الصف الأول في الركعة الثالثة أفضلء أم تدخل في الصف الثاني مع إدراك الركعة 
الثانية؟ فأمهما أفضل: إدراك الصف الأول أم إدراك الركعة؟ 


فيها كلام طويل» والذي قرره ابن مفلح”*» ورجحه بعد ذكر الخلاف الطويل في داخل المذهب: أن إدراك الصف 
الأول أفضل» إلا في الركعة الأولى والركعة الأخيرة؛ لآن إدراك الركعة الأولى فيها إدراك لتكبيرة الإحرام؛ وأما 


(۸۳) ضعيف: أخرجه أحمد (۸٠۷١۲)ء‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب تحريم حرم مكة »)۲٠٠۹(‏ والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء أن منى 
مناخ من سبق (۸۸۱)» وقال حسن صحيح» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب النزول بمنى )732١١5(‏ بنحوه من حديث عائشة» قال الألباني 
في ضعيف أبي داود: ضعيف. 


(85) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول (١٤٤)ء‏ من حديث أبي هريرة. 


الركعة الأخيرة فإدراكها إدراك للجاعة» وأما الركعة الثانية والثالثة إن كانت الصلاة رباعية أو الثانية» فالأولى إدراك 


الصف الأول وليس المقدم» وإنما نقول: الأول» أي: الصف الذي يلي الإمام. 

المسألة الثانية: ذكر بعض الفقهاء أن خير صفوف النساء آخرهاء فيه| لو كان لم يكن بين الرجال والنساء فاصل» 
والله أعلم بصحة ذلك» ذكر ذلك بعض الفقهاء المتأخرين. 

قال: (مُم يول وهر قاق مح الْقَدْرَة: "الله أكبث"). 

هذه الجملة فيها مسائل: 


55 04 8 ص 2 2 ل 
المسالة الآولى: قوله (يقول وَهُوَ قَائِمُ)» فلا تصح الصلاة إلا من قائم؛ لقول النبي -صل الله عليه وسلم- في 
حديث عمران”*في صحيح البخاري: ١صَلَّ‏ قاناء فَِنْ 1 تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًاه فن ا سطع فل جَنْبِ)”*: لما كان عمران 
مصايًا بالبواسير. 


وأهم القيام: القيام للتكبير» ثم يليه ما يقام له: كالقراءة والركوع والقيام بعد الركوع» فعلى ذلك لو كان الشخص 
مستطيعًا للتكبير قاتًا» ولكنه لا يستطيع الاستدامة» فنقول: كبر قاتا ثم اجلسء ولا يكبر جالسًا إلا من م يكن 
مستطيعًا القيام مطلقا. 


(85) محمد بن مفلح بن مُمَرّج» شمس الدين أبو عبد الله الراميني» المقدسي» الحنبلي. تفقه بشيخ الإسلام» وأكثر من ملازمته» تفرس فيه ابن تيمية 
مخايل ا "ما أنت ابن مفلح» أنت مفلح". له مؤلفات مليحة؛ منها: الفروع» والآداب الشرعية. ولد قريبا من سنة عشر 
وسبع مئة» وتوفي ثلاث وستين وسبع مئة. انظر: البداية والنهاية )٠٥۷ /٠۸(‏ والسحب الوابلة (۳/ ۱٠۸۹‏ ترجمة 1/71). 

(87) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف» أبو نجيد الخزاعي. القدوة الإمام صاحب رسول الله -صل الله عليه وسلم-. أسلم هو وأبوه وأبو 
هريرة سنة سبع. وله عدة أحاديث. وولي قضاء البصرة» وكان عمر بعثه إلى أهل البصرة ليفقههم» فكان الحسن يحلف: ما قدم عليهم البصرة 
خير لهم من عمران بن الحصين. كان مجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة. توفي بالبصرة سنة اثنتين وحخمسين. انظر: الاستيعاب (ص: ٥١١‏ ترجمة 
4 »2 وأسد الغابة (5/ 554 ترجمة 58 .)5٠‏ 


(۸۷) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب .)١١11/(‏ 


لذلك فإن الفقهاء يقولون: إن القيام على درجتين: القيام للتكبير» وهو ألزم من القيام -وكلاهما لازم- من القيام 


للقراءة والركوع ونحوه. 


قوله: (الله اک لما ثبت عند أن داود من حديث على -رضى الله عنه - أن النبى -صل الله عليه وسلم- قال: 
اريم 3 یی وقد ت ٤‏ الصحيح من حديث آي حميد الساعدي»“ ١‏ رَأَى ال دصل الله عليه وَس آم 
ام فک فيجب التكبير لفعل النبى -صلى الله عليه وسلم- ذلك ولقوله. 

قال: (لا زه غَيْرُهَا). 


لا يجرته غيرها كأن يقول: الله أعظم أو الله أجل» بإبدال وصف الله -عز وجلء ولا يجزئه غيرها ولو كان 
بمعناهاء بأي بأية لغة من اللغات» إلا لغير المستطيع وضاق الوقت أن يتعلم» فيجوز له أن يتكلم بذلك. 


ع ل N‏ رس سه و fm FM MITOTIC org e Lo GIT I O‏ عام of‏ 
قال: (وَالحكمّة في افتتاجها بذلك ليستحضرَ عظمَة مَن يقوم بين يديه فيَخشع» فإن مد همزة الله او اکر او 
قال كاين عة 


قوله: (بِدَِكَ) أي: بالتكبير» وهذا الكلام أخذه الشيخ من كلام المتقدمين. منهم القاضي عياض”» وغيره» قوله: 


(هَإِنْ مَدَ هَنرَةَ "الله")» أي قال: آلله» أو قال: آكبر» لم تصح؛ لأا تصبح استفهامًاء كأنه يقول: الله أكبر؟ كأنه يستفهم. 


(۸۸) حسن صحيح: أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء »)٦١(‏ قال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح. 

() عبد الرحمن بن سعد بن المنذر» ويقال: عبد ال حمن بن عمرو بن سعد» وقيل: المنذر بن سعد بن المنذرء وقيل: اسم جده مالك» وقيل: هو 
عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمروء ويقال: إنه عم سهل بن سعد. شهد أحدا وما بعده. توفي في آخر خلافة معاوية 
أو أول خلافة يزيد بن معاوية. انظر: الاستيعاب (ص: ۷۹١‏ ترجمة ۲۸۸۸)» والإصابة (۷/ ٩٤‏ ترججمة ۹۷۸۷). 

(40) صحيح: أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع 2877» قال الآلباني في 
صحيح ابن ماجه: صحيح. 

)4١(‏ عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض» أبو الفضل اليحصبي الأآندلسي» ثم السبتي المالكي. الإمام الأوحدء العلامة 
شيخ الإسلام. تحول جدهم من الأندلس إلى فاس» ثم سكن سبتة. لم يحمل القاضي العلم في الحداثة. ولد في سنة ست وسبعين وأربع مئة» 
وتوفي سنة أربع وأربعين وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء ١ /۲١(‏ ترجمة 177)» والإحاطة في أخبار غرناطة (5/ ۲۲۲). 


وهذا لا يستقيم» فكأنه يستفهم الله أكبر أم ليس كذلك؟ أو قال: أكبار» فيمد الباء فجعلها حرف لف؛ لأنها تصير 
جمع كبر وهو الطبل» فلا تنعقد الصلاة بهذه الجمل الثلاث. 


ويستثنى من ذلك جواز مد الألف في لفظة الله فتقول: الله أكبر الألف التي تكون قبل ال هاء لو مدها يجوز؛ 
لأنها ثابتة» وإن كانت لا تكتب؛ لأن العرب تواضعوا على عدم كتب الألف في بعض أساء الله -عز وجل» منها: الله 
وال رحمن» وقد ذكر بعض علاء الإملاء قديًاء وهو ابن الدهان”” في كتابه (الهجاء) أن الرحمن تكتب بدون ألف» إذا 
كانت في البسملة» وفي غير البسملة تكتب بألف. مما يدل على أن الأمر تواضعي وليس متفقًا عليه» والمتأخرون 
محذفون الألف منها مطلقًا. 

قال: (وَالأَخْرَسٌُ حرم لبه وَلا مرك لِسَائَكُ وَكَذَّا حَُكُمُ الْقِرَاءَة وَالتّسبيح وَغَبِْهمَا). 

أي: الأخرس يستشعر أن هذا امقام مقام تكبير» فيحرم بقلبه» وهنا مسألة مهمة» وهي: كيف يكون التكبير 
والقراءة والتسبيح ونحوهاء قالوا: إن هذه الجمل التي فيها كلام لا بد فيها من حرف وصوت» ولا بد فيها من تحريك 
اللسان» وقد حكى الإجماع على ذلك أبو الخطاب الكلوذاني”» والشيخ تقي الدين ابن تيمية» وكذا النووي”" في 


(؟4) العلامة أبو حمد» سعيد بن المبارك بن الدهان البغدادي النحوي» صاحب التصانيف. ولد سنة أربع وتسعين وأربع مئة بنهر طابق» وسمع 
وهو كبير من ابن الحصينء وأبي غالب ابن البناء. وشرح "الإيضاح" لأبي علي الفارسي في ثلاثة وأربعين مجلدا. نزل الموصل» فأقبل أهلها 
عليه» وبالغوا في إكرامه. قال العاد الكاتب: هو سيبويه عصره» ووحيد دهره» لقيته وكان حينئذ يقال: نحاة بغداد أربعة: ابن الجواليقي» وابن 
الشجري» وابن الخشابء وابن الدهان. قال ابن خلكان: لقبه ناصح الدين» توفي سنة تسع وستين وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء ١(‏ 7/ 
0١‏ ترجمة 757)» وإنباه الرواة(۲/ ٤۷‏ ترججمة 77/6). 

(۹۳) الشيخ الإمام» العلامة الورع» شيخ الحنابلة» ناصر السنة في زمنه» أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي» الكلواذاني» ثم 
البغدادي» الأزجيء تلميذ القاضي أب يعلى ابن الفراء. أصله من "كلواذا " بضواحي بغداد. ولد في ثاني شوالء سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة 
ببغداد. كان مفتيا صالحاء عابدا ورعاء حسن العشرة» له نظم رائق. من تصانيفه: "التمهيد في أصول الفقه"» و"رؤوس المسائل". في الثالث 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة عشر وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء ۳٤۸ /١9(‏ ترجمة ١٠۲)ء‏ والذيل على طبقات الحنابلة /١(‏ 
٠١‏ ترجمة .)5١‏ 

(45) يحيى بن شرف بن مَرّي بن حسن ين حسين» أبو زكريا الحزامي النووي الشافعي الدمشقيء الحافظ الزاهد» أحد أعلام الشافعية. ولد في 


المحرم سنة إحدى وثلاثين وست مئة. صرف أوقاته في العلم والعمل به» وتبحر في الحديث والفقه واللغة. كان في لحيته شعرات بيض» وكان 


رسالة له في إثبات الحرف والصوت؛ لأنه لا يكون الكلام كلامًا إلا بحرف وصوت» فعلى ذلك فإن مَن كبر من غير 
إظهار حرف ولا صوت لم تنعقد صلاته» كا يفعل بعض الناس» يحرك يديه ولم يحرك لسانه ولا شفتيه» فصلاته لم 
تنعقد بإجماع آهل العلم» وإنم| اختلفوا: هل يلزمه أن يسمع نفسه» أم يكفي تحريك اللسان والشفتين؟ 


هذا مشهور المذهب أنه لا بد أن يسمع نفسه» واختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يشترط أن يسمع نفسه؛ لأن 
الحرف والصوت ثابتان» فلا بد فيه من الحرف والصوت. 

ومن لا يستطيع الكلام -الأخرس - فإنه لا يتكلم في نفسه» فلا نقول: تكلم في نفسك وقل: الله أكبر؛ لأننا لو 
قلناها لأثبتنا الكلام النفسي» وقد انعقد الإجماع على إنه لا كلام في النفس» وما نسب للأخطل”" أنه قال: 

إن الكلام لفي الفؤاد. وإنما 6# * جُعل اللسان على الفؤاد دليلاً 


فلا يثبت» والعرب لا يعرفون الكلام إلا بحرف وصوت؛ فلذلك فالأخرس يستشعر التحريم» ويستشعر أنه إذا 
رفع يديه مكبرًا فإنه قد حرم عليه ما كان حلالاً قبل. 


فالإحرام في الصلاة وفي الحج» معناه: أن تستشعر أن الشيء كان حلالاً فحرم علب عليك» فاستشعار التحريم أن 
يعرف أنه حدث ذلك» ولا يلزمه تحريك لسانه في التسبيح» ولا في سائر الأدعية الأخرى. 


- اه 


ويسن جهر الإمام بالتكبير» لقوله #5 : ( إِذَا ك الِمَامُ فَكَيرُوا ) وبالتسميع لقوله : (وَإِذَا قال سَيِعَ الله َنْ يد 
ا ايم" 


عليه سكينة ووقار في البحث مع الفقهاء. له مؤلفات جياد أثنى عليها الموافق والمخالف؛ منها: "المجموع"» و"روضة الطالبين". توفي ليلة 
الأربعاء الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين وست مئة. انظر: "تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين" لابن العطار. 

(46) غياث بن غوث التغلبي النصراني» أبو مالك» شاعر زمانه» ولد عام تسعة عشر» اشتهر في عهد بني أمية بالشام» كانت إقامته طورا في دمشق 
مقر الخلفاء من بني أمية وحينا في الجزيرة حيث يقيم بنو تغلب قومه» أكثر من مدح ملوكهم» توفي سنة تسعين. انظر: سير أعلام النبلاء (4 / 
4 ترجمة .»)۲٠١‏ وطبقات فحول الشعراء لابن سلام (۲/ .):5١‏ 


ويسر مأموم ومنفرد» ويرفع يديه مدودتي الأصابع مضمومة ويستقبل ببطونه القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن 
عذر» ورفعهم| إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه» كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية » ثم يقبض كوعه الأيسر 
بكفه الأيمن ويجعلهم| تحت سرته» ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل » ويستحب نظره إلى موضع سجوهه في كل 
حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته . ثم يستفتح سراً فيقول : (سبْحَانك اللّهُمّ وَبَحَمْدِك) ومعنى 
(سبحانك اللهم) أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله وقوله (وبحمدك) . قيل : معناه أجمع لك بين التسبيح 
والحمد (وَتَبَارَكَ اسمّك) أي البوكة هال ركرك رر کال جاك أي جلت عظمتك (ولا إلة غَّْرُكً) أي لا معبود في 


الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله . 

ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد » ثم يتعوذ سرا فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف ما تعوذ من الوارد 
فحسن » ثم يبسمل سرا » وليست من الفاتحة ولاغيرها بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة 
والأنفال » ويسن كتابتها أوائل الكتب كا كتبها سليمان عليه السلام» وكما كان النبي ئ يفعل» وتذكر في ابتداء جميع 
الأفعال» وهي تطرد الشيطان. قال أحمد : لا تكتب أمام الشعر ولا معه. 

يقول الشيخ ر جَهْرٌ الإمّام بِالتَكْبيرِ؛ لِقَوْلِهِ و «إذَا كَبَرَ الإِمَامُ فَكَبُرُواا. وَبِالتَسْوِيع؛ 
لِقَوْلِهِ: «وَإِذَا قَالَ : سمح الله يَنْ يده فَقُولُوا EEE‏ و A‏ 

قوله: (وَيُسَنَّ جَهْرٌ الإمّام)» أي: في جميع التكبيرات» سواء كانت تكبيرة الإحرام أو غيرها من التكبيرات؛ لقوله 
-صل الله عليه وسلم: :د کر 0 فکروا)» فقوله: «كرر يدل على أنه جهر ہاء إذ لا يمكن أن يسمع الناس» 

قوله: (وبالتشويع)» أي: يجهر الإمام بالتسميع» والمراد بالتسميع قول المرء: سمع الله لمن حمده؛ لحديث عبد الله 
بن عمر وعائشة وغيرهماء قال -صل الله عليه وسلم: (وَإِذَا قَالَ: سَِعَ الله يَنْ يده فقولوا: رَبَنا وَلَكَ الْحَمْدُ0”*. 


(47) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن مبادرة 


الإمام وغيره »)٤٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 


وقوله: (وَيَسِرٌ ماموم وَمُنْفَرد)» أي: حال كونه مأمومًا ومنفردّاء وهنا نصبها على الحالية» وليس الإسرار على 
إطلاقه سنة» وإنم| يستحب الجهر للمأموم بالتكبير في حالة واحدة» وهي إذا كان مَّن خلفه لا يسمع تكبير الإمام» كا 
ثبت أن أبا هريرة صلى بصلاة النبي -صل الله عليه وسلم» وكان صوت النبي -صل الله عليه وسلم- خافتًاء فكان 
يكبر» وكان أبو بكر يكبر بتكبيره"*» وهذا الذي يسمى بالتبليغ؛ لذلك يقول الشيخ تقي الدين: ولا يستحب التبليغ 
إذا شمع» لكي نبقى على الأصلء وهو أن المأموم يسر فمدام يسمع صوت الإمام» فإنه لا يستحب التبليغ ولا يشرع؛ 
بِقاءَ على الأصل» وهو أن المأموم لا يجهر بالصوت. 


(ويِوٌ مَأمُوم وَمُنمَرد)» أي: ويسر المصلي حال كونه مأمومًا ومنفردًاء في التكبير وفي غيرها مما سيأتي. 

(وَيرْقَُ َدَيِْ دود الأصَابع مَضْمُومَة وَيَسْتَقبل بطو لَب إل حَذو مَنْكِبِيهِ إن يكن عَذْرٌ). 

قوله: (وَيَرْفَعٌ يَدَيّْه)» أي: استحبابّاء فباتفاق أهل العلم أن رفع اليدين بالتكبير مستحبء أما التكبير فإذا كان 
تكبيرة الإحرام فهو ركن» وأما غيره من التكبيرات فهو واجب من الواجبات» وثبوت رفع اليدين ثابت في الصحيح 


من حديث مالك بن حویر ث ٠۰0٩0‏ وحديث ابن عمر ٩‏ رضى الله عنهم : جميعًا. 


(۹۷) متفق عليه من حديث أنس: البخاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (1۸4)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب اتتام المأموم 
بالإمام »)51١(‏ ورواية السيدة عائشة أخرجها البخاري في صفة صلاة النبي صلاة الخسوف أن النبي كان إذا رفع رأسه من الركوع قال 
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد: كتاب الجمعة» باب خطبة الإمام في الكسوف (57 2٠١‏ ومسلم: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف 
(40)» ورواية عبد الله بن عمر أخرجها البخاري أن النبي كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد: كتاب 
الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأول مع الافتتاح .)۷١١(‏ 

(۹۸) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري كتاب الأذان» باب من أسمع الناس تكبير الإمام (١١۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة: باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر من مرض (418). 

(49) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع (۷۳۷)ء ومسلم بنحوه: كتاب الصلاة» باب 


استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام (۳۹۱). 


وقوله: (كمْدُودَيَ الأصَابع مَضْمُومَة)؛ لما ثبت من حديث ابن عمر أن النبي -صل الله عليه وسلم- كبر مادًا 
أصابعه - صل الله عليه وسلم ”". 
قوله: (ويشتقبل رعا القئلة)؛ لأن هذا يحصل به نشر الأصابع» أي مدها وضمهاء واستقبال القبلة تكون 


مناسبة هذه الهيئة؛ إلى حذو منكبيه إن لم يكن له عذر» فثبت في الصحيح من حديث ابن عمر: «أن الى صل الله 


o2 


ا لك كر إل حَذّو مَْكِبَيُوا0”". لم يقل : مس منکبیه» وإنما قال: الو 


مر 


2 
أن 
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وثبت فيها أيضا من حديث مالك بن حويرث: «أن النبئّ -صَكلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ- حاذى بِيَدَيه أَذتيو)هى 
فحاذى ولم يمس» فنفهم أن فعل بعض الناس عندما يمس أذنيه غير مشروع» ولأهل العلم في ذلك مسالك أقريها أن 
هاتان الصفتان واحدة» فيجوز للشخص أن يكبر حتى يحاذي أذنيه» وينزل قليلاً إلى أن يحاذي منكبيه» وإن جمع بين 


الصورتين فكانت يداه محاذيتين لمنكبيه وأذنيه معّاء فيكون بذلك قد عمل بالحديثين معًا. 


)٠٠١(‏ مالك بن الحويرث بن أشيم بن زبالة بن خشيش بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليثء أبو سليان الليثي» ويقال له: ابن 
الحويرثة. مات بالبصرة سنة أربع وسبعين» وقيل: سنة أربع وتسعين. والآول أصح. انظر: الاستيعاب (ص: 5904 ترجمة 7107)» والإصابة 
/٥(‏ ۷۱۹ ترحمة 75717). 

)٠١١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح (١٠۷)ء‏ وأخرجه مسلم بنحوه: كتاب 
الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام (۳۹۰). 

)2١7(‏ صحيح: أخرجه أحمد »)٠١٤۹۲(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع «(Vo)‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب 
ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير ٠(‏ 5 27)» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين مداء من حديث أبي هريرة؛ قال: كان رسول الله - 
صل الله عليه وسلم- إذا دخل في الصلاة؛ رفع يديه مداء قال الآلباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

)٠(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح )۷٣١١(‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام (۳۹۰). 

.)١۹۱( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام‎ )٠١٤( 


وهنا قاعدة أصولية» وهي أن: التلفيق يجوز في الأفعال ولا يجوز في الأقوال» فلو ورد دعاءان نجمعهماء ونقول: 


هذان الدعاءان مجموعانء فهذا تلفيق في الأقوال ولا يشرع» وأما التلفيق في الأفعال فيجوز؛ لأن هذا رأى هيئة» وهذا 


رأى هيئة: فریا كانت الميتتان على صورة واحدة وإنا كل رأى ووصف ما رأى. 


رمم ره 


قوله: (ويرفع يديه دو دي الأصابع ا ee‏ طون الْقبْلةَ ِل حو م مَنْكِبَيْهِ إن يکن عَذُرٌ). يتن 
كان له عذرٌ جاز له أن ينزل» أو لا يستقبل مها القبلة» كأن يكون ضعيف اليدين.. ونحو ذلك. 

قوله: ل" أي: يديه» إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه» وهذه الكلمة ليست من الشيخ» وإننا سبق 
إليهاء فذكر في الكشاف أنه قال ہا ابن شهاب» فلعله يقصد محمد بن شهاب الزهري”" وجاءت عن ابن المجادك08 
أيضًا أنه قال هذه الكلمة» كناية عن كشف الحجاب» هو ليس حجابًا يكشف. وإن) هو كناية عن كشف الحجاب ما 


بين العبد وبين ربه. 


0 


قال: (ك أن السّبَابَةَإِشَارَة إلى الْوَحَدَانِيّة) . 
أي: إفراد الله -سبحانه وتعالى- بالوحدانية. 


- شي دق سير اقبي م 5 راو و رق خم عير 2ه ت 2 
قال: قيض كُوعَهُ الأيْسرَ كمه الأَيْمَنِء وَيخْعَلّهها تحت سره وَمَعَْاهُ دل بين يدي رَبّهِ عر وَجَل). 


)2٠١5(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» أبو بكر 
القرشي الزهري المدني نزيل الشام. الإمام العلم» حافظ زمانه. قال ابن حجر في التقريب: متفق على جلالته وإتقانه. ولد سنة إحدى وخمسين» 
ومات سنة أربع - أو ثلاث- وعشرين ومئة. انظر: تهذيب الكمال (75/ 5١9‏ ترجمة 2757)» وسير أعلام النبلاء (5/ ۳۲١‏ ترجمة .)١5١‏ 

(05 عبد الله بن المبارك بن واخ ضح الحنظلي التميمي مولاهم» أبو عبد الرحمن المروزي. أحد الآئمة الأعلام وحفاظ الإسلام» أمير المؤمنين في 
الحديث. له تواليف؛ منها "الزهد" . قال ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت فقيه عالم جواد. ولد سنة نان عشرة ومئة» وتوفي سنة إحدى وثانين 


ومئة. انظر: #بذيب الكمال ٥ /١57(‏ ترجمة »)٠۲١‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ ۸ ترحة .)١١7‏ 


فالسنة أن يقبض يده اليمنى على اليسرى» وهذا ثابت في الصحيح من حديث وائل بن حجر”": «أن ال - 


صل الله عليه وَسَلمَ- بض بيده 59 عل الْمُسْرَى)0:0. 


A 


وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبض ثلاثة أشياء: قبض الساعد» وقبض الرسغ» وهو الذي يحوي 
الكوع» والكوع هو ما قابل الأصبع» وقبض على الكف*:" وجاء في بعض الروايات أنه -صلى الله عليه وسلم- 
«جَعَلَ الْيْمْتى على الْيُسْرَّى)» وني زفاية: «قبَصضَ)0". 

فهاتان صفتان واردتان عن النبي -صل الله عليه وسلم» وإشارة الشيخ للقبض لا تنفي عدم مشروعية البسط؛ 
لورود الحديث با جميعًاء ولكن القبض يكون على الأطراف الثلاثة: الرسغ -لوروده في حديث وائل- والساعد 
والكف. 


قوله: (وَيِجْعَلُّهها ّت سُرَّتِهِ)» أي: والسنة أن يجعل اليدين تحت السرة» وروي في ذلك حديثٌ عن علي -رضي الله 
عنه- عند أحمد وغيره: أنه قبَضَ يَدَيْهِ وَجَعَلَهَا تحت سُوّتها"» وروي مرفوعًا عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» وهذه المسألة لم يصح فيها حديث في موضع اليدين حال القيام» وإنما قدم بعضهم بعض روايات حديث وائل؛ 
أنه يوضع على الصدر» وبعضهم رجح ما روي عن علي أنه جعل تحت السرة» والأمر في ذلك واسع. 
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)2١0(‏ وائل بن حجر بن سعدء أبو هنيدة ا لحضرمي» أحد الأشراف. كان سيد قومه. له وفادة وصحبة ورواية. ونزل العراق. فلا دخل معاوية 
الكوفةء أتاه» وبايع. كان على راية قومه يوم صفين مع علي. روى له الجماعة» سوى البخاري. انظر: الاستيعاب (ص: ۷٥١‏ ترجمة »)۲۷۲١‏ 
والإصابة (5/ 095 ترحمة .)41١5‏ 

.)٤١١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته‎ )١( 

)2١9(‏ صحيح: أخرجه أحمد (١۱۸۸۷)»ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة .»)۷۲١(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب موضع 
اليمين من فالشمال في الصلاة (85)» من حديث وائل بن حجرء قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

)١(‏ صحيح الإسناد: أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة (۸۸۷)ء من حديث وائل بن حجر» قال 
الآلباني في صحيح النسائي: صحيح الإسناد. 

)11١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد .)۸۷١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة )۷١١(‏ بمعناه» قال الألباني في ضعيف 


ی داود: ضعيف. 


- 


يقول الشيخ: (وَيُسْتَحَبٌ نَظَرَه إلى مضع سُجُودِهِ). 


d2 
اَن‎ 


والدليل على استحباب النظر إلى موضع السجود» عدة أحاديث. منها: «أن الي -صَلَ الله عَلَيْهِ وم ل 
الْكَْبة قصل فيها رَكْعبَينِء مَا عَدَا ببَصَرِهِ عَنْ مَوْضع سجُودو»"'٠»‏ فدل على أن وضع البصر في موضع السجود سنة. 
قال: (في كَل حَالاتٍ الصَّلاة إلا في التَصَهدِ مينر إل سَبَابيه). 


في حال التشهد ينظر لسبابته؛ لحديث ابن عمر”"" وعبد الله بن الزبير”'" رضي الله عنهم|- أن السنة في الجلوس ألا 
تنظر إلى موضع السجود. وإن| تنظر لأصبعك حال الإشارة به» أي حال رفعه يسيرًا. 


ومسألة النظر في الصلاة» يقول أهل العلم عنها: إن نظر العبد في صلاته له درجات: 

الدرجة الأولى: نظر السنة» والسنة أن ينظر إلى موضع سجوده في صلاته كلهاء إلا حال التشهد, فالسنة أن ينظر 
لسبابته» وتكلمنا عنها وأدلتها قبل قليل. 

الدرجة الثانية: النظر المباح» الذي يجوز بغير كراهة» وهو أن ينظر المرء قبل وجهه» أي: ينظر في قبلته» وقد بوب 
الیخاری باک قال باب نظر مضل فى لات ورون فيه أن الفي “صل ال عليه وسل قال ريت ا والتاز 
في قِبلَتِي)”": فدل ذلك على أن نظر المرء في قبلته مباح» وإن كان السنة النظر للسجود. 

الدرجة الثالثة: النظر المكروه» وليس محرمّاء وهو الالتفات ذات اليمين وذات الشمال» سواء كان التفات بالعينين 
وحدهماء أو التفات بالوجه؛ لما ثبت عن النبي -صل الله عليه وسلم- أنه سل عن الالتفات في الصلاة» فقال: «هوّ 


(۱۱۲) صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه »)۳٠٠۲(‏ والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه »)۱۷١١(‏ من حديث عائشة» 
قال الألباني في إرواء الغليل ۲/ ۷۳ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كا قالا. 

)١1١(‏ صحيح: أخرجه النسائي: كتاب التطبيق» باب موضع البصر في التشهد »)١١75(‏ قال الآلباني في صحيح النسائي: حسن صحيح. 

)١١:5(‏ حسن صحيح: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد (484)» والنسائي: كتاب السهو» موضع البصر عند الإشارة 
وتحريك السبابة »2١171/5(‏ قال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح. 


)١١5(‏ أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب كفران العشير 0141) بنحوه» من حديث ابن عباس. 


وى تل 


اختلاس > 


مله الشَبْطّان من صلم ة أَحَدكةْ)ى فدلنا على أن الالتفات بالبصر بيا وشالة ينقص الأجر ولا يبطل 
الصلاة. 


الدرجة الرابعة: النظر المبطل للصلاةء أو الْمحَرّم وهو رفع المرء ء بصره إلى السماء» وقد : نهى النبي -صل الله عليه 
وسلم- عن رفع المرء بصره للسماء""» ولو حال القنوت» وبعض الإخوان -حال القنوت- يرفعون أبصارهم مع 
أيديهم إلى السماء! نقول: رفع اليدين فوق الرأس سنة» لكن رفع البصر حال الصلاة حرم ولا يجوز» وأما الذي يبطل 
الصلاة» فهو التفات بالجذع» وهو الصدرء فهو يبطل الصلاة. 


قال: شق سرا ولا اشا الله وَبحَمْدِك)00). 

أي: يقول دعاء الاستفتاح سرّاء وهو سنة» وورد في أكثر من حديث. 

قال -رحمه الله: (وَمَعْنَى (سُبْحَائَكَ اللَّهَ) أيْ: أَْرّهُكَ الَثْرية ااذه بِجَلايِكَ يا الله)» واختيار عمر يرجح 
وهذا الحديث جاء من حديث آبي هريرة وغيره» والإمام أحمد ضعف رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم إلا أن 


كثيرًا من أهل العلم قد صححه. 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفه إبليس وجنوده (۳۲۹۱)»ء من حديث عائشة. 

)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة »)۷٠١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

)١١4(‏ أخرجه مسلم موقوفا على عمر بن الخطاب» كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة (799)» وأخرجه أحمد عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعا »)١١15417(‏ والترمذي عن أبي سعيد مرفوعا كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة »)۲٤۲(‏ وعن عائشة »)۲٤۳(‏ 
والنسائي عن أبي سعيد مرفوعا كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر (2)8494» وأبو داود عن أبي سعيد مرفوعا كتاب الصلاة» باب من 
رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك »)۷۷١(‏ وعن عائشة »)۷۷١(‏ وابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعا كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 


باب افتتاح الصلاة (؟ ٠‏ وعن عائشة (2)8605» قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 


وو عر صب نے 2 


وقد اختار عمر -رضي الله عنه - هذا الدعاء دون سائر أدعية الاستفتاح ورجحه.» قال: (وَاخْتِيَارٌ عَمَرَ يرجح 
التضِيلَ فِيه)» لكن وردت أدعية استفتاح غيره كثيرة» مجموعة ومبسوطة: ذكرها ابن القيم في الزاد» وهي خمسة 
وليس المقام مناسب لذكرها. 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحه الله تعالى: (نُهَ يتَحَوَدُ سرا يول : عد الله ِى الشَّيْطَانِالرَجيم وكيا 


عر 2 


تَعَوَدَمِنَ الْوَاردِ فَحَسَنٌ). 

أي إن المرء إذا كبر تكبيرة الإحرام ودعا دعاء الاستفتاح» فإنه يتعوذ سرّاء ومعنى قوله: (يَتَحَوَّدُ) أي: يستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم» ومسألة الاستعاذة في القراءة قبل الفاتحة وغيرها فيها مسائل: 

المسألة الأولى: أن الاستعاذة في القراءة سنة باتفاق أهل العلم؛ لأا ليست آية من القرآنء وأما دليل مشروعيتها 
فقول الله -عز وجل: لادا قَرَأتَ الَْرْآنَ قَاسْتَعِذْ بالل مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيم94". 

المسألة الثانية: قول الشيخ -رحمه الله تعالى: (وَكَيْهََا تَعَوَدَ مِنَ الْوَارِدِ قَحَسَنٌ)؛ هذا يدلنا على أن الاستعاذة ها 
صيغ» وأهل العلم اختاروا الصيغة المشهورة؛ لأنها الموافقة لكتاب الله -عز وجل» وقال الإمام أحمد: إن أصح ما ورد 
في الاستعاذة ما جاء عند بعض أهل السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا استعاذ قال: «أعُوذ بالله السويع 
الْعَلِيم مِنَ الشَّيْطَانٍ الرجيم»”" قال الإمام أحمد: وهذا أصح ما ورد. 

المسألة الثالثة: أن قول الشيخ -رحه الله تعالى: (ثُمَّ)» يقتضي الترتيب» وهذا باتفاق اللغويين؛ وعلى ذلك فإنه إذا 
بدأ المرء بالاستعاذة» وقد نسي دعاء الاستفتاح» فإن إعادة دعاء الاستفتاح يكون -في هذه الحالة- قضاءء والقضاء لا 
يشرع في السنن» فلا يقضى» فإذا بدأ المرء وشرع في الاستعاذة لقراءة الفاتحة» فهذه سنة» فيكون قد فوت سنة قبلهاء 
وهي دعاء الاستفتاح» وقد اتفق الفقهاء أن السنن لا تقضى إلا ما ورد الدليل به» كالسنن الرواتب والوتر ونحوها. 


(1) النحل: 48. 
(۱۲۰) صحيح: أخرجه أحمد .)١١517/(‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح ب: سبحانك اللهم وبحمدك (71765)» والترمذي: 


كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة (۲٤۲)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري» قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 


کچ ا 222 آدب لمشي إل الصلاة 2 
وعلى ذلك فإن الفقهاء يقولون: إذا استعاذ فلا يرجع ويستفتح» وإذا بسمل وقد نسي الاستعاذة فإنه لاا يرجع 
ويستعيذ مرة أخرى لفوات محلهاء والسنن لا تقض . 


قال الشيخ -رحمه الله تعالى: (نَم يبول سيرًا). 


(وَلَيْسَثْ مى الْفَاِحَة ولا عَبْرهَاء بل ية ِى اران قَبْلََا وَين كل سورَتيْنِ وى بَرَاَةَوَالنقَاال). 

قوله: (قَبْلَّهَاا أي: قبل الفاتحة» ومسألة البسملة» وهل هي آية من الفاتحة» أم ليست آية من الفاتحة؟ هذا فيه 
خلاف بين المقرئين والمحدثين والفقهاء» فطريقة المقرئين وعلماء القراءة أن لهم مسلكان في عد آيات القرآن» وقد ذكر 
تفصيل هذين المسلكين أبو عمرو الداني”"" في كتابه "البيان في عد آي القرآن" وذكر في كل سورة كيف يعدون؟ 

فالمقرتون لهم مسلكان: طريق الكوفيين» وطريق المدنيين» أما طريقة الكوفيين» فإنهم يعدون (بسم الله الرحمن 
الرحيم) آية من الفاتحة؛ لذا نجد ني المصحف الذي بين أيديناء وهو مروي من قراءة حفص”"" عن عاصه””" 
الكوفيين» أن بعد (بسم الله الرحمن الرحيم) علامة الآيةء فهذه طريقة الكوفيين. 


)١١١(‏ عثمان بن سعيد بن عثان بن سعيد بن عمر الأموي» مولاهم الأندلسي» القرطبي ثم الداني» أبو عمرو. الإمام الحافظ» المجود المقرئ» 
الحاذق» عالم الأندلس. يعرف قديما بابن الصيرني. ولد سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة. رحل إلى المشرق» ودخل القيروان» ومصرء وحج» 
ثم قدم دانية» فسكنها حتى مات. كان أحد الآئمة في علم القرآن رواياته وتفسيره ومعانيه» وطرقه وإعرابه» وجمع في ذلك كله تواليف حسانا 
مفيدة؛ منها: "المقنع في القراءات والتجويد". و"التيسير". توفي في شوال سنة أربع وأربعين وأربع مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۷۷ 
ترحمة 35)» ومعرفة القراء الكبار 5٠ 5 /١(‏ ترحمة 56 7). 

(۱1) حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي بالولاء» أبو عمرء ويعرف بحفيص. قارئ أهل الكوفة. ولد سنة ثانين. نزل بغداد» وجاور بمكة. 
كان أعلم أصحاب عاصم بن أبي النجود بقراءته» وهو ابن امرأته وربيبه. كان -رحه الله- إماما في القراءة» ضعيفا متروكا في الحديث. وكان 
في القراءة ضابطا ثبتا. أقرأ الناسّ دهرا. قال ابن حجر في التقريب: متروك الحديث مع إمامته في القراءة. توفي سنة ثانين ومئة. انظر: #بذيب 
الكمال (۷/ ٠١‏ ترحمة »)١794٠‏ ومعرفة القراء الكبار ١5٠ /١(‏ ترحمة 07). 

)١1(‏ عاصم بن أبي النجود» الإمام الكبير مقرئ العصرء أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي واسم أبيه مهدلة. مولده في إمرة معاوية بن أبي سفيان. 


وأما طريقة المدنيين ومّن سار وراءهم» كابن كثير ا لمكي" الذي يقرأ به الشافعي وغيره أن (بسم الله ال رحمن 
الرحيم) ليست آية» وعليه جمهور المقرئين. 


2 هس 


وأما مسلك المحدثين» فإنه قد روي عند الدارقطني”"" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «بسم الله الرَّحْمَنِ 
3 ر . 2 5 5 5 5 85 ا 
الرجيم [ي3”» وهذا الحديث وإن جود إسناده الحافظ”"" في البلوغ إلا أن جماهير أهل العلم يضعفونه» ويقولون: إن 


عمومات الأدلة تدل على أن (بسم الله الرحمن الرحيم) ليست آية» بدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي -صل الله 


ثبتا في القراءة» صدوقا في الحديث. قال ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام» حجة في القراءة» وحديثه في الصحيحين مقرون. توفي في 
آخر سنة سبع وعشرين ومئة. انظر: تبذيب الكمال (۱۳/ ٤۷۳‏ ترجمة 7007)) وسير أعلام النبلاء /٥(‏ 597 ترجمة .)١1١9‏ 

)١١5(‏ الإمام العلم مقرئ مكة, وأحد القراء السبعة. عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمزء أبو معبد الكناني» 
وقيل: أبو عباد» وقيل: أبو بكر الداري المكي الفارسي الأصل. قال ابن حجر في التقريب: صدوق. مات سنة عشرين ومئة» انظر: #هذيب 
الكمال ٤1۸ /٠١(‏ ترجمة ۹۹٤۳)»ء‏ وسير أعلام النبلاء (5/ ۸ ترحمة 166). 

)١15(‏ الإمام الحافظ المجودء شيخ الإسلام؛ علم الجهابذة» أبو الحسن, علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله 
البغدادي المقرئ المحدث» من أهل محلة دار القطن ببغداد. ولد سنة ست وثلاث مئة. كان من بحور العلم» ومن أئمة الدنياء انتهى إليه الحفظ 
ومعرفة علل الحديث ورجاله» مع التقدم في القراءات وطرقهاء وقوة المشاركة في الفقه. والاختلاف. وال مغازي» وأيام الناس» وغير ذلك. 
وهو أول من صنف القراءات» وعقد ها أبوابا قبل فرش الحروف. من مؤلفاته: "السنن"» و"العلل". توفي في ثامن ذي القعدة سنة حمس 
وثمانين وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء /١57(‏ 59 5 ترجمة ۳۳۲)» ووفيات الأعيان (۳/ ۲۹۷ ترجمة .)٤١٤‏ 

() ضعيف: أخرجه الدارقطني 017/١‏ من حديث آم سلمة» وضعفه الزيلعي في نصب الراية:١/ .70٠‏ 

(۱۲۷) أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجرء شهاب الدين أبو الفضل الكناني العسقلاني الشافعي. قاضي القضاةء 
حافظ زمانه. نشأ يتيماء وأكمل حفظ القرآن في التاسعة من عمر» وصل التراويح بالناس في الحرم المكي وله اثنا عشر عاما. رحل حبا في العلم 
وتطلبا للشيوخ. من أبرز شيوخه: ابن الملقن» والسراج البلقيني» وأبو الحسن الميثمي. من أبرز تلاميذه: السخاوي» ابن قاضي شهبة؛ ابن 
تغري بردي. له مؤلفات حسان؛ أهمها: "فتح الباري"» و"لسان الميزان"» و"الدرر الكامنة". ولد سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة» وتوفي سنة 
ثنتين وخمسين ونان مئة. انظر: الضوء اللامع (۲/ ۳١‏ ترجمة 5 »2٠١‏ وحسن المحاضرة /١(‏ ۳۳ ترجمة 7 »23٠١‏ وله ترجمة موعبة في الجواهر 
والدرر لتلميذه السخاوي. 


عليه وسلم- - قال : قال اش e‏ : فت الصادة بيني وَين عدي نِضْفَيْنِء فَإِذَا قَالَ: امد لله لكان عا 


عبدى..200 الحديث. 


فدل ذلك على أن (بسم الله الرحمن الرحيم) ليست آية من الفاتحة» وأما مسلك الفقهاء وهو الذي يعنيناء فإن لهم 
أيضًا مسلكين في نفس المسألة» وهي: هل (بسم الله الرحمن الرحيم) آية يجب الإتيان بهاء أم ليست آية؟ 

جماهير الفقهاء أنها ليست بآية» ويعضده ما سبق من الأدلة من قراءة المقرئين ورواية المحدثين معّاء إذن فهي 
ليست آية من الفاتحة» وبالتالي فإنه لا تجب قراءتهاء ومن باب أولى لا يشرع الجهر بها؛ لذلك مسألة الجهر ليست مبنية 
على أا آية» أم ليست بآية» بل هو معتّى زائد. 

والصحيح أنه لا يشرع الجهر بها داتًاء وإن كان المشهور من مذهب الحنابلة أنه إطلاق عدم المشروعية» واختار 
الشيخ تقي الدين أنه من اختلاف التنوع؛ فيجوز الجهر أحيانًاء ويجوز عدم الجهر. 

EN -رضي الله عنه- أنه قال: : ١صَلَيْتُ لف التي‎ SS 
واي بکر و عُمَرَ وَعٌْانَه كلهم لا هر ب هر ب (بشم الله الرّحمَنٍ مَنِ الرجیم))'» ما يدلنا على آنا لا يجهر بها.‎ 

إذن قول الشيخ: (3مَ يُتشمل سرا فيه مسألتان: 

المسألة الأول: أن السملة سنة» وليست واجبة؛ لآن البسملة ليست آية من القرآن. 

المسألة الثانية: تتعلق بجملة» قوله: (سِرَّ ا)» ومشهور مذهب الحنابلة أنها تقرأ سرا على إطلاق» واختار الشيخ تقي 
الدين أنه من اختلاف التنوع» فلو جهر بها أحيانًا جاز؛ لورود ذلك في حديث بعض الصحابة عن النبي -صل الله 
عليه وسلم. 

أما الدليل على أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرهاء ما تقدم ذكره في قراءة المقرئين» والحديث عن المصطفى - 
صل الله عليه وسلم. 


)١1(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة )۳۹١(‏ بنحوه» من حديث أبي هريرة. 


() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة (۳۹۹)» من حديث أنس بن مالك. 


وأما الدليل على أنها آية من القرآن قبل الفاتحة» وقبل كل سورتين» سوى سورة براءة والأنفال» ما رواه أبو داود 
فق بت ابن عباس رق اعا فال انال عضيل اله عله وهل دا مرف ال السو هت 


0 


تَنْزِلَ عَلَيْهِ (بشم لله الرّحْمَنٍ الرّجيم))"» فدلنا على أن (بسم الله الرحمن الرحيم)» تنزل من الله -عز وجل- على النبي 


-صل الله عليه وسلم- للفصل بين السورء وستأتي مسألة تتعلق مها بعد قليل. 


5 1 رور ل رور کر 6 عد سد و 1ه ا سيد 2ك 700 © ولف متم 
يقول الشيخ: (وَيْسَنُ ابا أَوَائِل الْكُتْبٍ کا كتبها سان عَلَيِْ السّلامُ وكا كان الي وله يَفعَلٌ) . 


كتابة سليمان وردت في سورة النمل؛ قال -تعالى: لَه مِنْ سُلَبَانَ لَه بم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم4”". وأما فعل 
النبي -صل الله عليه وسلم- فإنه كتبها في صلح الحديبية”"» وفي كتاباته ورسائله لقيصر”". وملوك المشرق 
والمغرب. 

وقد جمع الشيخ أحمد بن محمد بن طولون الحنفي الصالحي من علاء القرن العاشر» ومن طلاب الشيخ يوسف بن 
عبد ال هادي ومترجيه» آلف كتابًا أسم|ه (إرشاد السالكين في رسائل محمد -صل الله عليه وسلم- إلى العالمين)» وجمع 
فيه رسائل النبي - صل الله عليه وسلم- إلى الأمصارء وكان في جلها -إن لم يكن كلها- فيه (بسم الله الرحمن 


قال الشيخ: (وَتُذْكَرُ في ابْتدَاءِ جبيع الأَفْعَالِء وهي تَطْرٌدُ الشَيْطَانَ). 


> 


A 


س 
م ر 


الدليل على كونها تطرد الشيطان» ما ثبت عن النبي -صل الله عليه وسلم: «أَنَ الَرءَ إا اكل طَعَاما قَسَمَّى الله - 
َر وجل قال السَّيِطَانْ: ل تُذْرِكُوا طَعَاماء وَإِذَا دمل الدَّارَ قَسَمَّى الله -عَزَّ وَجَلّ» قَالَ الشَّيْطَانُ: ل تُدْرِكُوا مَبِيناه وَإنَ 


(۱۳۰) صحيح: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من جهر بها (۷۸۸)» قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

.۳۰ النمل:‎ ) ١31 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الشروط, باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب (٤۲۷۳)ء‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي (۷)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي -صلى الله عليه 


وسلم- إلى هرقل (۱۷۷۳)» من حديث أبي سفيان بن حرب. 


رك التسوية عَلَ الطَّعَام وَعِْدَ دُخوله الدَّارَ قَالَ الشّيْطَانُ: أَدْرَكتُمْ الطّحَامَ وَاحمِيتِ»*”»؛ فدل ذلك على أنها تطرد 


الشيطان» سواء على الطعام أو البيت أو غير ذلك. 

قال الإمام أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه» وهي رواية عن الإمام أحمد نقلها ابن الحكم”"". واستدل القاضي 
أبو يعلى”"" على كلام الإمام أحمد من باب التغلیب» فقال: لأن غالب الشعر إما يكون كذبًّاء أو هجاءً أو تشبيبّاء أو 
نحو ذلك من المعاني التي لا تناسب أن يبتدأ فيها (بسم الله الرحمن الرحيم). 

وقد ذكر بعض المتأخرين من الحنفية في نظم له في أحكام الوصية والفرائض - البحث في هذه المسألة وأطال» 
وقال: لعل السبب أن (بسم الله الرحمن الرحيم) لا يمكن نظمها شعرًا إلا بمشقة» فلا يمكن أن تكون في الشعر بينًا 
مستقلاً إلا بمشقة» والله أعلم بضبط وكلام هذا الناظم -رحه الله تعالى. 

ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة وهي ركن في كل ركعة كا في الحديث (لا صَلَاةً كَنْ لا يَقَرَأبِعَاتحَةِ الكِكاب) 
وتسمى (أم القرآن) لأن فيها الإلميات والمعاد والنبوات» وإثبات القدر» فالآيتان الأوليان يدلان على الإلميات و عوث 
ث ذذ جالفاتحة: ٤‏ يدل على المعاد . چٿ ث 3 3 ت چ الفاتحة: ه يدل على الأمر والنهى والتوكل وإخلاص 
ذلك كله لله » وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم والتنبيه على طريق الغي والضلال » ويستحب أن يقف 
عند كل آية لقراءته #5 وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي وفيها إحدى عشرة تشديدة . 


ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد . 


(15) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهه| (۲۰۱۸) بنحوه» من حديث جابر بن عبد الله. 

)١15(‏ عبد الوهاب بن الحكم -ويقال: ابن عبد الحكم- بن نافع أبو الحسن الوراق. صَحِبَ الإمام أحمد» وسمع منه ومن غيره. كان يسكن 
الجانب الغربي ببغداد وكان من الصالحين. اختلف فى وفاته؛ فقيل: سنة مئتين وخمسين» وقيل: وإحدى وحمسين. دفن بباب البردان ببغداد. 
قال ابن حجر في التقريب: ثقة. انظر: تبذيب الكمال (۱۸/ ٤۹۷‏ ترجمة 707): وسير أعلام النبلاء (۱۲/ 7717 ترجمة .)١١١‏ 

)١15(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد, أبو يعلى البخدادي» الحنبلي» ابن الفراء القاضي» الإمام العلامة» شيخ الحنابلة. صاحب 
التعليقة الكبرى» والتصانيف المفيدة في المذهب. ولد في أول سنة ثانين وثلاث مئة» وتوفي سنة ثان وخمسين وأربع مئة. انظر: سير أعلام 


النبلاء (1/ 84 ترحمة ٠‏ 5)» وطبقات الحنابلة (۳/ ١١‏ ترحة 575). 


يقول الشيخ: (5 َالْقَاحَةَ مر تة مترالية مُشَدَّدَة). 


2 ت 


ذكرنا أن الفاتحة تبداً بقول الله : الخد لله رب الان" ال قوت #عَيْرٍ الغضوب عَلَيْهِمْ وَل 
الصَالّنَ دب لأن (آمين) ليست من الفاتحة باتفاق» فقول الشيخ: E‏ أي: مرتبة الآي» فلا يجوز تقديم آية على 
آية بإجماع أهل العلم» وسيأتي -إن شاء الله. 

وقوله: (مُتَوَاِيَةَ»» أي: يكون بعضها خلف بعض» ولا يحدث بينها فصل طويل» وقد ذكر أهل العلم أن الذي 
يفصل به بين آيات سورة الفاتحة ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: : إما أن يفصل بين الآيات بذكر ودعاء كثير» فإن يقول المرء ء مثلا: ": لامد لله وَبٌ الْعَاكِنَ * الرَّحْمَنٍ 
الرَّحِيم 574" ثم يدعو الله -عز وجل - ويطيل في الدعاء وفي ذكر الله -عز وجل. 

الأمر الثاني: أن يفصل بينها (أي: بين الآيات)» بسكوت» ومثال السكوت: أن يسكت ثم ينشغل بشيء في ذهنه» 
ولايكما القراءة. 

الأمر الثالث: أن يفصل بينها بالقرآن» ومثال ذلك: أن ينسى المرء» فيقول: بشم اله الرّحْمنِ الرّحِيمٍ * الحمد لله 
رب الْعَاكَِنَ # الدَّحْمّن مَنِ الرّحِيم 4”*") ثم ينسى فيشرع في سورة أخرىء ويقرأ شيئًا من القرآن» ثم يتذكر أنه لم يكمل 
الفاتحة فيرجع فيتمها؛ يقولون: إن هذا الفصل إن كان طويلاً» فإنه قد قطع قراءتهاء فيجب استئنافها من جديد» قالوا: 
إنه إذا قطعت قراءتها بذكر أو سكوت أو قراءة قرآن» فإنه حينئٍ يجب الرجوع فيها. 

أما غير ذلك» فإنه ربا يبطل الصلاة» كقطعها بالكلام الذي ليس من جنس الصلاة» أو بالأفعال التي ليست من 
جنس الصلاة. 


.۲ الفاتحة:‎ ) ١77 
.۷ الفاتحة:‎ ) 30 
,7- ۲ الفاتحة:‎ )۱۹( 


."-٠:ةحتافلا‎ )٠٤١( 


واستثنى الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في جواز عدم الموالاة بين آيات الفاتحة مسألة واحدة» وهو إذا كان السكوت 
من المأموم لأمر مشروع» مثال ذلك: إن المأموم -على قول مَّن يرى أن القراءة عليه واجبة أو ركن- يقرأ الفاتحة. 
ويجب عليه الإنصات» فكان يقرأ في السكتات» والسكتات ثلاثة» فقرأ آيتين قبل الفاتحة» ثم قرا الإمام الفاتحة» ثم قرأ 
بعدها تتمت السورة» فإنه حينئذٍ تكون قراءته صحيحة» وإن كان قد فصل بين بعض الآي بسكوت طويل لاستاعه 
القراءة؛ لأن هذا سكوت مشروع بالنص» قال تعالى: #وَإِدًا فر لْقَرْآنْ قَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِيُواك”*". قال أحمد: هو في 


الصلاة خاصة» فيجب في الصلاة أن تستمعوا له. 


ومن السكوت المشروع في الصلاة» أنه لو كان المأموم يقرأ الفاتحة» فجاء سجود تلاوة» الذي يسجد فيه الإمام. 
فسجد المأموم مع الإمام سجود تلاوة» ثم قام فإنه يبني على ما قرأ أولاً؛ لأن هذا من القطع الذي سكت فيه لأمر 
مشروع» وهو سجود التلاوة» وهو مشروع بأمر الشارع في ذلك. 

وقول الشيخ: (مُسَدَدَةٌ)» أي: فيها حروف مشددة» كما سيأتي بعد قليل. 

قال -رحه الله: (وهي ركن في كل رَكْعَةٍكه] في الحَدِيث: «لا صَلاةً يِن َرأ اة الْكِتَاب)”:5). 

كون الفاتحة ركن في الصلاة» هذا هو المذهب أنها ركن في الصلاة على الإمام والمأموم معّاء والمنفرد أيضًا من باب 
أولى معًا. 

يقول فقهاء الحنابلة -وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية: إن الإمام يتحملها عن المأموم» فهي ركن على 
المأموم» لكن يتحملها الإمام عنه. 

وبناءً على ذلك فإن كانت الصلاة جهريةء فإن المأموم لا يقرأ الفاتحة» وإن كان المأموم مسبوقًا فإنه يقرأ الفاتحة. 


(١51١)الأعراف:5 .5١‏ 
)١55(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات (707): ومسلم: كتاب الصلاة» باب 


وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة »)۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 


عدو كج ل احجان رس 1 5 5 
ھی آدب لني لى الصاده 2 
الأمر الأول: ما جاء من حديث جابر 05 ل الحافظ ابن كثير”“" في مقدمة تفسيره يميل إلى 
تصحيحه- أن النبي -صل الله عليه وسلم- - قال: ١مَنْ‏ کا نَ لَه إِمَامٌ َقِرَاءَة الإمَام لَه رأة“ فدل ذلك عل أن 
۳ يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة. 
والأمر الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة*؛". فهنا 
سقطت الفاتحة عن المأموم» وسقوطها عن المأموم لا يكون إلا لمعنى أن الإمام قد تحملها عنه؛ لذلك فإن مشهور 
مذهب الحنابلة» وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وكثير من المحققين من المتأخرين أن الإمام يتحملها عن 
المأموم في الجهرية. 


8 ' رو ر 2و فو 
قال -رحمه الله: (وَتُسَمّى أ الْقَرَآنِ؛ لان فيها الإقِيّاتِ). 


ی تسمى الفاتحة أم القرآن؛ وقوله: لن فيا الإكَيَاتِ)» أي: فيها فيها ذكر مايتعلق بتو حيد الله -عزوجل- 


بربوبيته» وبإهيته» وأسمائه وصفاته» وفيها ذكر ا معاد والنبوات وإثبات القدر. 


۲9 جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» أبو عبد الله» وأبو عبد الرحمن الأنصاريء 
الخزرجيء السلمي» المدني» الفقيه الإمام الكبير» المجتهد» الحافظء صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وكان مفتي المدينة في زمانه. 
شهد ليلة العقبة مع والده» وأطاع أباه يوم أحدء وقعد لأجل أخواته» ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة» وقد ورد أنه شهد بدرا. شاخ» وذهب 
بصره» وقارب التسعين. توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين» وقيل: سنة سبع وتسعين. انظر: الاستيعاب (ص: ١١5‏ ترجمة »)۲۹١‏ وأسد الغابة 
/١(‏ ۹۲ ترجمة .)1٤۷‏ 

)١155(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشي البصري» ثم الدمشقي الشافعي» أبو الفداء عماد الدين» الحافظ المؤرخ الفقيه. ولد في 
قرية من أعمال بصرى الشام» سنة إحدى وسبع مئة» وتوفي بدمشق سنة أربع وسبعين وسبع مئة. له العديد من التصانيف؛ منها البداية 
والنهاية» والتفسير» وغيرها من المصنفات. انظر: ذيل تذكرة الحفاظ (١/۳۸)ء‏ طبقات المفسرين 75١ /١(‏ ترحة 17 7). 

)١54(‏ حسن: أخرجه أحمد »)2١4757(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا »)۸٥١(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله قال الألبانٍ في صحيح | بن ماجه: حسن. 

)١57(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة (086)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 


باب من أدرك ركعة من الصلاة »)1٠۷(‏ من حديث أبي هريرة. 


RU ١ 1‏ ا ع E‏ لع ل عر ره انك يار وٹ رہ م 0 
قال - رحمه الله: (مَالِآَيَئَانٍ الأَولَيانِ يَدَلأَنِ على الإيِيّاتِء وَمإْمَالِكِ يَوْم الدّين* يدل عل المَحَادِء وَ##إِيَاكَ عبد 


دم 
- 


ع ليه Ta‏ روك رر م ر ته هر 2 3 ا چ 
وَإِيّاكتَسْتَعِينُ 4 يدل عَلَ الأَمْرِ وَالنَهّي وَالتَوَكل وَإخلاص ذَلِكَ كُلَّهِلله). 


قوله: (الَحَادِ): أي: يوم الآخرة» وقوله: ©#إِيّاكَ تَعبَدَ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ4”*". تدل على إثبات القدرء فالمرء يقر هذه 
الآية بأن الله -عز وجل- بيده القدرة على كل شىء. 
قال الشيخ: (وَفِيهَا اتبيه على طَرِيقٍ احق وَأَهْلهِ المَتَدَى مم وَالتَِيهُ على طَرِيقٍ الْعَّ وَالصضَلالِ). 


الفاتحة فيها من المعاني الشيء العظيم» وقد أفرد ابن القيم”“" كتابًا شرح فيه كتاب الشيخ أب إسماعيل الهروي* 
أساه: (منازل السائرين في درجات إياك نعبد وإياك نستعين)ء ومن أجل الشروح ال منأخرة في شرح هذه السورة 
العظيمة» تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحه الله- ههاء وكثير من أهل العلم أعجبوا بهذه وأثنوا عليها ممن 
سبقنا في الزمان» أثنوا على هذا التفسير وأن الشيخ أتى فيها بعجائب الاستنباط» ومن عجائب الدلائل» فحسنٌ من 


طالب العلم أن يقرأ هذا التفسير. 


)١51:(‏ الفاتحة: ه. 

)١15(‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز» شمس الدين أبو عبد الله الزرعي» ثم الدمشقي. الفقيه الأصوليء المفسر النحوي» العارف. 
ابن قيم الجوزية. تفقه في المذهب الحنبلي» وبرع وأفتى» ولازم شيخ الإسلام ابن تيميّة. وكان ذا عبادة وبجد. وطول صلاةء ولمج بالذكر. له 
تواليف حسان؛ منها: "زاد ا معاد" و"بدائع الفوائد". ولد سنة إحدى وتسعين وست مئة» وتوفي سنة إحدة وخمسين وسبع مئة. انظر: البداية 
والنهاية /١(‏ 077)» والذيل على طبقات الحنابلة ١77٠١ /١(‏ ترحمة .)5٠١‏ 

)١59(‏ شيخ الإسلام» الإمام القدوة» الحافظ الكبير» أبو إسماعيل» عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور بن مت 
الأنصاري الحروي» شيخ خراسان. من ذرية صاحب النبي -صل الله عليه وسلم- أب أيوب الأنصاري. مولده في سنة ست وتسعين وثلاث 
مئة. كان بارعا في اللغة» حافظا للحديث. وكان سيفا مسلولا على المتكلمين. له صولة وهيبة واستيلاء على النفوس ببلده» يعظمونه» 
ويتغالون فيه» ويبذلون أرواحهم فيا يأمر به. امتحن مرات» وأوذي» ونفي من بلده. وكان يقول: عرضت على السيف خمس مرات» لا يقال 
لي: ارجع عن مذهبك. لکن يقال لي: اسكت عمن خالفك. من مصنفاته: "ذم الكلام"» و"الأربعين". توفي في ذي الحجة» سنة إحدى 
وثانين وأربع مئة» عن أربع وثانين سنة وأشهر. انظر: طبقات الحنابلة (۳/ 508 ترجمة 586)» وسير أعلام النبلاء /٠۸(‏ 007 ترجمة 


(1 


ت 
3 


8 0 5 ا م ەر روك 0 لت الئل سوه اس 
يقول الشيخ: (وَيُسْتَحَبٌ أن قف عِنْدَ كل آيَة؛ لِقَرَاءَتِهِ صَل الله عليه وَسَلَمَ). 


أي أن النبي -صل الله عليه وسلم- كان يقف عند كل آية من الآيات» كا ثبت من حديث أم سلمة -رضي الله 
غنها > وهنا مسائل. 


المسألة الأولى: با أننا قلنا: إن الفاتحة ليست فيها (بسم الله الرحمن الرحيم)ء وقد أجمع العلماء أا سبع آيات؛ 
لقول الله -عز وجل: #وَلَقَد ايتاك سَبْعَا م الان وَالْمَوْآنَ عطي 4« فسماها بالسبع المثاني» فإننا لا بد أن نعرف 


أين موضع الآية السابعة؛ لكي نقف عندها استحبابًا. 

قالوا: القراءة في عد المدنيين كان يقرا پا مالك والشافعي وأحمد؛ لن مالكًا کان يرجح قراءة نافع المدني”» 
وليس نافعا مولى ابن عمر”*"» وإنما نافع آخر» وهذه القراءة هي التي كان يقرا بها الإمام أحمد ويرجحها. 

وأما الإمام محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله- فإنه كان يقرأ بقراءة ابن كثير» وهذا معروف في كتبه. كا في 


الرسالة بتقديم أحمد شاكر**» فإنه قال: إنه ضبط قراءته بقراءة ابن كثير. 


)١1٠١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (27270/87» وأبو داود: كتاب الحروف والقراءات» باب باب (...) »25٠01(‏ والترمذي كتاب القراءات» باب في 
فاتحة الكتاب (۲۹۲۷)» قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

.۸۷ :رجحلا)161١(‎ 

)٠١5(‏ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم» أبو رويم المقرئ المدني. أحد الأعلام» وهو مولى جعونة بن شعوب الليثي حليف حمزة بن 
عبد المطلب» أو حليف أخيه العباس. قيل: يكنى أبا الحسن» وقيل: أبا عبد الرحمن» وقيل: أبا عبد الله» وقيل: أبا نعيم» وأشهرها أبو رويم. 
قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة. كان أسود اللون حالكاء وأصله من أصبهان. أقرأ الناس دهرا طويلا. قال مالك: نافع إمام الناس في 
القراءة. قال ابن حجر في التقريب: صدوق ثبت في القراءة. مات سنة تسع وستين ومئة. انظر: تهذيب الكمال (۲۹/ ۲۸١‏ ترجمة 5554)) 
وسير أعلام النبلاء (۷/ ٦‏ ترحة .)۱۲١‏ 

(19) الإمام المفتي الثبتء عال المدينة» أبو عبد الله نافع القرشي» ثم العدوي العمريء مولى ابن عمر وراويته. روى عن ابن عمرء وعائشة» وأبي 
هريرة» ورافع بن خديج» وأبي سعيد الخدري» وأم سلمة» وأبي لبابة بن عبد المنذر» وصفية بنت أبي عبيد زوجة مولاه» وسالم وعبد الله وعبيد 
الله وزيد أولاد مولاه» وطائفة. وعنه الزهري» وأيوب السختياني» وعبيد الله بن عمرء وأخوه عبد الله وزيد بن واقد» وحميد الطويل» وأسامة 
بن زيد» وغيرهم. قال مالك: إذا قال نافع شيئا؛ فاختم عليه. قال ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت فقيه مشهور. توفي سنة سبع عشرة ومئة. 
انظر: #بذيب الكمال (۲۹/ ۲۹۸ ترجمة 77171)» وسير أعلام النبلاء /٥(‏ 40 ترجمة 4 07. 


ا ا رچ یی آداب المشي إلى الصلاة 2 

المقصود أن القراءة بعد المدنيين تكون الآية الأخيرة من سورة الفاتحة مقسومة إلى آيتين» فتقول: اهُينًا الصّرَاط 
الست 0*4 وتقف» ثم تقرأً: #صرَاط الثية ات عَلَيْهُمْ4”*. ثم تقف» ثم تقرأً: #غَيْر المفضوب عَلَيْهِمْ وَلاَ 
الصَّانَينَ4» فتقسم الآية الأخيرة إلى آبتين» وتقف عند كل آية منها. 


المسألة الثانية: يستحب الوقوف على رؤوس الآي؛ لحديث أم سلمة» ولو كانت الآية الثانية لها تعلق بالآية الأول 
كتعلق الصفة بالموصوف» فالله -عز وجل - عندما قال: #اْحَمْدُ هرب لكاي # الرَّحْمَنِ الرّحِيم4**"» فال رحمن 
E‏ ربل ال e‏ وجدرة ل ويجرة القساق وين الل 
الثانية والأولى كتعلق الصفة بالموصوف» ونحو ذلك. 


يقول الشيخ: (وَهِيَ أَعْظَمْ سو آنْء وَأَعْظُمُ آي فيه ية الكْريِيٌ كَذَلِكَ» وَفِِهًا إِخْدَى عَشْرَةَ شر 


e: 


)٠١(‏ أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر. من آل أبي علياء» ونسبه ينتهي إلى الحسين بن علي بن أبي طالب. لقبه والده "شمس الأئمة أبا 
الأشبال". ولد في القاهرة بعد فجر الجمعة» في التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرء سنة تسع وثلاث مئة وألف الموافق سنة اثنتين 
وتسعين وثان مئة وألف ميلادية. تلقى تعليمه الأول في السوادن؛ حيث كان يعمل والده قاضيا. التحق بمعهد الإسكندرية طالبا. ظهرت 
عليه علامات النباهة والنبوغ منذ صباه» وأحب الشعر وكتب الآدب. توجه إلى دراسة علم الحديث» ودراية فنونه بهمة عالية» وهو دون 
العشرين من عمره. حصل على العالمية من الأزهر سنة سبع عشرة وتسع مئة وألف» ثم عين موظفا قضائياء ثم قاضياء وعضوا في المحكمة 
العليا. أحيى الكثير من كتب السنة؛ كمسند الإمام أحمدء والمحلى لابن حزم» وتفسير الطبري. توفي صبيحة يوم السبت السادس والعشرين 
من ذي القعدة سنة سبع وسبعين وثلاث مئة وألف الموافق سنة ثان وخمسين وتسع مئة وألف. انظر: مقدمة أخيه على تفسير الطبري /٠١(‏ 
5)» والباعث الحثيث (ص: ۲۷). 

." الفاتحة:‎ )١66( 

.۷ الفاتحة:‎ )١165( 


(/ا6١)‏ الفاتحة: ۲ - ۳. 


وله: (أعظَّم سُورَةِ)» لحديث أبى بن كعب*"" المعروف”*©» وسورة الفاتحة فيها إحدى عشرة تشديدة» وإن عددنا 


(بسم الله الرحمن الرحيم) آية» فإن في (بسم الله الرحمن الرحيم) ثلاث تشديدات» فيكون المجموع أربع عشرة 
تشديدة. 

ولذلك فإن جاهير أهل العلم على أنها ليست آية؛ فلذلك تعد فقط إحدى عشرة تشديدة» ولا بد من الإتيان بهاء 
والتشديد في لغة العرب: حرفان يكون الثاني منهما ساكتاء فلذلك فإنها يجمعان معّاء ويرسم فوقهما حرف كرأس 
السين» فلا بد من ذكر التشديد» ولو ترك الشدة فكأنه ترك حرفا من كتاب الله -عز وجل- لم يقرأ به» وجميع القراء 
متفقون على إثبات الشدات الإحدى عشرة الموجودة في الفاتحة. 

وجميع القراء متفقون على إثبات الشدَّات الإحدى عشرة الموجودة في الفاتحةء أما في غير الفاتحة فهناك شدات؛ 
بعض القراء يخففهاء فلا يثبت الشدة» وبعضهم يثقلها فيثبت الشدة» لكن الفاتحة باتفاق القراء فيها إحدى عشرة 
شدة. 

قال: (وَيُكْرَهُ الإفْرَاط في التَشديد)» ولم يجعلها مبطلة. 

معنى الإفراط في التشديد أن يبالغ في تشديد الحرف» فيكون ثلاثة أحرف بدلاً من حرفين» فمثلاً يقول: 
الرّرحمن, ولا يقول: الرّحمنء فكأنها أصبحت ثلاثة أحرف؛ اثنان منها ساكنان» وهذا فيه زيادة. 

وقوله: (وَك يْعَلْهَا مُبْطِلَةٌ)؛ لأا محتملة أن تكون زيادة» وألا تكون زيادة؛ فلذلك لم يقل إنها تبطل الصلاة» بينم 
زيادة حرف في غيرها يبطل» لكن التشديد والمبالغة فيه ليست واضحة بأنها زيادة حرف» لكنها واضحة في غير ذلك. 


قال: (وَيْكْرَهُ الإفْرَاطُ في التَمْدِيدء وَالإِفْرَاطً في اد 


هه 


(15) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. سيد القراء» أبو منذر الأنصاري النجاري المدني المقرئ 
البدري» ويكنى أيضا أبا الطفيل. شهد العقبة» وبدراء وجمع القرآن ني حياة النبي -صل الله عليه وسلم-» وعرض على النبي -عليه السلام-» 
وحفظ عنه علا مباركاء وكان رأسا ني العلم والعمل -رضي الله عنه-. قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: « ليهنك العلم أبا المنذر». مات 
سنة اثنتين وثلاثين. انظر: الاستيعاب (ص: 57 ترجمة ؟7)» وأسد الغابة ١78 /١(‏ ترججمة 75). 


.)451/5( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب وسميت أم القرآن‎ )١159( 


المدود لأهل العلم فيه مسالك» وفي مقدار المدء بحسب القراءة التي تقرأ بهاء والطريقة التي تقرأ بهاء فمثلاً قراءة 
حفص”" التي نقرأ بهاء قد يأتي المد أربع حركات» وأحيانًا حركتين» بحسب الطريق» فطريق طَيّبّة النشر يختلف عن 
طريق الشاطبية» وهكذاء فكل بحسبه. 


0 
ىع 


فمّن مد من طريق صحيح على قواعد صحيحة؛ فإنه لا يكون مذمومًاء وإنما المذموم المد غير المشروع الذي 
به الرواية؛ لأن المد الزائد كأنه أشبع الحرفء أو أشبع المد فجعله حرفا مستقلاً» فكأنه زاد شينًا ليس مشروعًا. 

فإذا فرغ قال : (آمين) بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن ومعناها اللهم استجب» يجهر بها إمام ومأموم 
معاً في صلاة جهرية » ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة » ويلزم الجاهل تعلمهاء فإن لم 
يفعل مع القدرة لم تصح صلاته » ومن لم يحسن شيئ منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول : ( سبحانً الله 
والحمذ لله ولا إلة إلا الله والله أكبرٌ ) لقوله كل : (فإِنْ كان مَحَكَ قران فاه راء وَإِلا فَاحْمَدِ الله ولل كيه 5 تَمَارْكُمٌ) 
رواه بو داود والترمذي . 

ثم يقرأ البسملة سراً» ثم يقرأ سورة كاملة ويجزي آية إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة » فإن كان في غير 
الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر » وتكون السورة في الفجر من طوال (المفصل) وأوله (ق ) لقول أوس 
شالت أضحات عمد # كف تربوق القرآن ؟ قالوا : لاا »وسا وسبعا وشعاً :والحدى عك رة ولات عة 
»وحزب المفصل واحد» ويكره أن يقرا ني الفجر من قصاره من غير عذر» كسفر ومرض ونحوهما . 

ويقرأ في المغرب من قصاره؛ ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله لأنه #4 قرأ فيها بالأعراف .ويقرأ في البواقي من 
أوساطه إن لم يكن عذرء وإلا قرأ بأقصر منه ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبيء والمتنفل في الليل 


يراعي المصلحة:؛ فإن كان قريباً منه من يتأذى بجهره أسرّء وإن كان من يستمع له جهر » وإن أسر في جهر وجهر في 


)1١(‏ حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي بالولاء» أبو عمر» ويعرف بحفيص. قارئ أهل الكوفة. ولد سنة ثانين. نزل بغدادء وجاور بمكة. 
كان أعلم أصحاب عاصم بن أبي النجود بقراءته» وهو ابن ¿ امرأته وربيبه . كان ح رحمه الله- إماما في القراءة» متروكا في الحديث. وكان في 
القراءة ضابطا ثبتا. أقرأ الناس دهرا. توفي سنة ثانين ومئة. انظر: تهذيب الكمال (۷/ ٠‏ ترحمة )٠۹١‏ ومعرفة القراء الكبار ١6 /١(‏ 


ترجمة 07). 


سر بنى على قراءته» وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص » وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء؛ 
فتجوز قراءة هذه قبل هذه »وهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتهاء وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي » والإدغام 


5 و 61 ققد ی ا 58 ر a‏ ەر ° ا و اا عر عل قح عه 3 4010م ° 
قال: (قإذا فرع قال: آمِينَ» بعد سَحتَة لطيفة؛ لِيَعَلْمَ أا ليست من القرآنء وَمَعْنَاهَا: اللهك اسْتَحِبْ). 


إذا قرأ المرء سورة الفاتحةء فإنه مستحب في الصلاة فقط أن يقول: آمين» وأما في غير الصلاة فلا يستحب» دليل 
ذلك أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: (وَإِدًا قال -أي الإمام- مين فَقُونُوا: مين فَمَنْ وَافَقَ اينه تَأمِينَ 
اللاَنکة فر لَه 0 

وآمين إن تستحب في الصلاة دون غيرهاء ويقوها الإمام والمنفرد والمأموم» كل على سواء» ومعناها: اللهم 
استجب» فكأن المرء عندما دعا الله -عز وجل- يقول: اللهم استجب» وفي مشروعية قوها للمأموم معنّى؛ لأن الله - 
عز وجل- قال: «قَسَمْتَ الصَّلاة بَيْيِي وَبَْنَ عَبْدِي نِصْمَيْنِ)ء وفي آخرها لما ذكر الدعاء؛ قال: «مَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا 
سَأل)”"2 فإذا كان السائل هو الإمام» وقال المأموم: آمين» كان له مثل سؤال الإمام؛ لأن الله -عز وجل- قال عن 
موسى وهارون عليه السلام: قد اع دَعْوَنّك)4””": وكان موسى يدعو وهارون يقول: آمين-عليهم| السلام- 
» فالمؤمن له حكم القائل إن كان سامعًا لهذا الدعاء؛ فلذلك لما شرعت للمأموم أن يقول: آمين» ولا يشرع له في غير 
هذه الكلمة الجهر مطلقاء ولا يشرع للمأموم الجهر بغيرها. 


قال: (يجْهَرٌ ا مام ماموم مَعّاني صَلاةٍ جَهرِيّة). 


)١11(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين (80/اء 87لاء ٤٤١٥‏ 14037) مسلم: كتاب الصلاة» باب التسميع 
والتحميد والتأمين )5٠١(‏ بنحوه» من حديث أبي هريرة -رضى الله عنه. 
(؟17١)‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة )۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه. 


.۸٩ يونس:‎ )١1( 


س س را 


فالجهر بآمين سنة؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «فإذا قال: آمِينَء َقُولُوا: أمين)0ى والنبى -صل الله 
عليه وسلم- لا يمكن أن يعلق قوم هذا على شيء لا يسمع» فدلنا ذلك على أن الجهر مها سنة» وما يدل على أن الجهر 
بها سنة ما ثبت عنه -صل الله عليه وسلم- أنه كان يجهر بها ويمد بها صوته» والمد لا يتصور إلا في الجهرء فالصحيح 


أن آمين سنة» وهو قول جماهير أهل العلم في المسألة. 


قوله: (في صَلاةٍ جَهْرِيّةِ)» أما السرية» فإنه لا يجهر بآمين مطلقاء وإن كان يشرع؛ أي يجوز الجهر في السرية» لكن لا 


02 


يشرع فيه التأمين» والدليل على أنه يجوز الجهر في السرية ما جاء في حديث أبي سعيد”*": «أن الى -صَلَ الله عَلَيْهِ 


ت ا ر ۶ عو 
وَسَلمَ- كان ربا يسَمعهم الآيَةَ وَهُمْ في صَاأَة الظَهْرِ»”". فدل على الجواز. 


ر 0ے 


5 15 روو سم د 2 و شين ۰ 585 ع ق ا 5 


أي: بعد قول: لغَرْ الْعْضوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَنَ 4" آمين, وحديث سمرة هذا رواه أهل السنن من حديث 
اسن افر عن سير ر الله نهب أنه قال :نظت عن ال سيل ا غا وول م 


)١15(‏ سبق تخريجه. 

)١116(‏ سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج» أبو سعيد الخدري» الإمام المجاهد, مفتي المدينة. 
شهد الخندقء وبيعة الرضوان. وحدث عن النبي -صل الله عليه وسلم-» فأكثر وأطاب» وعن أبي بكر» وعمر» وطائفة» وكان أحد الفقهاء 
المجتهدين. مات سنة أربع وسبعين. انظر: الاستيعاب (ص: 185 ترجمة 415) وأسد الغابة (۲/ 40١‏ ترججمة .)5١75‏ 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب القراءة في الظهر (9 75) مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر )45١(‏ من 
حديث أب قتادة. 

(10) سمرة بن جندب بن هلالء أبو سليمان الفزاري. كان من حلفاء الأنصار. وكان شديدا على الخوارج فكانوا يطعنون عليه» وكان الحسن 
وابن سيرين يثنيان عليه. قيل: مات سنة ثان -وقيل: سنة تسع- وخمسين» وقيل: في أول سنة ستين. انظر: الإصابة (۲/ ۱۷۸ ترجمة )۳٤۷۷‏ 
والاستيعاب (ص: ٠٠١‏ ترجمة 495). 

.۷ الفاتحة:‎ )١5( 

() الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصريء مولى زيد بن ثابت الأنصاريء ويقال: مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي. وكانت أمه 


مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية» وكانت تبعث أم الحسن في الحاجة فيبكي وهو صبي فتسكته بثديما. ويقال: كان مولى جميل بن قطبة. 


ت 


بَعْدَ فَرَاغه من التكبير» وَسكتَة بعد قَولِه: غَبرٍ اُضُوب عَلَيْهِمْ وَل الضَّالَّينَ04". وهذا الحديث من الأحاديث 
المشكلة؛ لأن سماع الحسن البصري من سمرة فيه كلام طويل جدَّاء حتى قيل: إنه ] يسمع إلا حديئًا واحدًاء وهو 
حديث العقيقة""» وقيل: بل سمع أكثر» وني قضية سماع الحسن من سمرة كلام طويل جدّاء ولكنّ كثيرا من أهل 
العلم أعملوا حديث سمرة؛ لأنه جاء عن بعض التابعين القول بذلك» والتابعي في الغالب -ك| هو طريقة كثير من 
أهل العلم المتقدمين- إذا لم يخالف قوله حديثًا صحيحًا في المسألة» ففي الغالب أنه أخذه إما من اجتهاد صحابيء أو 
حديث روي عنده» ولكنه لم يروه إذ ذاك» وهذه القاعدة نقلها أبو بكر ابن العربي”"" في كتابه (القبس)؛ وهي أن قول 
التابعي المتقدم الكبير -كمجاهد”" الذي أدرك متقدمي الصحابة- يكون في الغالب منقولاً عن الصحابةء إن لم 


يخالف نصا ظاهرًا. 


ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر» ومات سنة عشر ومئة» وهو ابن نحو من ثان وثانين سنة. انظر: #بذيب الكمال (5/ 40 ترجمة )1١715‏ 
وسير أعلام النبلاء (5/ "0517 ترجمة ۲۲۳). 

(۱۷۰) ضعيف: أخرجه أحمد (۲۰۱۲۷» 230778 7071437 )3١7572‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب السكتة عند الافتتاح (۷۷۹» )۷۸١‏ 
الترمذي: الصلاة» باب ما جاء في السكتتين في الصلاة )٠١١(‏ ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في سكتتي الإمام ٤(‏ 84) قال 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود: ضعيف. 

(۱۷۱) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (۰۲۰۰۸۳ 250188701194 )73١197‏ أبو داود: كتاب العقيقة» باب في العقيقة (۲۸۳۷) الترمذي: 
كتاب الأضاحيء باب من العقيقة )١977(‏ النسائي: كتابي العقيقة» باب متى يعق )٤۲۲١(‏ ابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة )”3١74(‏ 
قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح . 

(177) محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربي الأندلسي الإشبيلٍ المالكي. الإمام العلامة الحافظ القاضي. ولد سنة ثمان وستين 
وأربع مئة. كان أبوه من كبار أصحاب ابن حزم الظاهري» وكان هو منافرا لابن حزم» محطا عليه بنفس ثائرة. ارتحل مع أبيه» وسمعا ببغداد. 
وتفقه بالإمام أبي حامد الغزالي. صنف» وجمع» وني فنون العلم برع» وكان فصيحا بليغا خطيبا. له من المؤلفات: "عارضة الأحوذي", 
و"القبس"» و"المسالك". توفي بفاس في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء /7١(‏ ۱۹۷ ترجمة 174) 
والديباج المذهب (۲/ ١907‏ ترجمة .)۷٤‏ 

0 ) مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» الأسود, مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» الإمام» شيخ القراء والمفسرين. روى عن: ابن عباس 


فأكثر وأطاب» وعنه أخذ القرآن» والتفسير» والفقه. كان يقول: يقول: "عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس» أقفه عند كل آية» 


قال: (وَيَلَرَمُ الجاهل تَعَلَّمُهًا). 


أي: يلزم مَّن لا يعرف قراءة الفاتحة أن يتعلم قراءتها؛ لأن قراءتها ركن» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
فتعلم قراءة الفاتحة واجب. 

(قإِن يَفْعَلُ مَعَ الْقَدْرَةِ صح صَلائَهُ). 

فإن لم يفعل التعلم والقراءة» مع القدرة على القراءة والتعلم لم تصح صلاته؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- 
قال: ١مَنْ‏ يقرأ اة الاب فهِيّ خداج»""» وفي رواية عند الدراقطني أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «لاً 


چو و 


کر ضا قرأ فا بمًاتحة الاب“ ما يدل على أن قراءة السورة واجبة. 
قال الشيخ: (وَمَنْ ا سن شَيْنَا مِنْها وَلا من غَيْرِهَا من الْقَرْآنِ لَرِمَهُ أن يقَولَ: : «شَبْحان اله وَالْحَمْدُ لل وَلاإِلَه 
إلا الله» الله أكبر؛ لِقَوله 4: «إِنْ كان مَعَكَ فر ل وَإِلآ قا خمد وا وو ا تَمَارْكَعَ). اوكا 


راك و 
والترمذی)”.. 


نا 


هذه الجملة من الشيخ -رحه الله تعالى- فيها مسائل: 
المسألة الأولى: قوله: (وَمَنْ لَ مسن شَّيْنَا مِنْها ولا مِنْ غَيْرِهَا مِنَ الْقَرْآنِ)» قال الفقهاء: من ل يحسن الفاتحة» لكنه 


يحسن غيرها من القرآن» فإنه يقرأ غيرها من القرآن» ولا يسبح؛ لأن غيرها من القرآن من كلام الله -عز وجلء ففيه 


أسأله: فيم نزلت؟ وكيف كانت؟". وكان من أعلم التابعين بالتفسير. توفي سنة ثلاث ومئة وقد نيف على الثانين. انظر: سير أعلام النبلاء 
0/ 5594 ترحمة )٠۷١‏ ومعرفة القراء الكبار (ص: 5" ترحمة 77). 

(174) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... )۳۹١(‏ بنحوه مطولاء من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه. 

(175) صحيح: أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ )۳۲١‏ من حديث عبادة بن الصامت بنحوه» قال الدارقطني: هذا لإسناد صحيح. 

(117) صحيح: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (607) الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في وصف الصلاة (707) واللفظ لهء قال الترمذي: حديث حسن» من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-» قال الألباني في صحيح سنن أبي 


داود: صحيح. 


7 


معنّى مشترك بينها وبين الفاتحة؛ وهو أا شىء من كتاب الله -عز وجل؛ ولعموم الأدلة: #قَافرَءُوامَا يسر مةه“ 
فدل ذلك على أن مَّن لم يحفظ الفاتحة لكن معه شيء من القرآن أنه يقرأ ما تيسر له من القرآن ولا يسبح» واختلف 
الفقهاء من الحنابلة في قضية مقدار ما يق رأء هل لا بد أن يكون بطول سورة الفاتحة أم أقل؟ هذا فيه روايتان في 


OE O AION‏ الله رقف e‏ إِلَهَ إلا الله واه )هعاسو سشيور ماه 
الحنابلة؛ وهو أنه يسبح ويحمد ويبلل ويكبر» ودليلهم في ذلك الحديث الذي ذكره المصنف أن النبي -صل الله عليه 
وسلم- قال: «إِن كَانَ مع ان ار وَإلاَقَاحْمَدٍ الله ب وکر 0 اركَعْ), لكن هنا مسائل: 

المسآلة الآوق: آن الحديت خالف ما اروم فا خديت |3 تاماه تقد قر قا بينه وين الذي اختاروه فإ نهم قالوا: 

المسألة الثانية: أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: (وَإِلا قاد الل وَعَلَلهُ كه ثم ارْكَعْ» فهنا لم يذكر النبي 
-صلى الله عليه وسلم- التسبيح» قالوا: إن وجوب التسبيح على الشخص يكون لأمرين: 

الأمر الأول: قالوا: لآن الحمد في الغالب لا يكون إلا مع تسبيح؛ لذلك فإن المرء في ركوعه وسجوده يقول: 
سبحان الله وبحمده» فيجمع التسبيح مع الحمدء في الغالب لا يأتي حمد إلا ومعه تسبيح؛ فلذلك شرعت الزيادة عليه 
بسبحان الله. 

الأمر الثاني: قالوا: جاء عند أبي داود من حديث ابن أبي أوفى”"" -رضى الله عنه- أن رجلاً سأل النبى -صل الله 


عليه وسلم: إني لا أحسن القراءة؛ ماذا أقول؟ فقال له النبي -صل الله عليه وسلم: «قل: سُبْحَانَ الله» وَاحْحَمْدُ لله وَلاً 


.7١ المزمل:‎ ) ١3070 
عبد الله بن أبي أوفى» واسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصى بن حارثة الأسلمي‎ )17( 
أبو إبراهيم» وقيل: أبو حمد» وقيل: أبو معاوية. أخو زيد بن أبي أوفي. لما ولآبيهما صحبة. شهد بيعة الرضوان» وروى عن النبي -صل الله‎ 
)11709 عليه وسلم. نزل الكوفة وكان آخر من مات بها من الصحابة سنة ست -وقيل: سبع - وثانين. انظر: الاستيعاب (ص: ۳۸۲ ترجمة‎ 


.)556/ ترحة‎ ١6 /٤( والإصابة‎ 


5 هي 


لَه إلا الله وَلَآَحَوْلَ وَل وه إلا بال ففي هذا الدليل زيادة التسبيح» لکن أشكل عليهم أن حديث ابن أبي أوفى 
فيه زيادة الحوقلة» وهو قوله: ١لأَحَوْلَ‏ وَلا فَوَةَ إلا بالله»» ولم يذكروها. 


لذلك فإن ابن مفلح”*" - رحمه الله تعالى- قال: "وأي هذه الألفاظ ذكر أجزأ لورود النص بها". فرجح أنه زاد 
الحوقلة» أو ترك التسبيح أجزأه لورود النص بذلك. 

وباختصار: ففي الحديث ذكر النبي -صل الله عليه وسلم- ثلاثة جمل ولم يذكر التسبيح» فلاذا أوجبتم التسبيح؟ 
قالوا: لأمرين: 

الأمر الأول: أنه لا يني تحميد إلا ومعه تسبيح» كا في الركوع والسجود وغير ذلك» فهما قرينان. 

الأمر الثاني: حديث ابن أبي أوفى عند أبي داود» فإن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «قل: سُبْحَانَ الله» وَالْحَمْدُ 


ع 


لله وَل إِلَه إلا الله وَل حول وَلاَ َه إلا بالله». فزاد هنا جملتين: الحوقلة» والتسبيح. 

لكن الذي يشكل أنكم لم تذكروا الحوقلة» فلماذا؟ لذلك فقد جمع بين هذين الأمرين وهذه النصوص ابن مفلح» 
فقال: "الصحيح إنه يجوز أن تسقط التسبيح» وأن تزيد الحوقلة» فأي هذين اللفظين جئت بها جاز؛ لورود النص با 
معًا". 
5 شألهء عو 5 E‏ ره ا ا 
يقول الشيخ - رحمه الله تعالى: (ثم يقرا البَسْمَّلة سِرّا). 
أى يقرأ البسملة عند قراءة السورة التى بعدهاء وهذا باتفاق أها العلم أن البسملة فى هذا الموضم د لا 
ي يمرا الم فر ر ١‏ وھ : ي صع يسر هاو 


يجهر إذا تابع بين السور؛ أي أن الشخص الذي يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة» فإن علماء القراءات وبعض 


(1779) حسن: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة (877) قال الألباني في صحيح سنن أي داود: حسن. 

(1) محمد بن مفلح بن مُمَرّج» شمس الدين أبو عبد الله الراميني» المقدسي» ال حنبلي. تفقه بشيخ الإسلام» وأكثر من ملازمته» تفرس فيه ابن تيمية 
مخايل النبوغ» حتى قال 5 "ما أنت ابن مفلح» أنت مفلح". له مؤلفات مليحة؛ منها: الفروع» والآداب الشرعية. ولد قريبا من سنة عشر 
وسبع مئة» وتوفي ثلاث وستين وسبع مئة. انظر: الأعلام للزركلي (۷/ 23١17‏ والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (۳/ ٠١89‏ ترجمة 


وح" 


الفقهاء يقولون: يُشرع الجهر بالبسملة» أما في الطريق الأولى فلا يشرع مطلقاء وهنا يجوز لك أن تجهر بين البسملة» 
وهذه طريقة بعض المقرئين ونص عليها بعض الفقهاء. 


لأنه لم يثبت عن النبي -صل الله عليه وسلم- أنه قرأ أقل من سورة كاملة إلا لحاجة» كحين غلبه سعال ونحو 
ذلك» ذكر ذلك ابن القيه”*" في زاد المعاد. 

قوله: (وَتْرِئٌ آية)» أي يجزرئ المرء أن يقر أآية؛ لقول الله -عز وجل: #قَاقْرَءُوا مَا تبسر مِنْهُ4» غير أن فقهاء 
الحنابلة يقولون: ليست كل آية مجرئة» فهناك آيات مشروعة» وهناك آيات يكره القراءة بها» وهناك آية وحدها غير 
مجزئة في هذا الموضع؛ أما الآية التي إذا قرأت وحدها كانت هي الأحب والأنسبء فهي الآيات الكبار. 

فإذا أراد شخص أن يقرأ آية واحدة» نقول: إن المرء إذا أراد أن يقرأ آية واحدة فله ثلاث حالات: 

الأولى: هناك آية يستحب أن تقراً وحدهاء إذا كانت طويلة؛ لذلك استحب الإمام أحمد أن تكون الآية طويلة؛ 
كآية الدين؛ لأن الآية الطويلة تشبه السور القصار كاملة» أو يقرأ آية الكرسي؛ لأنها آية طويلة» فلو قرأها وحدها 
حصل على الاستحباب. 

الثانية: وهي التي تكره قراءتهاء فهي الآيات القصار جدَّاء والتي تكون أقصر من أقصر سورة في القرآن» وهي 
الكوثر أو الإخلاص. فإنه يكره قراءتها وحدها. 

الثالثة: وهي التي لا تجزئ» وهي الآيات لا يتم المعنى بهاء فإن الفقهاء قالوا: إن الآيات التي لا يتم المعنى بها فإنها 
لا تجزئ في القراءة» كقول المصلي: مأمُدْهَامَتَانٍ 74" فإنها لا تجزئ؛ لأنها غير مستتمة المعنى» هذا هو مشهور مذهب 


(۱۸1) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز» شمس الدين أبو عبد الله الزرعي» ثم الدمشقي. الفقيه الأصوليء المفسر النحوي» العارف. 
ابن قيم الجوزية. تفقه في المذهب الحنبلي» وبرع وأفتى» ولازم شيخ الإسلام ابن تيميّة. وكان ذا عبادة وتبجد» وطول صلاة» ولج بالذكر. له 
تواليف حسان؛ منها: "زاد ا معاد" و"بدائع الفوائد". ولد سنة إحدى وتسعين وست مئة» وتوفي سنة إحدة وخمسين وسبع مئة. انظر: البداية 


والنهاية (۱۸/ 277) والذيل على طبقات الحنابلة (4/ ١1٠١‏ ترجمة .)٠٠١‏ 


الحنابلة» وهو أن الآية لا بد أن تكون تامة المعنى» ومثل قول الله -عز وجل: نم تَظَر4”", فإنه لا تجزئ القراءة بها؛ 
لأنها جملة غير مفيدة. 


فال: (فَإِنْ كَانَ في غار الصّلاة: قان شَاءَ جَهَرَ بِالْبَسْمَلَةَ وَإنْ شَاءَ أمك). 
أي إذا قرأ في غير الصلاة بالبسملة» وهذا يدل على أن البسملة ليست آية منهاء وإنما هي للفصل مطلقًا. 


قال: (وَتَكُونٌ السُورَةٌ في الْمَجْرِ من طِوَالٍ المَصَّلء وَأوَّلَهُ (ق)؛ لِقَوْل أؤس”": «سَأَلْتُ أَضْحَاب حمر -صَلٌ 


4 ركو 


وقد ةدر ر ECC‏ الي قا e‏ سير اوضر و و 
الله عليه وَسَلِمَ- كيف خحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاثاء وَحْمْسَاء وَسَبْعَاء وَتِسْعَاء وَإِحْدَى عَشْرَةَ وثلاث عَشْرَةَ وَحِرْتَ 


2 2 و a‏ اوضر و و یر 2 د ا ەم ت فاخاو N‏ ا - 

الممصّل وَاحدَ))**"» انتهى حديث أوسء (ويكره أن يقرا ني الفخر مِنْ قصاره من غير عذر؛ كسَفر» وَمَرَّض.. 

اا م عضر 6 و 8 عو س EY‏ ل 2 5 9 قر و س 81 سوه 9 2 

وَنَحْوِمَا وَيقرأ ني ا مغرب مِنْ قِصَارِء وَيَقَرَأ فيها في بَعْضٍ الأَخْيَانِ مِنْ طِوَالِهِ؛ لأنهُ -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ- قرأ فيا 
هم 3 E‏ 52 ھەر ا هه ص ا ۶ 8 

بالأعرّافيء وَيَقرَأ في البَوَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهِ إن 1 يكن عذره وَإِلا قرا بأقصَرَ منة). 


هذه المسألة هي: ما الذي يشرع قراءته في الصلاة؟ روى الترمذي معلقًا في غير موضع من سننه””"» ورواه غيره 
موصو لا“ أن عمر -رضى الله عنه- أرسل إلى أبي موسى الأشعري**" -رضى الله عنه- أن اق رأفي الفجر بطوال 
المفصلء وني الظهر والعصر والعشاء بأواسطه. وني المغرب بقصاره. 


. ٦٤ (18)الرحمن:‎ 

.7١ (187المدثر:‎ 

(185) أوس بن أبي أوس بن ربيعة بن أبي سلمة» واسم أبي أوس حذيفة الثقفي. وهو والد عمرو بن أوس وجد عثان بن عبد الله بن أوس. روى 
له أبو داود والنسائي وابن ماجة وصح من طريقه أحاديث. توفي سنة تسع وخمسين. انظر: الاستيعاب (ص: ۷١‏ ترجمة )1١1‏ والإصابة /١(‏ 
١‏ ترجمة ۳۲۷). 

)۱۸٩(‏ ضعيف: أخرجه أحمد )١110737015177(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن )٠۳۹۳(‏ ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب في كم يستحب يختم القرآن )١1745(‏ قال الألباني في ضعيف ابن ماجه: ضعيف. 

(187) ذكره الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح (705). 


(۱۸۷) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )7١77(‏ المصاحف لابن أبي داود (/57). 


جا شی د رچ یی آداب المشي إلى الصلاة 2 
وجاء عند أبي داود بإسناد لا بأس به أن أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: «إِن أَمْتَلَكُمْ صَلاَةٌ بصلا الي - صل الله 


و ر وى سل ب 8 رور ےہ 7 2 ا 02 0 0 عه 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ- فلن فَكَانَ فلن يقرا ني الْمَجْرِ بِطِوَالٍ الَمَصّل» وني الظَهْر وَالْعَصر وَالْعِشَاءِ بأَوَاسِطِء وني اهرب 


بقصّار 0)6 فدل ذلك استحاتب ق اءة هذه١ا‏ فى هذها اضع. 
ِقِصَارِه باب قر ر في هذه المواضع 


والمفضصل يبدأ مخ سورة (ق)::والدلبل عل ذلك حدیت أوسنة*" أنه لما مسغل: كيف ر بون القدرآن؟ أي: كيف 
تجزئونه؟ قال: «نجزئه ثلاتا»» أي الجزء الأول ثلاث سور: الفاتحة» والبقرة» وآل عمران» «ثم خمسًااء أي: مس سور 
بعد ذلك» «ثم سبعًاء ثم تسعًاء ثم إحدى عشرة وثلاث عشرة)» إذا جمعت الثلاثة والخمسة والسبعة والتسع 
والإحدى عشرة والثلاث عشرة وجدتها تسعًا وأربعين» فالسورة التاسعة والأربعون هي بدء المفصل؛ لذلك قال: 
«وحزب المفصل واحد»» فيبداً الملفصل من سورة (ق)» فلذلك فإن الصحيح أن الفصل يبدأ من (ق)» خلاقًا لمن قال: 
إنه يبدأ من الحجرات» وهو قول أب الوفاء ابن عقيل“ من الحنابلة» ويدل على هذا القول حديث أوس الذي معنا في 


هذه المسألة. 


(18) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر أبو 
موسى الأشعري. مشهور باسمه وكنيته معا وأمه ظبية بنت وهب بن عك أسلمت وماتت بالمدينة وكان هو سكن الرملة وحالف سعيد بن 
العاص ثم أسلم وهاجر إلى الحبشة. كان حسن الصوت بالقرآن. شهد فتوح الشام ووفاة أبي عبيدة واستعمله عمر على إمرة البصرة بعد أن 
عزل المغيرة وهو الذي افتتح الأهواز. مات سنة خمسين. انظر: الاستيعاب (ص: 80١‏ ترجمة 1719 7) والإصابة ١١١ /٤(‏ ترجة .)440١‏ 

(14) صحيح: لم أقف عليه عند أبي داود» أخرجه النسائي: كتاب الصلاة» باب تخفيف القيام والقراءة (۹۸۲) من حديث أبي هريرة» قال الألباني 

(۱۹۰) سبق تخريجه. 

)١9١(‏ علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفريء أبو الوفاء الحنبلي» العلامة البحر» شيخ الحنابلة» المتكلم» صاحب 
التصانيف» كان يسكن الظفرية» ومسجده بها مشهور. ولد سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة» وتوفي سنة ثلاث عشرة وخمس مئة. له من 
المؤلفات: "الواضح"» و"الفنون" . انظر: سير أعلام النبلاء /١9(‏ ۳ ترجمة 7504) والذيل على طبقات الحنابلة "١5 /١(‏ ترجمة /51377). 


(وَيُكْرَه أن قرافي الْمَجْرِ مِنْ قِصَارِهِ مِنْ غَيْرْ عَذْرِ)؛ لأن الأصل فيه التطويل» وجاء في تفسير قول الله -عز وجل: 
لوَفْرْآنَ الْمَجْرِ إن فر الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودَ4”", أنه القراءة في صلاة الفجرء في إحدى التأويلات أنه القراءة في 
صلاة الفجر فلذلك استحب» وكان النبي -صل الله عليه وسلم- يطيل القراءة في صلاة الفجرء إلا لعذر» فقد جاء 
أن النبي -صل الله عليه وسلم- قرأ بالزلزلة في صلاة الفجر”'» فحملوا هذا على حالات» فهو ليس الأصلء وإنما 
هو استثناء. 


قال: (وَيَقْرَأَفي مغرب مِنْ قِصَاره). 

ويجوز أحيانًا أن يقرأ من طواله؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- ثبت أنه قرأ بسورة الأعراف كاملة في صلاة 
المغرب*"", وقراءة الأعراف في سورة المغرب تدل على فائدة فقهية» وهو أن بعض الفقهاء قالوا: إن وقت المغرب 
ضيق» لا يسع إلا هاء وهذا قول قوي عند الشافعية والمالكية» وهو أن وقت المغرب ضيق جدَّاء والصحيح أن وقت 
المغرب طويل» وإن كان الشيخ لم يذكر المواقيت في هذا الكتاب» فوقت المغرب إلى غياب الشفق الأحمر؛ لورود النص 
به» والدليل على ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أطال في قراءة المغرب مرة» فقرأ بالأعراف» تما يدل على أنها 
وقتها طويل. 

E‏ التزاق ين أنضاطة إن 1يكن غذق إلا ثرا 

قوله: (الْبَوَاتِي)» أي: الظهر والعصر والعشاء فإن كان له عذر جاز أن يقرأ بأقصر منه. سواء في الفجر أو في 


غيرها. 


© 


(19)الإسراء: ۷۸. 

)١19:(‏ حسن: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين )4١7(‏ من حديث معاذ بن عبد الله الجهني عن رجل 
من جهينة» قال الألباني في صحيح سنن أبي داود: حسن. 

)١95(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب (775) من حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه-» دون التصريح بسورة باسم 
السورة. وأخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في المغرب )6١7(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب ب المص 


0 وفيهما التصريح باسم السورة. 


- 
ع 


قال: (ولا بس بجَهْر امْرَأة في الَْرية ا َيَسْمَعْهَا أجتِييٌ). 


يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية دون السرية إذا م يسمعها أجنبي» سواءً كانت المرأة مصلية منفردة» أو في 
جماعة؛ بحيث تكون الجماعة نساء مثلهاء فحينئذٍ يجوز للمرأة إذا صلت مع نساء مثلها أن تجهر بالقراءة» لكن لا أذان 
عليهن ولا إقامة» وإنما يجوز ها أن تجهر بالقراءة» وهذا هو المشهور من مذهب أحمد. ويفتي به كثير من المتأخرين. 

قال: (وَالْتَكَلُ في اليل يُرَاعِي الَضْلَحَةَ إن گان يبا مِنْهُ من اذى بِجَهْرِه مون كان ع نتن تا جين 

صلاة الليل» ومثلها أيضًا صلاة النهار» هل يشرع الجهر فيها آم لا؟ المرء يبني على المصلحة» فإن كانت المصلحة 
في رفع الصوت والجهرء كأن يطرد النعاس عن نفسه» أو يراجع حفظه. فإن بعض الناس في قيام الليل يراجع حفظه. 
ويكون بجانبه من يمسك عليه» أو هناك مَّن يستمع له. 

وبعض الناس لا يستطيع القيام» لكن يريد أن يتعبد الله -عز وجل- بسماع القرآن» فهنا نقول: إن الأفضل في حق 
القارئ» أو المصلي صلاة الليل أن يجهر بالقراءة لوجود المصلحة» وأما إن كانت المصلحة عدم الجهر كوجود أناس 
نائمين فيتأذون بقراءته» ويوقظهم من نومهم» أو يكون في قراءته مراءاة أو تسميع» فإن الأولى له عدم رفع الصوت 
فيها. 

قال الشيخ -رحه الله تعالى: (وَتَْتِيبٌ الآيَاتِ وَاجِبٌ؛ لاه بالنّصّء وتيب السور بالاجتِهَادِ لا بالتص في قول 
هور الْعْلََاءِ). 

وهذا حكاه إجماعًا الشيخ تقي الدين ابن تيمية”*"» فقال: إنه أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات في القرآن توقيفي» 


منصوص عليه من الله -عز وجل- لنبيه -صل الله عليه وسلم. 


(1945) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيميّة» تقي الدين أبو العباس الحرّانيِء ثم الدمشقي» 
الحنبلي» الإمام الفقيه» المجتهد المحدث» الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآلية» وقمع الله به أهل الضلال» ونصر 


وقوله: (وَتَرْتِيبُ السُّوّرِ بِالاجْتِهَادٍ لا بالنص في قول جمَهُور الْعْلَاءِ)» فهذه العبارة للشيخ تقي الدين ابن تيمية» 
ا ترتيبها اجتهاديٌ أمرا 


d2 
(أَنْ‎ 


الأمر الأول: أن النبي -صل الله عليه وسلم- كان يقرأ بعض السور قبل بعض» كما في حديث ابن مسعود: «أن 
ال - صل الله عله وَسَلَّم- افْتتح بو الْبَقَرَةَ َم السا ثم آل عِمْرَانَ”". مما يدل على أنه -صل الله عليه وسلم- 
قدم بعض السور على بعض. 

الأمر الثاني: أن مصاحف الصحابة التي رويت لنا من طريق الآحاد» وليست متواترة من طريق الرواة المعروفين 
في القراءات» في بعضها تقديم على بعض. كما ذكر ذلك ابن أبي داود"» ابن صاحب السنن في كتابه: (المصاحف)» 


وهو كتاب مطبوع» فذكر أن بعض الصحابة كان يقدم بعض السور على بعض. 


به آهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. وله من المؤلفات: الواسطية» ومنهاج السنة. انظر 
الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 54١‏ ترجمة )07١‏ والوافي بالوفيات (۷/ ٠١‏ ترجمة 519). 

(145) محمد بن عبد الوهاب بن سليان بن على بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي الحنبلي النجدي المصلح الكبير. ولد ونشأ وتعلم في بلدة 
العيينة» ورحل في طلب العلم إلى نواجي نجد ومكة» حتى صار عاما. أنكر المنكر» وقمع الله به البدع. اتحد مع آل سعود في توحيد الجزيرة 
العربية» وتوحيد الرب -تعالى- حتى أيدهما الله. له "كتاب التوحيد"» و"الأصول الثلاثة" وغيرهما كثير. ولد سنة خمس عشرة بعد المئة 
والألف. وتوفي سنة ست ومتتين بعد الألف. له ترجمة مفصلة في كتاب الشيخ صالح العبود "عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية 
وأثرها ني العام الإسلامي". 

)١190(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (۷۷۲) من حديث حذيفة به. 

)١19(‏ عبد الله بن سليمان بن الأشعث. الإمام العلامة الحافظ» شيخ بغداد» أبو بكر السجستاني» صاحب التصانيف. ولد بسجستان في سنة ثلاثين 
ومئتين. وسافر به أبوه وهو صبي» فكان يقول: رأيت جنازة إسحاق بن راهويه. كان من بحور العلم» بحيث إن بعضهم فضله على أبيه. من 
تصانيفه: "المصاحف" و"الناسخ والمنسوخ". توفي سنة ست عشرة وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۲١‏ ترجمة )١14‏ وطبقات 


الحنابلة (۳/ 95 ترحمة 696). 


وهذا يدل على أنها ليست توقيفية» وإنما كانت باجتهاد» لكن جل السور إنما جاء ترتيبها توقيمًا من الله -عز 


وه 


يقول الشيخ: (وَيَذَا تتَوّعَتْ مَصَاحِفٌ الصَّحَابَةِ في كِتَابَتِها وَكَرِه أَحمَدُ قِرَاءَةَ رة“ وَالْكِسَائِيٌ" وَالإِدْمَامَ 
الکو لي غارر. 

قوله: (في كِتَابَتِهَا)» أي: كتابة السور» وهذه ثلاث قراءات كره أحمد القراءة بهاء وهذه القراءات سبعة ثابتة» ولا 
شك أنه قد انعقد الإجماع على جواز القراءة بها: قراءة الكسائي» وحمزة الزيات» وأبي عمرو ... وأبو عمرو خص 
بالإضغام الكبير» فإنه يضغم حروفًا لم يضغمها غيره» والإضغام ثابت عند الجميع؛ لكن الإضغام الكبير خصٌ به أبو 
عمروء وقد آلف أبو عمرو الداني””" من أثمة المقرئين كتابًا في مجلد كبير طبع في إثبات الإضغام الكبير» وروايته عن 


)١199(‏ حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» الإمام القدوة» شيخ القراءة» أبو عمارة التيمي» مولاهم الكوفي الزيات» مولى عكرمة بن ربعي» أحد 
القراء السبعة. كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان» ثم يجلب منها الجبن والجوز» وكان إماما قيا لكتاب الله قانتا لله» ثخين الورع» رفيع 
الذكر» عالما بالحديث والفرائض. أصله فارسي. قال الثوري: ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر. توفي سنة ست وخسين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء 
9١ /۷(‏ ترحمة 7) ومعرفة القراء الكبار ١١١ /١(‏ ترحمة 57). 

)٠٠١(‏ أبو الحسن علي بن حمزة» بن عبد الله» بن بهمن» بن فيروز الأسديء مولاهم الكوني» الإمام» شيخ القراءة والعربية» الملقب بالكسائي لكساء 
أحرم فيه. واختار قراءة اشتهرت» وصارت إحدى السبع وجالس في النحو الخليل» وسافر في بادية الحجاز مدة للعربية. قال الشافعي: من 
أراد أن يتبحر في النحو» فهو عيال على الكسائي. قال ابن الانباري: اجتمع فيه أنه كان أعلم الناس بالنحو» وواحدهم في الغريب» وأوحد في 
علم القرآن. كان ذا منزلة رفيعة عند الرشيد» وأدب ولده الأمين. مات بالري بقرية أرنبوية سنة تسع وثانين ومئة عن سبعين سنة. انظر: سير 
أعلام النبلاء (9/ 17١‏ ترجمة 5 5) ومعرفة القراء الكبار ١١١ /١(‏ ترجمة 49). 

)۲٠٠(‏ أبو عمرو ابن العلاء بن عمار» بن العريان التميمي» ثم المازني البصري شيخ القراءء» والعربية. وأمه من بني حنيفة. اختلف في اسمه على 
أقوال؛ أشهرها: زبان» وقيل العريان. مولده في نحو سنة سبعين. قرأ القرآن على سعيد بن جبير. ومجاهد» ويحيى بن يعمر» وعكرمة» وابن 
كثير» وطائفة. واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم. وكان أعلم الناس بالقراءات والعربية» والشعرء وأيام العرب. توفي سنة أربع 
وخمسين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 50177 ترجمة )١71/‏ ومعرفة القراء الكبار ٠٠١ /١(‏ ترجمة 079. 

(؟١39)‏ عثمان بن سعيد بن عثان بن سعيد بن عمر الأمويء مولاهم الأندلسي» القرطبي ثم الداني» أبو عمرو. الإمام الحافظ» المجود المقرئ» 
الحاذق» عالم الأندلس. يعرف قدي بابن الصيرفي. ولد سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة. رحل إلى المشرق» ودخل القيروان» ومصرء وحج» 


ثم قدم دانية» فسكنها حتى مات. كان أحد الائمة في علم القرآن رواياته وتفسيره ومعانيه» وطرقه وإعرابه» وجمع في ذلك كله تواليف حسانا 


الصحابة -رضوان الله عليهم» ما يدل على أن الإضغام الكبير الموجود في قراءة أبي عمروء والإضغام الكبير الموجود 
في قراءة حمزة والكسائيء أنها واردة بالنقل المتواتر الصحيح عن النبي -صل الله عليه وسلم- وعن أصحابه -رضوان 
الله عليهم» لكن ما سبب كراهة أحمد لقراءة هؤلاء؟ عدة أمور: 

الأمر الأول: أن فيها إضغامًا كثيرًاء والإضغام فيه إلغاء لبعض الحروف» فهو يجمع الحرفين فيجعلههم| حرفا 
واحدّاء فكأن فيها إنقاصًا لبعض الحرف» والمرء لا شك كلما زادت قراءته عظم أجره عند الله -عز وجل» كا ثبت في 
حديث ابن مسعود» أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «لآ أَقُولُ: الم حرف وَلَكِنْ لف حَرْفٌ ولام حرف وميه 


حَرْفَ0”" فالذي يقرأ بالإضغام فوت على نفسه حروقًا فيها أجر. 


الأمر الثاني: أن قراءة هؤلاء الأئمة - رحمهم الله تعالى- فيها سكت كثير» والسكت طريقة يعرفها المقرتون» وهذا 
السكت قد يشتت ذهن المستمع؛ فلذلك ربا أحمد كرهه لما فيه من مد طويل وسكت وإضغام. 


الأمر الثالث: قال بعض الفقهاء: ربا لأنه لم يكن يقرأ بها في بغداد والأمصار التي حوها في ذلك الوقت؛ ولذلك 
استدل بعض أهل العلم أنه يكره الإغراب بالقراءة على الناس» ولو كانت القراءة سبعية متواترة» فلا يشرع أنك تقراأ 


بقراءة تغرب بها على الناس. 
فلو جاء شخص وأراد أن يقرأ بقراءة ورش”"" عن نافع المدني*"" لا يصح» ويقراً مها للأسف بعض الناس عندنا 


مع أن الناس لا يعرفون إلا قراءة حفصء والشيخ عبد العزيز بن باز””" أنكر على مَن قرأ بقراءة شعبة””" عن 


مفيدة؛ منها: "المقنع في القراءات والتجويد". و"التيسير". توفي في شوال سنة أربع وأربعين وأربع مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۷۷ 
ترجمة )١‏ ومعرفة القراء الكبار 5٠05 /١(‏ ترجمة 504 "). 

)3١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجر )۲۹٠١(‏ قال الترمذي: حسن 
صحيح غريب» قال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح. 

)۲٠٤(‏ عثمان بن سعيد ورشء أبو سعيد المصري المقرئ. وقيل: أبو عمروء وقيل: أبو القاسم عثان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان» 
وقيل: عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان بن داود بن سابق القبطي» مولى آل الزبير بن العوام» وقيل: أصله من إفريقية» ويقال له: الرواس. 


ولد سنة عشر ومئة. قرأ القرآن وجوده على نافع عدة ختمات. ونافع هو الذي لقبه بورش لشدة بياضه والورش شيء يصنع من اللبن. كان 


د ادب لس بن اسه 2 
عاصم”"» وشعبة لا تختلف روايته عن رواية حفص إلا في خمس مئة حرف» وهو اختلاف أقل من قراءة ورش التي 
يقرأ بها بعض الأئمة الآن في بعض المدن» وأنكر عليهم الشيخ. 


وهذا هو كلام الفقهاء المتقدمين» وهو أن الإغراب في القراءة على ما اعتاده أهل البلد يكره كراهة شديدة. 


ثقة حجة في القراءة. توفي بمصر سنة سبع وتسعين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء (9/ ۲۹١‏ ترجمة 87) ومعرفة القراء الكبار ٠١١ /١(‏ 
ترحمة 1۳). 

)3١5(‏ نافع بن عبد ال رحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم» أبو رويم المقرئ المدني. أحد الأعلام» وهو مولى جعونة بن شعوب الليثي حليف حمزة بن 
عبد المطلب» أو حليف أخيه العباس. قيل: يكنى أبا الحسنء وقيل: أبا عبد الرحمن» وقيل: أبا عبد الله» وقيل: أبا نعيم» وأشهرها أبو رويم. 
قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة. كان أسود اللون حالكاء وأصله من أصبهان. أقرأ الناس دهرا طويلا. قال مالك: نافع إمام الناس في 
القراءة. مات سنة تسع وستين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء (۷/ ۳۳١‏ ترجمة )١71١‏ ومعرفة القراء الكبار ٠١17 /١(‏ ترجمة .)4١‏ 

)2١7(‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز. الشيخ العلامة الداعية الفقيه الزاهد. ولد في الثاني عشر من ذي الحجة سنة ثلاثين 
وثلاث مئة وألف بمدينة الرياض» وكان بصيرا ثم أصابه مرض الجدري المنتشر في تلك الفترة» وضعف بصره ثم فقده عام مسين وثلاث 
مئة وألف. حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ» ثم جد في طلب العلم على العلماء في الرياضء ولا برز في العلوم الشرعية واللغة؛ عين في 
القضاء. وشغل الإفتاء إلى أن مات -رحمه الله- قبيل فجر الخميس في السابع والعشرين من المحرم سنة عشرين وأربع مئة وألف. من مؤلفاته: 
"الفوائد الجلية في المباحث الفرضية"» و"التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة"» وغيرها كثير. انظر: علماء ومفكرون 
عرفتهم لمحمد المجذوب /١(‏ ۷۷) وله ترجمة موعبة في موقعه على الشبكة العنكبوتية. 

200 أبو بكر بن عياش ابن سالم الأسدي الكوني الإمام» أحد الأعلام» مولى واصل الأحدبء وكان حناطا. اختلف في اسمه على عشرة أقوال 
أصحها قولان كنيته» وشعبة. ولد سنة حمس وتسعين. قرأ القرآن ثلاث مرات على عاصم. قال ابن المبارك: ما رأيت أحدا أسرع إلى السنة من 
أبي بكر بن عياش. وكان معروفا بالصلاح البارع» وكان له فقه» وعلم بالأخبار» وني حديثه اضطراب. في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين 
ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ 440 ترجمة )١١١‏ ومعرفة القراء الكبار ١5 /١(‏ ترجمة .)٠١‏ 

)٠۸(‏ عاصم بن أبي النجود» الإمام الكبير مقرئ العصرء أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي واسم أبيه مهدلة. مولده في إمرة معاوية بن أبي سفيان. 
وهو معدود في صغار التابعين. انتهت إليه رئاسة الإقراء بعد أبي عبد الرحمن السلمي شيخه. كان ذا أدب ونسك وفصاحة» وصوت حسن. و 
ثبتا في القراءة» صدوقا في الحديث. توفي في آخر سنة سبع وعشرين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ ۲٠١‏ ترجمة )١١19‏ ومعرفة القراء 


.)١١ ترحة‎ ۸۸ /١( الكبار‎ 


ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه » ولا يصل قراءته 
بتكبير الركوع » ويكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقاً كل يد ركبة »ويمد ظهره مستوياًء ويجعل رأسه 
حياله لا يرفعه ولا يخفضه. لحديث عائشة ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد » ويقول في ركوعه : (سبحان ربي 
العظيم) لحديث حذيفة رواه مسلم» وأدنى الكمال ثلاث» وأعلاه في حق الإمام عشر» وكذا حكم سبحان ربي الأعلى 
في السجود» ولا يقرا في الركوع والسجود لنهيه # عن ذلك » ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلاء إمام 
ومنفرد : (سَهِمَ الله لَنْ يده وجوباً » ومعنى (سمع) استجاب فإذا استتم قائياً قال:(رَبَتَاوَلَكَ الْحَمْدُمِلْءَ 


الصّمَوَات وَالْأَوْض ول۶ ما ن ين َء بعد )وإن شاء زاد + (أغل اتنا وَالْجِدِ أعقٌّ ما قال العبد ولا لك بء 
لأمَانعَ يا أَعْطَيْتَ وَلاَمُعْطِىَ لا مَنَعْتَ وَلأيَنْقَعُ ذا لحد مِنْكَ اد ).وله أن يقول غيره جما ورد . وإن شاء قال : (اللهم 
ربنا لك الحمد) بلا واو» لوروده في حديث أبي سعيد وغيره » فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك 
للركعة» ثم يكبر ويخر ساجداً ولا يرفع يديه» فيضع رکبته» ثم يديه» ثم وجهه» ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من 
الأرض» ويكون على أطراف أصابع رجليه موجهاً أطرافها إلى القبلة » والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن » 
ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه» وضم أصابعه| موجهة إلى القبلة غير مقبوضةءرافعاً مرفقيه 

وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع » ويسن للساجد أن يجاني عضديه عن 
جنبيه» وبطنه عن فخذيه» وفخذيه عن ساقيه» ويضع يديه حذو منکبیه» ويفرق بين ركبتيه ورجليه . ثم يرفع رأسه 
مكبراً ويجلس مفترشاًء يفرش رجله اليسرى ويجلس عليهاء وينصب اليمنى ويخرجها من تحتهويجعل بطون أصابعها 
إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة» لحديث أبي هميد في صفة صلاة النبي يك باسطاً يديه على فخذيه 
مضمومة الأصابع» ويقول : (رب اغفر لي) ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس: كان النبي كل يقول بين السجدتين : 
(رَبّ افر لى وَارْحَمْنِي وَاهْدِنٍ وَارْزُفَنِي وَعَافِيِي )رواه أبو داود . ثم يسجد الثانية كالأولى» وإن شاء دعا فيه لقوله كلل 
: (وَأَمّا السّجُودُ قاكثروا فيه من الذَّعَاءِ قَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ )رواه مسلم » وله عن أبي هريرة أن رسول الله و كان 
يقول في سجوده (اللَّهُحَ اغَفِر لي نبي كُلّه دق وَجِلّه أوَلّهِ وآخرّه » سرّه وعلانیته ) » ثم يرفع رأسه مكبراً قائياً على 
صدور قدميه معتمداً على ركبتيه لحديث وائل » إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف » ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى 


إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأت به في الأولى. 


وم 


5 4 چ ر ر £ لوه ا ا 5 رر قا ۶ ۹ ر a‏ ات مه 6ه 
قال الشيخ: (ثَمَ رفع يديه كَرَفْعِهِ الأول بَعْدَ فَرَاغِهِ من القَرَاءَة وَبَعْدَ أن ينبت قليلا حتى يرجع إِلَِّ نَفْسَةُ). 


أي: يرفع يديه للركوع, وقوله: (كَرَفعِهِ الأوَّلِ) أي كهيئة رفع اليدين الأول» وذكرنا حالما أنهم| ترفعان محاذاةً 
للأذنين والمنكبين» وأنه| تكونان ممدودتين» ومتجهًا ببطنه إلى القبلة» بعد فراغه من القراءة؛ لحديث ابن عمر*“ - 
رضي الله عنه- أن النبي -صل الله عليه وسلم- رفع يديه في هذا الموضع. 

وهنا مسألة مهمة» وهي: متى يرفع المرء يديه عند تكبيرات الانتقال؟ وما المواضع التي ترفع فيها الأيدي؟ 

ثبت في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- أن اليدين ترفعان في أربعة مواضع؛ وهي معروفة للجميع» أولاً: عند 
تكبيرة الإحرام. ثانيًا: عند النزول للركوع. ثالمًا: عند الرفع من الركوع. رابعًا: عن الرفع من التشهد الأول إلى الركعة 
الثالثة» لو قلنا: من الركعة الثانية إلى الثالثة لم يصح؛ لأنه في بعض الأحيان يصلي المرء أربعًا سردّاء كا في حال في بعض 
السنن؛ كقيام الليل» والأربع التي قبل الظهر عند بعض أهل العلم» لكن لا بد أن نقول: بعد التشهد الأول للركعة 
الثالثة. 

هذه هي المواضع الأربعة هي التي ترفع فيها اليدان» وما عدا ذلك لا؛ لقول ابن عمر: «وَإيَرْفَعْها في غَررْ دَلِكَ)» 
وقد ضبطها بعض آهل العلم -وهو الموفق ابن قدامة”" في قاعدة» فقال: "ترفع الأيدي في كل تكبيرة من تكبيرات 
الانتقال إذا لم يسبق التكبير سجودٌ أو لم يلحقه سجود". 

فيداك ترفعهم| حال تكبيرات الانتقال» فأي موضع في الصلاة تقول فيه: الله أكبر» ترفع يديك فيه» بشرط ألا 


يسبق هذا التكبير سجود ولا يلحقها سجود. 


(۲۰۹) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح (5*ال/اء ۹٦۷۳ء‏ ۷۳۸۰۷۳۹) مسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة ... (۳۹۰). 

)۲١(‏ عبد الله بن أحمد بن قدامة» موفق الدين أبو محمد المقدسي الجّاعيل» ثم الدمشقيء ثم الحنبلي. الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ 
الإسلام. مولده بجاعيل من عمل نابلس في شعبان سنة إحدى وأربعين وس مئة. قدم دمشق مع أهله وله عشر سنين» قرأ القرآن» وحفظ 
مختصر الخرقي» وكان شيخ الحنابلة. توفي يوم عيد الفطر سنة عشرين وسبع مئة. صنف التصانيف الحسنة؛ منها: "المغني" في الفقه المقارن» 
و"الكافي" و"المقنع". انظر: سير أعلام النبلاء (۲۲/ ١76‏ ترجمة )١١7‏ والذيل على طبقات الحنابلة (۳/ ۲۸١‏ ترجمة .)١٠١‏ 


مثلاً: أنا منتقل من القيام إلى الركوع» فالذي قبل التكبير هو قيام» والذي بعد التكبير هو ركوع» إذن ليس قبلها 

فإن سبقها سجود» كالرفع من السجدة الثانية إلى الركعة الثالثة فإنك لا ترفع اليدين فيهاء وإن لحق التكبير 

وعلى ذلك فإن التكبير لسجدة التلاوة لا تُرفع فيها اليدان» وأما التكبيرات في صلاة الجنازة فترفع فيها اليدان؛ 
لأنه ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود» وكذلك التكبيرات الزوائد في صلاة العيد» والاستسقاء؛ للقاعدة» وهى 
قاعدة استقرائية» صحيحة من غير استثناء. 

ولكن متى ترفع الأيدي في تكبيرات الانتقال؟ 

نقول: أولاً: السنة أن يكون رفع اليدين عند الفعل؛ أي: مع ابتداء الركوع مثلاً أو مع ابتداء الرفع؛ ولذلك 
لخدي ابن عمر ری اله علد فى الصحيحين؛ قال: رايت التي صل الله عليه وير ع رَقَعَيَدَيْهِإِذَا افْمَتَحَ 
لِلصَّلاق وَإذَا آَرَاد أن يكم" فكان التكبير موافقًا لأول العمل وهو الركوع» فيقول: (الله أكبر)» مع التكبير» ويرفع 
يديه مع قوله: (الله أكبر). 

وقال بعض آهل العلم: إنه يجوز أن يتقدم الرفع على التكبير» ويجوز أن يتراخى عنه» ويدل لذلك ماثبت في 
صحيح مسلم: انا اا لَّ- کر رقع وني رواية: رفع فَكَبَرَ)””", والفاء تفيد التعقيب» فلو 
تقدم رفع اليدين أو تأخر عن التكبير جاز؛ لورود ذلك بالنص. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى: (ولا يَصِل قرات بتخبير الرّكُوع)؛ والسنة له أن يسكت قليلا بعد القراءة قبل التكبير 


(7١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له (01/7) من حديث أبي هريرة. 
() أخرجه ابن المنذر في الأوسط (178/8). 


الدليل على أنه يستحب أنه يسكت بعد القراءة وقبل التكبير» حديث سمرة المتقدم» وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله 
تعالى - أن كثيرًا من أهل العلم حمل السكتة الثانية على أنها التي تكون بعد القراءة وقبل التكبير للركوع» فيكون حديث 
سمرة دالا على هذه السكتة» وهى السكتة الثالثة» فيكون للمرء ثلاث سكتات. 


قال الشيخ: (وَيُكَب يصع يديه فرحني الأصَابع على رُكَبتَيْه مقا ل يل رُْبَةً). 

ذكر هنا صفة الكمال في الركوع» وقبل أن نتكلم في صفة الكمال» وهي مهمة جداء فالفقهاء عندما يتكلمون عن 
صفة الصلاة» يذكرون صفة الكمالء فلا بد هنا أن نذكر صفة الإجزاءء» أي: أقل ما يسمى ركوعًاء لكى نعرف أن ما 
زاد على هذا الفعل فإنه سنة. 

يقول أهل العلم -رحمهم الله تعالى: "وإن أقل ما يسمى ركوعا هو أن يضع المرء يديه على ركبتيه ويحني ظهره ولو 
سا وکا عق و دی لآة عقن القاس تكرن وداه ط راهن جد رن ولت يداه إل ر كتقو اعا 
لحال ذلك الرجل» قلنا: ويحني ظهره يسيرًاء فإن هذا هو أقل ما يسمى الركوع» وأما صفة الكمال فهي التي يذكرها 
الشيخ -رحمه الله تعالى. 

فالسنة فيه أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه» ملق كل بل ركبة لحديث رفاعة(5١7)‏ -رضي الله عنه- 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا رک 8 فَضَعْ را سيا عن رک ليدم 

قال: (وَيَمُدَ ظَهْرَهُ مُسْيَويه وَيْعَلُ رَأَسَهُ جياه لا يَرْفَعْه ولا يحْفِضْه؛ يث عَائِشَّةَ و اني مِرْفَمَيْهِ عن جَنيَيْهِ 
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)75١5(‏ رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الخزرجي الزارقي» أبو معاذ» وأمه أم مالك بنت أبي بن سلول 
مشهورة. من أهل بدر» وشهد هو وأبوه العقبة وبقية المشاهد. روى ابن عبد البر قصة فيها أنه شهد الجمل. مات سنة إحدى - أو اثنتين- 
وأربعين. انظر: الاستيعاب (ص: ۲٠١‏ ترجمة ٤‏ 5/) والإصابة (۲/ 589 ترجمة 57577). 

)7١5(‏ صحيح: أخرجه أحمد (184945) وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (809) قال الألباني في 


صحيح سنن أبي داود: صحيح» وأصله في الصحيحين. 


- 
01 و المعو س ل لس 


مد الظهر ثابت من حديث عائشة الذي سيذكره الشبخ بعد قليل» ونصه: «لَيَرْقَعْ رَأْسَهُ وَ1يْصَوْبْكُ وَلَكِنْبَيْنَ 


ذلك" والحديث في الصحيحين» وهو من الأحاديث العمدة. 


قوله: (و اني مِرَْمَيْهِ عَنْ جَدْبَيْهِ لحديث أي حير »)٠"‏ فإن النبي -صل الله عليه وسلم- جافى» ومشهور المذهب 
أن المجافاة خاصة بالرجال» ولا تشرع للنساء» ولكن ذكر البخاري 9 (أن أم الدرداء”» -رضى الله عنها- وهى أم 
الدرداء الصغرى» كانت تجافي ف سجودها)» ومعنى المجافاة: أن يبعد المرء مرفقيه عن صدره» قال: (وکانت أم 


الدرداء فقيهة)» فدل ذلك على أن المجافاة سنة في حق الرجل والمرأة معًا. 


عبد ال رحمن بن سعد بن المنذرء ويقال: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد وقيل: المنذر بن سعد بن المنذر» وقيل: اسم جده مالك» وقيل: هو 
عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمروء ويقال: إنه عم سهل بن سعد. شهد أحدا وما بعده. توفي في آخر خلافة معاوية 
أو أول خلافة يزيد بن معاوية. انظر: الاستيعاب (ص: ۷۹١‏ ترجمة ۲۸۸۸) والإصابة (۷/ ٩٤‏ ترجمة /91/41). 

(۲۱۷) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم (/44) بنحوه. 

(۲۱۸) صحيح: أخرجه أحمد (77599) وأبو داود: كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة (1/70) والترمذي: كتاب الصلاة (5 )١‏ قال الترمذي: 
حسن صحيح» النسائي: كتاب التطبيق» باب فتح أصابع الرجلين في السجود )١١١١(‏ ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام 
الصلاة )١٠١51(‏ قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح» وأصله عند البخاري.. 

)7١19(‏ ذكره البخاري معلقًا: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد. 

)۲۲٠(‏ آم الدرداء السيدة العالمة الفقيهة» هجيمة» وقيل: جهيمة الأوصابية الحميرية الدمشقية» وهي أم الدرداء الصغرى. روت علا جما عن 
زوجها أبي الدرداء» وعن سلمان الفارسي» وكعب بن عاصم الأشعري» وعائشة» وأبي هريرة» وطائفة. وعرضت القرآن وهي صغيرة على أي 
الدرداء. وطال عمرهاء واشتهرت بالعلم والعمل والزهد. خطبها معاوية بعد موت أبي الدرداء» فرفضته» وقالت: لا أتزوج زوجا في الدنيا 
حتى أتزوج أبا الدرداء -إن شاء الله- في الجنة. حجت في سنة إحدى وثانين. انظر: تبيب الكمال ٠٠۲ /۳١(‏ ترجمة ٤‏ ۷۹۷) وسير أعلام 


النبلاء (5/ ۲۷۷ ترحمة .)٠١١‏ 


3 < _ ھر اسه ر aon‏ ل هه ص ر ر - :2 
قال: ثم يقول في ركوعه: (سَبْحَان رَبيّ العَظيم» لْحَدِيثٍ حذيفة””"0”". (وَأَذْنَى الكَبَالٍ ثلاث. وأعلاه في حق 


امام عَشْرٌ). 

فالنبي -صل الله عليه وسلم- قال له: «قُل: سُبْحَانَ وي لْعَظِيم»» أو قال: رأيت النبي -صل الله عليه وسلم- 
يقول: «سُبْحَانَ ري الْعَظِيم). رواه مسلم. 

قوله: (وَأَدْنَى الْكَمَالٍ تَلاتٌ)؛ لما ثبت عن ابن مسعود””” -رضي الله عنه- أنه رفع ذلك إلى النبي -صل الله عليه 
وسلم» وقول: (وَأَعْلاهُ في حَقٌّ الام عَشْرٌّ» أي أعلى الكمال» وليس أعلى الجواز؛ وإنما أعلى الكمال؛ لحديث نس - 


رضي الله عنه- قال: (إنَّ أَمْتَلَكُمْ صَلاَةٌ بصَلاَةٍ التي -صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ- ذا الرَّجُلُء فَعلَّ تَسْبيِحُة فَإِذَا هُوَعَسْمْ 


تَسْبِيحَاتِ)”'". ويقصد بالرجل: عمر بن عبد العزيز*"" ح رحمه الله. 


(۲۲۱) حذيفة بن الان بن جابر العبسي. من نجباء أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- وهو صاحب السر. واسم اليعان: حِسّل -ويقال: 
حَْسَيّل- ابن جابر العبسيء البهاني» أبو عبد الله» حليف الأنصار» من أعيان المهاجرين. وأمه الرباب بنت كعب بن عدي الأنصارية. توفي سنة 
ست وثلاثين بعد مقتل عثمان. انظر: الاستيعاب (ص: ١78‏ ترجمة )۳۹١‏ وأسد الغابة 2١5 /١(‏ ترجمة .)١١١١‏ 

(۲۲۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (۷۷۳). 

(۲۲۳) ضعيف: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع والسجود (88) الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في 
الركوع والسجود (511) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود (540) قال الألباني في ضعيف أبي 
داود: ضعيف. 

(4؟١7)‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في المسند (1701) أبو داود: كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع والسجود (۸۸۸) النسائي: كتاب الصلاة» 
باب تخفيف القيام والقراءة (481) قال الآلباني في صحيح النسائي: صحيح لغيره. 

)۲۲٠(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أب العاص بن أمية القرشي الأموي, أبو حفص المدني» ثم الدمشقي. أمير المؤمنين» الإمام 
العادل» والخليفة الصالح» وأمه آم عاصم حفصة؛ وقيل ليل بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. وَل الخلافة بعد ابن عمه سليمان بن عبد الملك 
بن مروان» وكان من أئمة العدل. وأهل الدين والفضلء وكانت ولايته تسعة وعشرين شهرا مثل ولاية أبي بكر الصديق. ولد سنة ثلاث 
وستين» ومات يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة إحدى ومئة. انظر: #بذيب الكمال (۲۱/ 477 ترجمة )٤۲۷۷‏ وسير أعلام النبلاء (6/ 


4 ترحمة /1). 


وأما ا منفرد فإن السنة له التطويل؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- كان يطيل السجود» ويكثر فيه من الدعاء؛ 
ومن أعظم الدعاء تسبيح الله -جل وعلا. 

قال: (وَكََا حُكْمُ «سُبْحَانَرَيّ الأغل» في السّجُودِ). 

تأخذ نفس الحكم» فإن أدنى الواجب واحدة» وأدنى الكمال ثلاث» وأعلى الكمال عشر في حق الإمام. 

ثم قال: (ولا يقرا في الوكُوع وَالسّجُوو). 

أي: لا يقرأ القرآن في الركوع والسجود؛ لنهيه -صل الله عليه وسلم- عن ذلك» فإنه قد صح عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أنه قال: «ألا وَإني ميت أن أَقْرَا القَرْآنَ رَاكِمَا أو سَاجِدَا؛ اما الرّكُوعٌ قَعَظَّمُوافِيهٍ الرَّبَّ وام 
السّجُودُ فَأَكيرُوا فيه من الدّعَاءِ؛ فَقَمِنٌّ أَنْ يُسْتَبجَابَ لَك" وقراءة القرآن المنهي عنها ذلك إذا كان اللقصود بها 
قراءة القرآن باعتباره قرآثاة وأما لوجاء الشخص بآيات على أعبا دعاء فإنه يجوز» كا لو قال: (ربنا آتناق الدثيا حسنة 


وفي الآخرَّةٍ حسنةً» قتا عذاب النَّارِ)» فإنه يكون دعاءً ولا يكون قرآنًا؛ لذا يجوز للجنب أن يقرأ هذه الكلمات على أنها 


قال : (َمَ يَرَْعُ وَأْسَهُ وَيَرْهَعُ يَدَيْه كرفي | لأَوّلٍ قائلا إِمَامٌ وَمُتْمَرِدٌ: «سَمع الله َنْ حدَهُ) وجُوبًا). 

هنا مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: (يَرْقَُ رَأْسَهُ وَيَرْهَمُيَدَيْه)» فرفع اليدين في هذا الموضع مشروع؛ لحديث ابن عمر””" -رضي 
الله عنه- وذكرنا أنه منطبق في القاعدة التي ذكرها الموفق - رحمه الله. 

المسألة الثانية: قوله: (قَائِلاَ إِمَامٌ وَمُتْفَرِدٌُ: "سَِعَ الله لَنْ حِدَه» وجُوبًا)» تفيد أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن 


حمده» فلا يسمّع» وهو أن يقول: سمع الله لمن حمده» وإنما يحمد الله -عز وجل» ودليل ذلك حديث أي هريرة في 


(77) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود )٤۷۹(‏ بنحوه» من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله 


(0) سبق تخريجه. 


ج اتوي آداب المشي إلى الصلاة 4 
الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: (وَإِذَا قَالَ الإِمَامٌ: سَمِعَ د الله كن د ووا را ولك اد وهنذا 


يدل دلالة صريحة على أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده» وهذا قول الجمهورء خلاقًا للشافعية. 


المسألة الثالثة: أن قول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده» وقول: المأموم ربنا ولك الحمد» تقوم مقام تكبيرات 
الانتقال» فتأخذ حكمها؛ لآن تكبيرات الانتقال السنة فيها أن تكون بين الركنين» فيكون التسميع والتحميد للمأموم 
بين الركنين» أي في حال الرفع» يقوهاء ولا يقوها إذا استتم تم قامً). 

ومن سنن تكبيرات الانتقال: القطع» ومعنى القطع ألا يمد فيهاء قال الإمام أحمد ني كتاب الصلاة: السنة في 
التكبير والسلام في الصلاة الحذف؛ لآن النبى -صللى الله عليه وسلم- كان سلامه دقاف کا وواه أبو اود 


فالإمام أحمد استحب أن يكون التكبير قطعًاء فيقول المصلي: الله أكبر» لا يمد فيقول: آلله أكبرء فهذا خلاف السنةء 
هكذا التسميع؛ لأن التسميع يأخذ حكم تكبيرات الانتقال» فلا تمدء نص عليه أحمد في كتاب الصلاة قياسًا على 
السلام العانت عند أى :داوة. 


ومن الأحكام المتعلقة بتكبيرات الانتقال» أن تكبيرة الانتقال من تركها عامدًا بطلت صلاته» فالتسميع مثله» لو 


أن إمامًا أو منفردًا تركها عامدًا بطلت صلاته» وإن تركها نسيانًا جرها بسجود سهو. 


قال الشيخ: (وَمَعْنَى (سَمِعَ : اسْتَجَابَء قدا اسْتَتَمّ انا قَالَ: وبا ولك امد يل السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء وَمِلْءَ 


وار لدم 


ما شت مِنْ َيْءِ بَعْذاء وَإِنْ شَاءَ رَادَ: «أَمْلَ الثَنَاءِ والجد: ج ما قال الْعَبْدُه وَكُلَنَا لَك عبد لا مَانمَ لا أَعْطَيْتَ» وَلا 


معطي ا مَتَعْتَ» وَلَايَنْفَُ دا اللذيناك تنا وله أن بتر ل نا وده 


ع 
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وإن ن ا ءَ قال : «الله ربا لك الْحَمْدا» بلا وَاو؛ لِورُو ده في حَدِيثِ آي سعیل وَغيره).‎ 


(۲۲۸) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة (۷۲۲) باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (5 7/ا) مسلم: 
كتاب الصلاة» باب اتتام المأموم بالإمام .)5١5(‏ 
(۲۲۹) ضعيف: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب حذف التسليم (5 )٠٠١‏ قال الألباني في ضعيف أب داود: ضعيف. 


.)٤۷۷( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع‎ )۲۳٠( 


هذه الحملة فيها مسائل: 


المسألة الأولى: أن ربنا ولك الحمدء هذه ليست من تكبيرة الانتقال» وإنما هي أمر زائد بالنسبة للإمام والمنفرد. 
فتكون بعد الاستتمام» فلذلك قال: (فَإِذَا اسْتتَمَّ قَايَا)» وأما التسميع» فإنه يكون في الانتقال. 


المسألة الثانية: أن الواجب من التحميد أن يقول: ربنا ولك الحمد فقط؛ لحديث أبي هريرة أن النبي -صل الله 
عليه وسلم- قال: «قَإذَا قال: سمح الله يَنْ يده فَقُولُوا: ربا ولك المد" فمشهور المذهب أن الواجب منها إن 
هو ربنا ولك الحمد فقط» وما زاد فهو سنة. 

المسألة الثالثة: قول الشيخ (وَلَهُ أن قول غَيْرَهُ ما وَرَد)ء يدلنا على أنه لا يجوز الدعاء في هذا المقام بغير ماورد؛ 
فبعض الناس يدعو بغير ما ورد فكثير من الناس يقول: ربنا ولك الحمد والشكرء فهذا م يرد وغير مشروع. أو أن 
تدعو الله -عز وجل- بالمغفرة في هذا المقام» هذا لا يشرع» هذا المقام من المقامات التوقيف التي لا يدعى فيها إلا ما با 
ورد» فلا يدعى في حال القيام إلا با ورد. 


وهنا مسألة قصيرة جدّاء وهى مسألة القنوت في الصلوات» وهى مسألة ليست بالسهلة ولا باهينة» سواءً كان 
قنوت الوتر في قيام الليل أو في رمضان أو القنوت حال النوازل» وللأسف أن كثيرًا من الناس تساهل في القنوت 
تساهلاً نّا سواءً في التجوز في القنوتء أو فيما لا يشرع فيه القنوت» أو في التجوز فيا يقال في القنوت» فإن مشهور 


مذهب الحنابلة أنه إن يشرع في القنوت ما ورد وهو حديث الحسن بن علي" أن النبي -صل الله عليه وسلم- علّمه 


(۲۳۱) سبق تخريجه. 


۲۳۲) الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء الإمام السيد» ريحانة رسول الله -صل الله عليه وسلم- وسبطه» 
وسيد شباب أهل الجنة» أبو محمد القرشى المهاشمي المدني الشهيد. مولده في شعبان سنة ثلاث من الهجرة. وقيل: في نصف رمضانها. وعق عنه 
جده بكبش. وحفظ عن جده أحاديث» وعن أبيه» وأمه. قال عنه جده -عليه السلام: ِن ابي هذا سيد وَلعَلّ الله أن يُضْلِحَ به بين فين من 


ا قال البخاري: مات الحسن سنة إحدى وخسين. انظر: الاستيعاب (ص: ١79‏ ترجمة 01/7) والإصابة (؟/ 58 ترجمة .)١۷١١‏ 


أن يدعو فيقول: «اللهم اهدق یمن عَذَيِتَء وَعَافِئى فِيمّن عَافيَتَ0"".. الحدية» وجاء من طريق شعبة غتد 


الترمذي*“ أنه يقولها في القنوت. 


أيضًا حديث ابن عمر -رضي الله عنهم|- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه أن يقول: «اللَهُمَ افسِمْ لي مِنْ 
حَشْيتِكَ ما حول به بين وَبَبْنَ مَحْصِيَتِكَ».. الحديث*"» فيشرع في القنوت هذان الدعاءان فقط» وما عدا ذلك فلا 
يشرع» ومن أوسع الناس في مسألة القنوت فقهاء الشافعية؛ فإنهم يرون مشروعية القنوت في كل صلاة فجر» بل وفي 
غيرها على بعض الروايات» ومع ذلك قد شددواء فقد ذكر السخاوي”77 -وهو شافعي- في كتابه: (الأجوبة 
المرضية على الأسئلة الحديثية)» أن أصحابه من الشافعية يقولون: إن مَن زاد على الدعاء الوارد في القنوت بطلت 
صلاته» وكثير من الإخوان يأتي في القنوت ب لم يشرع» سواء من الأدعية أو من الوعظه والوعظ بإجماع المسلمين ليس 
مقامه في الصلاة» فبعض الناس يعظ المصلين ويذكرهم الجنة والنار» ويبكي» ويأتي بأشياء ليست من الصلاة» وليست 


من الدعاء» وليس هذا مقامهاء وهذا لا شك من عدم الفقه في الدين. 


فإذا كان الشافعية ذكروا أن مَن زاد عن حد الواجب شرعًا بطلت صلاته» فمن باب أولى من توسع في ذكر 
الآدعية غير المشروعة» بل الوعظ والكلام الذي ليست الصلاة مقامه. 


(77) صحيح: أخرجه أحمد (2171 1777) أبو داود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر )١575(‏ الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
القنوت في الوتر (575) قال الترمذي: حسن. النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الدعاء في الوتر (117/544 1755) ابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوتر )١١1(‏ قال الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود: صحيح. 

(74) صحيح: أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع )۲١٠۸(‏ من طريق شعبة به» قال الترمذي: حسن صحيح» قال الألباني في 
صحيح الترمذي: صحيح. 

(75) حسن: أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد (5 23720٠‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب» قال الألباني 
في صحيح الترمذي: حسن. 

7 محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمدء شمس الدين أبو عبد الله السخاوي الأصلء القاهري» الشافعي. ولد سنة 
إحدى وثلاثين وثان مئة. حفظ كثيرا من المختصرات. لازم ابن حجر العسقلاني» وانتفع به» وتخرج به في الحديث. أقبل على علم الحديث 
بكليته» حتى برع وجمع ونفع» وفاق الأقران. له مؤلفات حسان؛ منها: "الجواهر والدرر"» و"فتح المغيث". توفي في عصر يوم الأحد 


السادس عشر من شعبان سنة ثنتين وتسع مئة. انظر: الضوء اللامع (۸/ ۲ ترجمة )١‏ والبدر الطالع (ص: ۷۳۸ ترجمة /59). 


فيجب على المسلم أن يتقي الله» وكذا ما يتعلق في قنوت النوازل» يجب على المسلم أن يحتاط أشد الحيطة في هذا 
الباب» والفقهاء ضيقوه تضييقا شديدَاء ولكن ربا بعض المتأخرين من الأئمة يتوسع فيه لأمر أو لآخرء والواجب 
التمسك بالسنة والحدي فإن فيه الخير كله. 


$ لك 


يقول الشيخ -رحمه الله تعالى: (فَإِنْ أدْرَكَاكأمُومُ الإمَامَ في هَذَا الرُكُوع فهو مُذْرِكُ لِلرَكعَة). 

وهذا قول جماهير أهل العلم قاطبة؛ خلافًا لما فهمه بعض المتأخرين أن البخاري يقول بخلافه» وفي نسبته 
للبخاري نظرء بل قد يكون إجماعا أن الركعة تدرك بالركوع؛ لثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلو”", 
فإذا دخل مع الإمام في الركوع فإنه يكون مدركًا للركعة. 

قال: (نُمَ یکر وکر سَاجِدًا) . 


م 


قوله: (يكَبرٌ)» أي للسجود. لكن من غير رفع اليدين» وقوله: (وَيِرٌ سَاجِدَا)ء تفيدنا كلمة (وَيِرٌ) بمسألتين: 

المسألة الأولى: أنه يخرء أي: بفعل المصلي نفسه» فلو كان توجهه للسجود من غير فعله كسقوط ا جزئ» فلو أن 
الشخص واقف» ورفع من ركوعه ثم سقط كأن يصيبه إغماء أو دوخة» فلا سقط قال: لأسجذء نقول: لاء بل يجب 
عليك أن تقف. ثم بعد ذلك تسجدء إلا أن تكون عاجرًا عن القيام لوجود التعب؛ فإنك تسجد على حالك. 

المسألة الثانية: قوله: (وَيَحْدٌ »» يدل على أن السنة أن المرء يسجد على هيئته؛ لذلك ثبت عن النبى -صل الله عليه 
وسلم- في الصحيح النهيٌ عن كف الثوب وكفته.”"" ومعنى كفته: أن يجمع المرء ثيابه لكيلا تسجد معه» فهذا لا 
يوافق قوله: (وَيخِرٌ) بل يخر على هيئته» فيسجد هو وثيابه؛ فالسنة أن لا يجمع المرء ثيابه» لكي لا تمسها الأرض؛ لأن 
هذا لا يصدق عليه أنه قد خر للسجود. 


.4 سرن ف ت مه به 8 و 3 
قال: (ولا رفع یدیه» فيضع ر كبتيّه) يَديهء ثم وجهه). 


(YTV)‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب إذا ركع دون الصف (۷۸۳) من حديث أبي بكرة. 
(۲۳۸) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب السجود على سبعة أعظم (۹ ۰۸۰ ۰۸۱۰ )۸١١ ۸٠١ ۸١١‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب 


ته لزنا يي آدب الشي بل لصده 2 

ذكرنا حديث ابن عمر*”" -رضي الله عنه- والقاعدة فيه» وقوله: (رُكَيَتَيْهه ثم يديد ثم وَجْهَهُ)» هذه مسألة من 
المسائل التي طال فيها الخلاف» وهي: ما الذي بقذم فيه حال الهوي للسجود؟ هل تقدم اليدان أم الركبتان؟ والذي 
قرره فقهاء الحنابلة» واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: أن السنة تقديم الركبتين؛ لحديث وائل بن 


3 


ا 
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حجر 75٠‏ -رضي الله عنه: «أن النبي -صلى الله عليه وَسَلمَ- قدم ركبتيه قبل يَديهِ)”*", قال: وأما حديث أبي هريرة - 


رض الله عله - ففيه قل “. 


والشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى- عندما انتصر لهذا الرأي؛ قال: والخلاف في هذه المسألة سهل» فالواجب على 
طالب العلم ألا يقف عند هذه المسألة» التي إنما هي مسائل تفضّل وسنةء والاجتهاد فيها سائغ؛ وألا تكون سببًا 
للعداوة والتباغض والتحاسد والإنكار؛ فإن المسألة خلافية» وغاية الأمر أن يكون الأمر بين الأجر والأجرين؛ مصيبًا 
أو خطتاء وبكلا القولين قال أئمة أعلام من فقهاء المسلمين. 


قال الشيخ -رحمه الله تعالى: (وَيُمَكُنُ جَبْهَتَهُوَأَنْقَهُ وَرَاحَتَيْهِ من الأزض.ء وَيَكُونُ على 


َطْرَاَهًا إل الْقِبْكَة). 
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مَوَجِهًا 


(0) سبق تخريجه. 

(510) وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي. يكنى أبا هنيدة. كان قيلاً من أقيال حضرموت» وكان أبوه من ملوكهم. وفد على 
رسول الله -صل الله عليه وسلم- فأسلم» وأطلعه معه على المنبرء وأثنى عليه» وقال: «هَذَا وائ بْنّ حجر بَقِيهُ الأَْيَّالِا. مات في خلافة 
معاوية -رضي الله عنهما. انظر: الإصابة (5/ 097 ترجمة )41١‏ والاستيعاب (ص: ۷٥١‏ ترجمة ۲۷۲۱). 

(41) ضعيف: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (۸۳۸) الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين 
قبل اليدين في السجود (558) قال الترمذي: حسن غريب» النسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده 
)٠١84(‏ باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين )١١54(‏ ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب السجود (۸۸۲) قال الألباني 
في ضعيف أبي داود: ضعيف. 

۲٤۲(‏ ) صحيح: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه )۸٤١(‏ الترمذي: كتاب أبواب الصلاة (3519) قال الترمذي: 
غريب» النسائي: كتاب صفة الصلاة» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده (۱۰۹۰. )٠١۹١‏ قال الآلباني في صحيح أبي 


داود: صحيح. 


أي: والسنة أن يمكنها في هذه ا حالة من الأرضء وقوله: (وَيَكُونُ) في سجوده (عَلَ أَطْرَّافٍ أصَابع رَجْليْه مُوَجُهَا 


3 


Es 
أن‎ 


آطراقھا ل ابل الدليل عل ذلك ما ثبت أن ای صل ا علیہ ولم - كيد عبر فف شٍ» راش قبل بان 
رِجْلَيْه الْقِبْلَّة8*". فدل ذلك على أن السنة أن تكون أطراف الرجلين متجهة للقبلة على هذه الهيئة. 

قال الشيخ: (وَالسجُودُ عَلَ هَذِهِ الأَعْضَاءٍ السَبْعَةٍ رُكْنٌ)؛ لحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي -صل الله 
عليه وسلم- ا أن N‏ أعظّم1::"). 

وهي السبعة الماضية» وهي: القدمان» والركبتان» وراحتا اليدء والوجه. 

يقول الشيخ: (وَيُسْتَحَبٌُ مار صل ببُطُونِ ميو وَضَحُ أُصَابعِهًا موجه ة إل الْقبْلَةِ غَيْرَ مَفبُوضَة رَافِعَا 


مرفقيه). 


هنا مسائل: 

المسألة الأولى: مسألة مباشرة المصلي أعضاء السجود السبعة على الأرض» قال أهل العلم: يجوز تغطية السبعة 
لكن ما يسن كشفه هو الرأس وبطون الكفين» ولكن يجوز أن يكون بينها وبين الأرض حائلء والدليل على ذلك ما 
ثبت: أن النبي -صل الله عليه وسلم- كانت عليه بردة فسجد عليهاء وكانت طويلة الأكمام» وما جاء وروي أن النبي 
-صل الله عليه وسلم- سجد على كور عمامته:0 5 7'» وإن صح الحديث فإنه يدل على أنه سجد على حائل يفصل بينه 
وبين الأرض» لكن السنة أن تكون الكفان والوجه مباشرين للأرض. 


(747) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد (۸۲۸) بنحوه» من حديث أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه. 

)۲٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم ۸١۲ 83٠١ ,8٠١9(‏ 81783165 )» مسلم: كتاب الصلاة» باب 
أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب (540) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما. 

)١45(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )١51754(‏ من حديث أبي هريرة» قال ابن حجر: قال ابن أبي حاتم: هذا حديث باطل. التلخيص الحبير 
(۷۷). وقال ابن القيم: لم يثبت عنه سجود على كور عرامته في خبر صحيح ولا حسن» وأما خبر عبد الرزاق "كان يسجد على كور عمامته"؛ 
ففيه متروك. فيض القدير ه/ »١‏ وقال الصنعاني: أحاديث أنه -صل الله عليه وسلم- كان يسجد على كور عمامته من حديث ابن عباس 


أخرجه أبو نعيم في الحلية» وفي إسناده ضعف» ومن حديث ابن أبي أوفى أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف» ومن حديث جابر عند ابن 
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وقوله: (وَضَمٌ أَصَابِعِهَ) مُوَجَهَة 
رضي الله عنه- في الصحيح» عندما بِيّن هيئة النبي47 ۲ وهنا مسألة ذكرها الموفق “۲٤۸‏ في (الكاني)؛ وهي أن السنة 
في موضع اليدين في السجود أن تكون كهيئتهم| حال التكبير» فاليدان تضعههما في سجودك كا تضعها في التكبير» وفي 
حال التكبير تكون الأصابع ممدودة في السجود» وجهة القبلة» وتكون في حال التكبير متجهة إلى السماء» وتكون 
بطونها إلى القبلة. 


لِلْقِبلَةَ» غَيْرَ مَقَبُوضَة رَافِعَا مِرْقَقَيْه)» والدليل حديث أبي حميد الساعدي:” 5 7 - 


0 
.4 
سر مھ لا 


أيضًا الأكف تكون في التكبير محاذية للمناكب أو للأذنين» لما ورد في حديث ابن عمر ۲٤۹‏ ومالك بن 
الحويرث ١٠١۲١ ٠‏ ۲» فالسنة أن تكون محاذية للمنكبين أو للأذنين» فهذا هو موضعههماء والمجافاة أن يجاني المرء يديه 


لحديث أن مید ۲ 0 073079 ۲ وإذا كان واضعًا كفيه في موضع السنة» فإنه لايمكن أن يؤذي جاره طاق 


عدي وفيه متروكان» ومن حديث أنس عند ابن أبي حاتم في العلل وفيه ضعف» وذكر هذه الأحاديث وغيرها البيهقي» ثم قال: أحاديث كان 
يسجد على كور عمامته لا يثبت فيها شيء -يعني مرفوعا-. سبل السلام /١‏ ۱۸۲. 

)€( عبد الرحمن بن سعد بن المنذرء ويقال: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد وقيل: المنذر بن سعد بن المنذر» وقيل: اسم جده مالك» وقيل: هو 
عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمرو» ويقال: إنه عم سهل بن سعد. شهد أحدا وما بعده. توفي في آخر خلافة معاوية 
أو أول خلافة يزيد بن معاوية. انظر: الاستيعاب (ص: ۷۹١‏ ترجمة ۲۸۸۸)» والإصابة (۷/ 15 ترجمة ۹۷۸۷). 

.)۸۲۸( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد‎ )۲٤۷( 

(15) موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدمي الجماعيلٍ ثم الدمشقي ثم الحنبلي. الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ 
الإسلام. مولده بجماعيل من عمل نابلس في شعبان سنة إحدى وأربعين ومس مئة. قدم دمشق مع أهله وله عشر سنين» قرأ القرآن» وحفظ 
مختصر الغرقي» وكان شيخ الحنابلة. توفي يوم عيد الفطر سنة عشرين وسبع مئة. صنف التصانيف الحسنة؛ منها: "المغني" في الفقه المقارن» 
و"الكافي". و"المقنع". انظر: السير (77/ ٠١١‏ ترجمة »)١١١‏ والذيل على طبقات الحنابلة (۳/ ۲۸١‏ ترججة .0٠١‏ 

(754) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع (١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب 
رفع اليدين حذو المنكبين (۳۹۰). 

)۲٠١(‏ مالك بن الحويرث بن أشيم بن زبالة بن خشيش بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليثء أبو سليان الليثي» ويقال له: ابن 
الحويرثة. مات بالبصرة سنة أربع وسبعين» وقيل: سنة أربع وتسعين. والآول أصح. انظر: الاستيعاب (ص: 504 ترجمة 707)» والإصابة 


(/ ۷۱۹ ترجمة 737). 


0 


أَنْ 2 


يقول الشيخ: (وَتُكْرَهُ الصّلاةٌ في مَكَانٍ شََدِيدٍ الحرٌ أَوْ سيد الْبَْدِ؛ لاه يذهب الْحُشُوعَ وَيْسَنَ للساجد ن جا 


ر3 سه ق ي ت ية 


فالسنة المجافاة؛ سواء مجافاة البطن عن الفخذين» أو يحافاة العضدين عن الصدرء وقلنا: إن ذلك للرجال 
والنساء» وقوله: (ويَضصع يديه حَذْو مَنْكِبَيّه)» فالقاعدة فيها كلام الموفق؛ وهو: امكل التكبين ولافرق: ودليلها: 
حديث ابي حميد الساعدي» فإنه قال: «(وَضَعَّ يديه حَدو مَنْكِبَيّه)4 ۲٣‏ وقوله: (ويفرق بين ريه وَرجْلَيْه)؛ يدل على 


ذلك أن أبا حميد الساعدي -رضي الله عنه- لما ذكر حديث صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «كَان - 


وين خم 
9 م Cor‏ 


َه 0 IEE‏ چ ر اي 8 3 4 ليها e‏ ا ا 
صل الله عليه وَسَلمَ- إذا سَجَد فرق بين فخذيه»» والذى يفرق بين فخذيه لا بد أن يفرق بين ركبتيه ورجليه. 


5 . و7 رر او سے ر صم و 27 ا o‏ 3 ەر رتو ل وت ره وو كورود يبرو ور 0 
قال: ( ثم يرفع رَأَسَهِ مكيرًا ولس مفترشا؛ يفرش رجله اليسْرّى و بلس عليهاء وينصب اليمنى وَيحرجهًا من 


N E 


2 


ر ا 00 -ه سمه يي كان عر 2 رس 1 و2 6 ص رر ا 8 ° 
- صل الله عليه وَ - يَاسِطا يديه على فخذيه مَضمومَة الاصابع» ويقول: رب اغفر لي» ولا باس بالزيادة؛ قول ابن 


ب ا ۶٤ 5 2 E‏ وله 1 E‏ 8 2 د 
صَابِعِهًا إلى القبلة؛ لحَدِيثِ أبي حميد”*" في صفة صَلاةٍ النبىّ 
ص و ت سر چ 


َه 


ت gr NAS‏ ا ل © ف شهةى ل عل # oc‏ ره ع" ل e‏ عر الت ع 
عباس: كان النبي -صلى الله عليه وَ - يقول بن السجدتيّن: «رَبَ اغفر لي وار حمني وَاهِيِني وَارْرْقِنِي وَعافني). 


رَوَاه ابو دَاوَو«*"). 


)55١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع (77019)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب 
رفع اليدين حذو المنكبين (0791). 

)۲٠۲(‏ عبد الرحمن بن سعد بن المنذرء ويقال: عبد الرحمن بن عمرو بن سعدء وقيل: المنذر بن سعد بن المنذر» وقيل: اسم جده مالك» وقيل: هو 
عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمروء ويقال: إنه عم سهل بن سعد. شهد أحدا وما بعده. توفي في آخر خلافة معاوية 
أو أول خلافة يزيد بن معاوية. انظر: الاستيعاب (ص: ۷۹١‏ ترجمة ۲۸۸۸)» والإصابة (۷/ ٩٤‏ ترحة ۹۷۸۷). 

(۲۳) سبق تخريجه. 

)٠٠(‏ صحيح: أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف (١۲۷)ء‏ قال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح» 
وأصله عند البخاري كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد (/87). 

)١00(‏ سبق تخريجه. 


(565) حسن: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين «(Ao ٠(‏ قال الألباني في صحيح أ داود: حسن. 


ذكر المصنف ح رحمه الله تعالى - هيئة الجلوس بين السجدتين؛ فذكر هيئة ا لجلوس» وهى جلسة الافتراش» وهى 
أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليهاء وينصب اليمنى واقفة» ويجعل أصابعها جهة القبلة» أو يجعل بطون أصابعها 


إلى الأرضء وتكون أطرافها جهة القبلة» وهي هيئة معروفة» وهنا مسائل: 


المسألة الأولى: قوله: «رَبٌ اغْفِرُ لي». ورد في حديث حذيفة -رضي الله عنه”*"» فعند ابن ماجه والنسائي أنه سمع 
النبي -صل الله عليه وسلم- يقول: «رَبٌّ افر لي واستنبط فقهاء الحنابلة وجوب قول: رب اغفر لي» وهذا 
دعاء الله -عز وجل- بالمغفرة في الجلسة بين السجدتين» وهو واجب من واجبات الصلاة عندهم؛ لحديث حذيفة - 
رضي الله عنه. 


المسألة الثانية: هل يجوز الزيادة على هذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين؟ هناك روايتان في مذهب الإمام أحمد: 


الأولى: بعضهم يقول: لا يجوز الزيادة» بل يكتفى بها ورد به حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف» بأن يقول 
المصلي: رب اغفر وا رحمني واهدني وارزقني وعافني» ولا يجوز الزيادة عليها مطلقاء فلا يجوز أن يقول: رب اغفرلي 
ولوالدي» ولا يجوز أن يقول: رب اغفر لنا؛ لأن هذا مقام حكمه التوقيف وورد فيه نص» ويجب أن نقف عنده. 

الثانية: مشهور مذهب أحمد. والذي عليه كثير من المتأخرين» وهو ظاهر كلام الشيخ» أنه لا بأس بالزيادة» وهذا 
الذي انتصر ها صاحب (الكشاف)» أنه لا بأس بالزيادة على الوارد؛ فيجوز أن تقول: رب اغفر لي ولوالدي» ويجوز 
أن تقول: رب اغفر لي وار مني وارزقني وعافني واعف عني.. ونحو ذلك» ولكن الأولى والأحرى أن تأتي بالسنةه 
وإن كان الوقت طويلاً فلا بأس أن تزيد على الوارد. 


(۷) حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي. من نجباء أصحاب محمد -صل الله عليه وسلم- وهو صاحب السر. واسم اليهان: حِسْل -ويقال: 
حَسَيّل - ابن جابر العبسيء اليهاني» أبو عبد الله حليف الأنصار» من أعيان المهاجرين. وأمه الرباب بنت كعب بن عدي الأنصارية. توفي سنة 
ست وثلاثين بعد مقتل عثان. انظر: الاستيعاب (ص: ۱١۸‏ ترجمة .)۳۹١‏ وأسد الغابة ۷٠١ /١(‏ ترجمة .)١١١١‏ والإصابة (؟/ ٤٤‏ ترحجمة 
48)). 

)۲١۸(‏ صحيح: أخرجه النسائي: كتاب التطبيق» باب ما يقول في قيامه ذلك »2٠١79(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول 


بين السجدتين (۸۹۷) قال الآلباني في صحيح النسائي:صحيح. 


قول الشيخ ر الله فال (تابيطا دعل فا ا الأصابع)» فهيئة الأيدي حال الجلسة بين 


السجدتين أن تكون اليدان على الفخذين مضمومة الأصابع مبسوطة» والأصل في ذلك أن هذه الهيئة تشابه هيئة 
التشهد» وقد ثبت في حديث عبد الله بن عمر**" وعبد الله بن الزبير”7" -رضي الله عنهم- أن النبي -صل الله عليه 
وسلم- كان يبسط يده اليسرى في التشهد الأخير» ففي الجلسة بين السجدتين تأخذ الحكم نفسه. وأما اليد اليمنى 
فقالوا: لا يشرع قبضها في حال الجلسة بين السجدتين» ودليلهم في ذلك أن الحديث الذي ورد في قبضهما والإشارة 
بالشاهد فيهم| إنم| جاء مقيدًا بحال التشهد. فدل ذلك على أنه في غير الجلسة التي لا تشهد فيها فإنه لا تقبض اليد 
وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد. وعلى ذلك فإن اليد اليمنى تكون مبسوطة فيط لا تشهد فيه» مثل: الجلسة بين 
السجدتين» والجلسة بين سجدتي السهو أيضًا؛ لأن الحديث الذي ورد فيه القبض -وسيأتي بعد قليل- مقيد بحال 
التشهد. 

وهذا نص عليه غير واحد من أهل العلم» منهم البيهقي””" ني السنن الكبرى» فقد نص على أن هذا التقيبد يعمل 
هفنا قبد فيه لقان رأى أن القشى بكرن شام اة الشيد وة الدعاء نين السجدين: وغيرها. 


١‏ 7 8 ري د © د 
يقول الشيخ -رحه الله تعالى: (ثُمَّ يَسْجُدُ الثاني كا لأولّ). 


.)0/85( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين‎ )١64( 

(510) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي. أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. ولد عام ا هجرة» وحفظ 
عن النبي -صل الله عليه وسلم- وهو صغير» وحدث عنه بجملة من الحديث. بويع بالخلافة سنه أربع وستين عقب موت يزيد بن معاوية 
ول يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الحجرة وحنكه النبي صل الله عليه و سلم وسماه باسم جده وكناه 
بكنيته. فقتل في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة. انظر: الاستيعاب (ص: ۳۹۹ ترجمة 11/0): الإصابة /٤(‏ 84 ترجمة 4546). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين (01/4). 

0 / الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي» صاحب التصانيف. ولد سنة أربع وثانين 
ثلاث مئة في شعبان ومات في عاشر جمادى الأولى سنة ثان وخمسين وأربع مئة بنيسابور» ونقل في تابوت إلى بيهق مسيرة يومين. من تصانيفه: 


"السنن الكبرى"» و"الخلافيات". انظر سير أعلام النبلاء (۱۸/ ٠١۳‏ ترجة ٦۸)ء‏ طبقات الحفاظ (ص۸۷). 


أي: تكون سجدته الثانية كالأولى» بنفس اليئة ولا فرق» غير أن الفقهاء يجعلون فرقًا بين السجدة الأولى والثانية 
في الركعة الواحدة؛ وهي أنهم يستحبون أن تكون السجدة الثانية أقصر من السجدة الأولى» كا استحب ذلك بعض 
الفقهاء الحنابلة» ولم يرد في ذلك نصء وإنما قاسوه على الركعات» فكم| تكون الركعات الثانية أقصر من الأولى» 
فكذلك تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى» فا: نهم قالوا: إن السجدة الثانية تكون أقصر من السجدة الأولى» وال 
أعلى بذلك؛ 

قال الشيخ: (وَإِنْ شَاءَ دَعَا فيه؛ لِقَوْلِهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَأَمّا السّجُودُ فَأَكيْرُوا فيه من الذّعَاءِ؛ قَقَمِنٌ أَنْ 
ات ٠‏ روا مُسله”"). 


قوله: (دَعَا فيه)» أي: في السجود» وقول النبي -صل الله عليه وسلم: «فَقَمِنٌ» أي: أحرى أن يستجاب لكم. 


سول الله عضن الله عليه وكا 7 - کان يَقَولُ في سجُودٍه: : «اللَّهُمَ اغْفِزْ لي نبي كُلَّهُ: 


دقة وَجِلَهُ وله وَاخرّف سره ه وَعلانيته)579. 


قوله: (وَلَهُ) »أي: لمسلم» وظاهر كلام الشيخ -رحه الله تعالى- أنه يجوز الدعاء في السجود بم شاء» وهذاهو 
ظاهر السنة» فإن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: الا تككية العا فظاهره أن المرء يدعو بم شاء في 
صلاته» ومشهور مذهب الحنابلة أنه لا يدعى في السجود إلا بها كان من جوامع الكلم أو مافيه خير الآخرة 


فيقولون: إذا دعا المرء في سجوده. فقال: اللهم ارزقني الزوجة الحسناء» وحلة خضراء» ودابة ملاجة» فإن هذا لا 


۷0 أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (541/4) من حديث ابن عباس بلفظ: فاجتهدوا. 
(7514) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (5/7) من حديث أبي هريرة. 
)۲٠٠(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد (875) واللفظ له» ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد 


في الصلاة )5٠5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


يجوز؛ لأنه ليس من جوامع الكلم» وليس مما فيه صلاح أمر الآخرة» وظاهر السنة جوازه مطلقاء وهو ترجيح الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب”"" في هذه المسألة. 
يقول الشيخ: ( 


کم ي 


لكر أو مَرَضٍ أو صَعْفٍ). 


5 ك 


ثم رفع رَأْسَهُ محرا قان قل کر قَدَمَيْه مُعْتَمِدًَا غل ركشه؟ لحديث وائ د 


مەم 


انتقل بعد ذلك الشيخ لمسألة تكبيرة الانتقال التي تكون بين الركعتين المتواليتين: الأولى والثانية» أو الثالشة 
والرابعة» فهنا يكبر المرء» وصفة التكبير في تكبيرات الانتقال عمومًا محلها يكون ما بين الركنين» أي: في الطريق من 
السجود إلى القيام» وقال المجد ابن تيمية”"" كا في (المحرر): إنه يجب استيعاب ما بين الركنين» ومشهور المذهب أنه لا 


(57) الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي الحنبلي النجدي المصلح الكبير. ولد ونشأ وتعلم 
في بلدة العيينةء ورحل في طلب العلم إلى نواحي نجد ومكة» حتى صار عالما. أنكر المنكر» وقمع الله به البدع. اتحد مع آل سعود في توحيد 
الجزيرة العربية» وتوحيد الرب -تعالى- حتى أيدهما الله. له "كتاب التوحيد"» و"الأصول الثلاثة" وغيرهما كثير. ولد سنة حمس عشرة بعد 
المئة والألف. وتوفي سنة ست ومئتين بعد الألف. انظر: إسلامية لا وهابية للدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقل (ص: ۲۳)» والأعلام 
للزركلي (151//5). 

۷) وائل بن حجر بن سعدء أبو هنيدة ا لحضرمي» أحد الأشراف. كان سيد قومه. له وفادة وصحبة ورواية. ونزل العراق. فلا دخل معاوية 
الكوفة» أتاه» وبايع. كان على راية قومه يوم صفين مع علي. روى له الجماعة» سوى البخاري. انظر: الاستيعاب (ص: ۷٥١‏ ترجمة »)۲۷۲١‏ 
والإصابة (5/ 095 ترحمة .)41١5‏ 

(710) ضعيف: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (۸۳۸)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع 
الركبتين قبل اليدين في السجود (22574). والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده (۸۹٠۱)ء‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب السجود (۸۸۲)» قال الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف. 

(59) الشيخ الإمام العلامةء فقيه العصرء شيخ الحنابلة» جد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عبد الله الخضر بن محمد 
بن علي الحراني» ابن تيمية. ولد سنة تسعين ومس مئة تقريبا. تفقه» وبرع» واشتغل» وصنف التصانيف» وانتهت إليه الإمامة في الفقه. وكان 
يدري القراءات» وصنف فيها أرجوزة. حج في سنة إحدى وخمسين على درب العراق» وانبهر علاء بغداد لذكائه وفضائله. قال عنه حفيده 
تقي الدين شيخ الإسلام: كان جدنا عجبا في سرد المتون وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة. من مؤلفاته: "المحرر"» و"المنتقى". توفي 
بحران يوم الفطر سنة اثنتين وخمسين وست مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (۲۳/ ۲۹١‏ ترجمة 42114 والذيل على طبقات الحنابلة (5/ ١‏ 


ترجمة ۳۹۱). 


يلزم الاستيعاب وهو ظاهر السنة؛ لأن السنة أن يكون التكبير حذقا كالسلام» ومّن كان بطينًا في رفعه لو استوعبه 


وهو ذف لكان فق ذلك مدا ولا يتحقق فيه الحذف. 

وقوله: (قَانَ)ا عل صُدُورٍ قَدَمَيْه مُعْتَمِدَا عَلَ رُكْبتَيْ) هذا هو ظاهر حديث وائل» وأما الاعتماد على اليدين فإن 
اديت فيه قت ارا إن الليعة تست هك الحاجل آو الع رهي اوتا أمرب» ال أو ما فة الس + 
صل الله عليه وسلم- إلا أن يكون المرء كبيرًا أو ذا مرض وضعف. فإنه يجوز أن يقوم معتمدًا على يديه» والمسألة على 
کل فيها خلاف. 

قال الشيخ -رحه الله تعالى: (ممَّيُصَلٍ الوَكْعَةَ انيه كَالأول» إلا في تَكْبيرَةٍ الإخْرّام والاشتفتاح). 

قال الفقهاء: الركعة الثانية تكون كالركعة الأولى» إلا في مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفتاح» فإن الركعة الثانية لا يكون فيها استفتاح مطلقًاء ولو نسي المصلي الاستفتاح في الركعة 
الأولى؛ لأن الاستفتاح سنة» والسنة لا تُقَكَىء ما يدلنا على أنه لا يشرع إعادة الاستفتاح» ولو نساه المرء في الركعة 
الأولى. 

المسألة الثانية: تكبيرة الإحرام, فإن المصلي في الركعة الثانية لا يكبر تكبيرة الإحرام؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن» 
وأما في الركعة الثانية» وما في حكمها إن| يفتتحها وينتقل بينها وبين الركن الذي قبله بتكبيرة الانتقال» وهي واجبة 
ويترتب على ذلك أحكام مبسوطة. 

وما يزاد على ما ذكره الشيخ في الفرق بين الركعة الأولى والثانية: وهو عدم الاستعاذة» فإن الفقهاء قد نصوا على 
أن الركعة الثانية لا يستعاذ فيها للقراءة؛ لأن الله -عز وجل- قال: إا قَرَأْتَ الْقَرْآنَ فَاسْتَعِذُ بالل" فهذا يدل 
على أن هذا عند الابتداء» فإذا أردت القراءة فاستعذ عند البدء والمرء إذا قرأ القرآن في الركعة الثانية ثم استمر في 


صلاته فإنه لم يقطعه عن القراءة إلا ذكر وعبادة» فلذلك قالوا: لا يستحب الاستعاذة في الركعة الثانية وما بعدها. 


.٩۹۸ النحل:‎ )۲۷۰( 


5 آوان امه‎ RNIN R> 
2 ا ا د برج آداب لمشي إلى الصلاة‎ 
ثم جلس للتشهد مفترشاً جاعلاً يديه على فخذيه باسطاً أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قايشا مخ پان‎ 
الخيضر وال حلقا إهامه مع وسطاه ثم يتشهد سرأ ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد ويشير بها‎ 


أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها لقول ابن الزبير : كان النبي ول يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها رواه أبو داود . 


فيقول : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علي علينا وعلى عباد الله 


الصا حين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وأي تشهد تشهده ه نما صح عن النبي بء جاز والأولى 
تخفيفه وعدم الزيادة عليه وهذا التشهد الأول . ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي يك فيقول : اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد کہا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » ويجوز أن يصلي على النبي ب نما ورد . وآل محمد أهل بيته وقوله : "التحيات" أي 
جنيع التحيات لله تعالى استحقاقاً وملكاً "والصلوات" الدعوات "والطيبات" الأعمال الصالحة فهو سبحانه يحيّى ولا 
يسلم عليه لأن السلام دعاء . وتجوز الصلاة على غير النبي و منفرداً إذا لم يكثر ولم تتخذ شعاراً لبعض الناسء أو 
يقصد بها بعض الصحابة دون بعض » وتسن الصلاة على النبي #5 في غير الصلاة وتتأكد تأكداً كثيراً عند ذكره . وني 
يوم الجمعة وليلتها » ويسن أن يقول : (اللَهُمَ إن ود بك من عَذَابٍ نَمَو ِن عَدَابٍالْقبرِوَأَعُود بك يِن وة 
لخي َالِ وَأَعُود بك مِنْ فة اليح الدّجَالِ) وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن . لقوله 4# : (ثََُ َير مِنْ 
الدعَاء أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ ) مالم يشق على مأموم :ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله 4# في دعائه للمستضعفين بمكة» ثم 
يسلم وهو جالس مبتدثاً عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك والالتفات سنة » ويكون عن 
يساره أكثر» بحيث يرى خده ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره » ويسن حذفه وهو عدم تطويله أي لا 
يمد صوته وينوي به الخروج من الصلاة وينوي به أيضاً السلام على الحفظة وعلى الحاضرين وإن كانت الصلاة أكثر 
من ركعتين بض مكبراً على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول ويأتي بها بقى من صلاته كما سبق إلا أنه لا جهر 
ولا يقرأ شيئاً بعد الفاتحة فإن فعل لم يكره ثم يجلس في التشهد الثاني متوركاً يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى 
ويخرجهم)| عن يمينه. 

قال الشيخ: (ثمَ خلس لهد + وسيم تج سس يب 
الْقبْلهَه قَابصًا مِنْ ينه اضر وَالبنْصَرَ E A CE CEE E‏ تقزر ج 


و 


بن 0 


له ؛ قول ابن الْبيِ: گان الت -صَلَ الله عليه وَسَا 


ت 


إِشَا 
کي 


بشید بِأَصْبْعِه دا دعا ولا ٤‏ ر کھا )۰ . 

هذه الجملة فيها مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: (خلس لِلتَشَهدِ مه مُفئَرشَا)ه سيأتي معنا أن التشهد الثاني» يكون فيه المصلي متوركاء وستأتي 
صفة التورك, أما صفة التشهد فقد سبق بيانها في الجلسة بين السجدتين» ومشهور مذهب الإمام أحمد أن الافتراش 
يكون في كل تشهد ليس بعده سلام» وإما إن كان التشهد يتبعه سلام فإنه يتورك له» ودليلهم في ذلك حديث آبي ميد 
الساعدي -رضي الله عنه- أن النبي -صل الله عليه وسلم- تورك في التشهد الآخير”"» قالوا: ولا يكون التشهد 
أخيرًا إلا إذا سبقه تشهد من جنسه. وجمعوا بذلك بين حديث أبي حميد وحديث عائشة -رضى الله عنها- 
التشهد”"» وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد. واختيار الشيخ محمد وعليه كثير من أهل العلم في هذه المسألة. 

المسألة الثانية: وضع اليدين على الفخذين في حال التشهد» والتشهد الأول والتشهد الثاني حكمهه| سواء؛ فتجعل 
اليد اليسرى على الفخذ ممدودة الأصابع مضمومة» وأما اليد اليمنى فإنها تكون مقبوضة» وإنما يحلق بالإمهام 
والخنصرء وأما الشاهد فإنه يشير به إشارةء والدليل على أنه يشير ويحلق بالإصبعين الآخرين ما ثبت في الحديث عبد 
الله بن الزبير وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم|- أن النبي -صل الله عليه وسلم- حلق بإبهامه الوسطى وأشار 


بسبايته"", وأشار أي : جعلها مرتفعة شع يسيرًا. 


() أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد (484).» والنسائي: كتاب السهوء باب بسط اليسرى على الركبة »)١710(‏ قال 
الألباني في صحيح وضعيف أبي داود: حديث أن النبي -صل الله عليه وسلم- كان يشير بأصبعه ...) شاذ بقوله: "و لا يحركها ". (حديث 
أنه رأى النبي صل الله عليه وسلم يدعو كذلك و.....) صحيح (حديث أن النبي صل الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه ....). 

(0) سبق تخريجه. 

(7107) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم (/59). 


)"١175(‏ سبق تخريجه. 


كا د رچ یی آداب المشي إلى الصلاة 2 
المسألة الثالثة: أنه يستحب تحريك الإصبع عند الدعاء؛ ودليل ذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن عمر» وإسناده 
جيدء أنه قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبض الإبهام والوسطىء ويحرك سبابته يدعو بهاء وقول ابن عمر - 


رضي الله عنه: يحرك سبابته ويدعو بهاء هذا إسناده جيد» وحسنه غير واحد من أهل العلم من متقدميهم ومتأخريهم؛ 
ما يدل على أن السنة تحريك السنة حال الدعاء. 


المسألة الرابعة: آنا تحريك الإصبع حال الدعاء» ويكون في موضعين: 
الموضع الأول: حال التشهد» وهو قول المرء: أشهد ألا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وذلك في التحيات» 


7:7 
س 
م 


والدليل على ذلك أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «أَفْضَلٌ ما دَعَوْتٌ اتا وَاليَّيُونَ من قَيْل: لاإِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 
لا شريك لَه""» فسمى النبي -صلى الله عليه وسلم- الشهادة دعاء؛ فدلنا ذلك على أنه تحرك الإصبع عند ذكر 
الشهادتين. 

الموضع الثاني: عندما يدعو الله -عز وجل- بسؤال شيء من الدعاء مطلقاء والذي يكون فيه: اللهم» أي: ياالله 
والدليل على أنه يحرك الإصبع في هذين الموضعين حديث عبد الله بن عمر أن النبي -صل الله عليه وسلم- كان يدعو 
بها" ويدعو اء أي ::يحركها للدعاء: 

المسألة الخامسة: قول الشيخ: (ثُمَّ يَتَشَدُ سرّا)؛ لأن الأصل أنه لا يجهر في الصلاة إلا ما كان المقصود منه 
الإعلام: كالتكبير التسليم.. ونحو ذلكء أو ما كان من القراءة» والتشهد ليس من ذلك. 

أما قول ابن الزبير -رضي الله عنه- كان النبي -صل الله عليه وسلم- يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها”". أي: 


في غالب التشهد, وأثبت ابن عمر -رضى الله عنهها- تحريكها حال الدعاء. 


(717) حسن: أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة (70/5) بنحوه من حديث عبد الله بن عمرو» وقال حديث غريب. قال 


(000) سبق تخريجه. 


المتن: 
امم افون النَحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ» السّلا ا ا 


ورے ے 00 
وا 


عَلَيْنَاوََلَ عبَادِ الله الصَّاحِينَ» أَْهَدُ ن لا إِلَه الا الله و اشد آن داد ورش 


َل وو و 


عو الي عقا ان عا اودكا الا لوعن عَدَمُ الزيادَة عَلَيّهه وَهَذَا التَسَهُدٌ الأَوّلَ). 

هذه الجملة فيها مسائل: 

المسألة الأولى: قول الشيخ -رحه الله تعالى: (وَأَيّ تشهد تَشَهدَهُ ما صح عَن التي -صَلَّ الله عليه وَسَلَم- جَار)» 
فقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في صفة التشهد صفات متعددة منها ما ذكره الشيخ» واختاره الفقهاء» وهو 
الصيغة المتقدمة» وأي صيغة من الصيغ التي وردت عن النبي -صل الله عليه وسلم- ذكرها المصلي صحت؛ لأنه من 
اختلاف التنوع» ولكن هنا لا بد من التنبه إلى أنه لا يجوز التلفيق بين الأدعية» فلا يآتي شخص ويزيد من دعاء ورد 
فيضيفه لدعاء آخر؛ لأن هذا من التلفيق في الأدعية وهذا غير مشروعء وقد ذكرنا أنه يجوز في الأفعال دون الأقوال» 
وإنا يختار صيغة أحد هذه الصيغ دون الجمع بينها. 

المسألة الثانية: أن الأولى التخفيف في التشهد الأول» وعدم الإطالة فيه» وهذه هي السنة؛ لما ثبت أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- كان لا يطيل التشهد الأول؛ وإنما كان يصليه خفيقًا*"". 

المسألة الثالثة: قول الشيخ -رحمه الله تعالى: (وَحَدَمُ الزيَادَة عَلَيْه)ه يشير الشيخ -رحمه الله تعالى- إلى أن الزيادة 
على التحيات في التشهد الأول فيها خلاف» فإن مشهور مذهب الحنابلة أنه لا يجوز مطلقًا الزيادة عليهاء فلا صل على 
النبي -صل الله عليه وسلم- في التشهد الأولء ولا يُدْعَى فيه» وإنا يُكتَمَّى بالتحيات. 


۵ ) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة عل غيره »)۱۲١۲(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
التشهد في الصلاة )5٠7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

۲۷۵) ضعيف: أخرجه أحمد »)٠٠١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في تخفيف القعود (445).» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
مقدار القعود في الركعتين الأوليين (2777» والنسائي: كتاب التطبيق» باب التخفيف في التشهد الأول )١177(‏ من حديث عبد الله بن 


مسعود» قال الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف. 


ولذلك يقولون: إنه قد انعقد الإجماع عليه» والطحاوي”*" حكى الإجماع بأنه لا يجوز الزيادة على التحيات في 
التشهد الأول» وقال بعض آهل العلم: إنه يجوز الزيادة عليه بالصلاة على النبي -صل الله عليه وسلم» وهذا هو 
اختيار العلامة ابن القيم”*"» وقد أطال في هذه المسألة فقال: إنه يجوز» وقال بعض آهل العلم بالوجوب» ولكن الأولى 
القول بالجوازء وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز”*" - رحمه الله تعالى. 

فإن كلام الشيخ هنا عندما قال: (وَالْأَوْلَ تَخُفِيفهُ وَعَدَمُ الرَيَادَة عَلَيْه)» يشير للخلاف في هذه المسألة» وكأن الشيخ 
يختار أن الأولى عدم الزيادة» وهذا هو الأصح؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- كان إذا جلس للتشهد الأول» جلس 
جلوسًا سريعًا مما يدلنا على أنه لم يكن يطيل الدعاء» وعلى ذلك فإن الفقهاء يقولون: إذا كان المرء مأمومًا وأطال الإمام 
الجلوس في التشهد الأول فإنه يكرر التحيات» ولا يصلي على النبي - صل الله عليه وسلم- لأنه لا يشرع الزيادة 
عليها. 


)۲۸٠(‏ الإمام العلامة الحافظ الكبير» محدث الديار المصرية وفقيههاء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك» الأزدي الحجري 
المصري الطحاوي الحنفي» صاحب التصانيف» من أهل قرية طحا من أعمال مصر. مولده في سنة تسع وثلاثين ومئتين. بدأ حياته شافعيًا ثم 
تحول إلى الحنفية وانتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر. برز في علم الحديث وني الفقه» وتفقه بالقاضي أحمد بن أي عمران الحنفي» 
وجمع وصنف. قال ابن يونس: كان ثقة ثبتا فقهيا عارفا لم يخلق مثله. له مؤلفات جياد؛ منها: "شرح مشكل الآثار"» و"شرح معاني الآثار". 
مات سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء /٠٠١(‏ ۲۷ ترجمة »)١0‏ والجواهر المضية ۲۷١ /١(‏ ترجمة 4 .)7١‏ 

(۲۸1) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز» شمس الدين أبو عبد الله الزرعي» ثم الدمشقي. الفقيه الأصوليء المفسر النحوي» العارف. 
ابن قيم الجوزية. تفقه في المذهب الحنبلي» وبرع وأفتى» ولازم شيخ الإسلام ابن تيميّة. وكان ذا عبادة وبجد. وطول صلاة» ولج بالذكر. له 
تواليف حسان؛ منها: "زاد ا معاد" و"بدائع الفوائد". ولد سنة إحدى وتسعين وست مئة» وتوفي سنة إحدة وخمسين وسبع مئة. انظر: البداية 
والنهاية /١1(‏ 077))» والذيل على طبقات الحنابلة ٠۷١ /٠(‏ ترحمة .)5٠١‏ 

(۲۸1) عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن باز. الشيخ العلامة الداعية الفقيه الزاهد. ولد في الثاني عشر من ذي الحجة سنة ثلاثين 
وثلاث مئة وألف بمدينة الرياض» وكان بصيرا ثم أصابه مرض الجدري المنتشر في تلك الفترة» وضعف بصره ثم فقده عام حمسين وثلاث 
مئة وألف. حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ» ثم جد في طلب العلم على العلماء في الرياض» ولا برز في العلوم الشرعية واللغة؛ عين في 
القضاء. وشغل الإفتاء إلى أن مات -رحمه الله- قبيل فجر الخميس في السابع والعشرين من المحرم سنة عشرين وأربع مئة وألف. من مؤلفاته: 
"الفوائد الجلية في المباحث الفرضية"» و"التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة"» وغيرها كثير. انظر: علماء ومفكرون 
عرفتهم لمحمد المجذوب /١(‏ ۷۷)» وله ترجمة موعبة في موقعه على الشبكة العنكبوتية. 


ر و 


المسآلة الرابعة ا هو ال ل ته الذي يقابل العشيو الكحير نانم رمتب 


الحنابلة أن التشهد الأول هو الذي يتبعه تشهد أخير. 


ا 


34 و AEN‏ کا ںو ر و و ر و ےش از 
قال الشيخ: (ثم إن كانت الصلاة رَكعتين فقط صل على النبي -صَلى الله عليه و ). 
هذا هو مذهب الحنابلة» ومذهب الحنفية أن التشهد الأول يشمل التشهد ما ليس بعده سلام في الرباعية 
والثلاثية» ويشمل الثنائية» فإن الثنائية إذا كان بعدها سلام فإنه يلحقون هذه الجلسة بالجلسة التي تكون بين الركعة 


الثانية والثالثة. 


قال الشيخ: (َيَقَولُ: الله صل عل محم وَعَلَ آل حمر کا صَلَيْتَ عَلَ آل راهيم ِلك ید يجيد وَبَارِكُ عل 
عر ول 32 


ححَمَدِ وَعَلَ آل مکی کا بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيم انك میڈ يجِيد0*" وور أن بص على الب -صَلَ الله عليه وَسَلَّم- 


الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ركن من أركان الصلاة» وهذا من مفاريد مذهب الإمام أحمد؛ لذلك 
يقول بعض الناس: إنكم تبغضون النبي -صلى الله عليه وسلم!! فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: كيف نبغضه 
ومن مفاريد مذهب الإمام أحمد التي لم يقل مها غيره من الأئمة أن الصلاة على النبي - صل الله عليه وسلم- ركن؟! 

فالصلاة على النبي ركن؛ والدليل على ذلك أن الصحابة سألوا النبي -صل الله عليه وسلم- قالوا: قد عرفنا 
كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ والسلام على النبي - صل الله عليه وسلم- في التحيات ركن» 
فأخذت الصلاة الحكم نفسه؛ لأنهم قرنوا بينهها في حديث واحد» ما يدل عليه هذه الجملة أو من مسائل هذه الجملة. 


أن الصلاة الإبراهيمية على النبي -صل الله عليه وسلم- وردت فيها صيغ متعددة: فمنها: اللهم صل على محمد وعلى 


(187) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي (47/41)» ومسلم كتاب الصلاة» باب 


الصلاة على النبي -صل الله عليه وسلم- )5٠7(‏ من حديث كعب بن عجرة. 


آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيه”*"» وني بعضها: على آل إبراهيم» وحدها بدون الصلاة على إبراهيم 
-عليه السلام- وغير ذلك من الصيغ الكثيرة» وكلها وردت وجاوزت العشر صيغ. 


وهنا مسألة وهي أن الصلاة الإبراهيمية أفضل صيغ الصلاة على النبي -صل الله عليه وسلم- مطلقاء سواء في 
الصلاة أو خارجهاء فلو أراد امرؤ أن يصلي على النبي -صل الله عليه وسلم- خارج الصلاة بأفضل صيغ الصلوات؛ 
فإنه يصلي بالصلاة الإبراهيمية» وإن لم يكن فيها سلام على النبي -صل الله عليه وسلم- فإن النبي -صل الله عليه 
وسلم- قال: (إنَ مِنْأمْصَلٍ أيَامِكُمْيَوْم ا عة َأكْيرُوا فيه منَ الصَّلاةٍ ع" فأفضل صيغة للصلاة على النبي - 
صل الله عليه وسلم- يوم الجمعة» وأن تكون بالصلاة الإبراهيمية التي تذكر في الصلاة. 


و 


ىه 


من هم آل النبي -صلى الله عليه وسلم؟ هذه فيها خلاف طويل بين آهل العلم» اختار الإمام أحمد أن آل النبي - 
صل الله عليه وسلم- هم: كل تقي» ورووا في ذلك حديثاء وذكره بعض فقهاء الحنابلة؛ فرواه تمام الرازي”” في 


(فوائده) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يخ افع الك قال: «كل َي" ولكن هناك معنى خاصء لآل النبي - 


(384) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا )۳۳۷١(‏ من حديث كعب بن عجرة. 

(74) صحيح: أخرجه أحمد (2237177» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة »2٠١ ٤۷(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب 
إكثار الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- »)١7174(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة )٠٠۸١(‏ 
بنحوه من حديث أوس بن أوسء قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

(1857) تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفرء أبو القاسم البجلي الرازي ثم الدمشقي. الإمام الحافظ, المفيد الصادق» من حفاظ الحديث» مغربي 
الأصلء ولد بدمشق سنة ثلاثين وثلاث مئة. كان محدث دمشق في عصره. توفي سنة أربع عشرة وأربع مئة. له كتاب "الفوائد". ثلاثون جزعءاء 
في الحديث» منه جزء مخطوط ومنه الأول والثاني والثالث والرابع» مخطوطات في مكتبة زهير الشاويش ببيروت. انظر: سير أعلام النبلاء 
(۱۷/ ۲۸۹)» والوافي بالوفيات /١٠١(‏ 750 ترحمة 55 55). 

(۲۸۷) ضعيف: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۹۸۷) وقال: وهذا لا بجحل الاحتجاج بمثله» والطبراني في الأوسط (۳۳۳۲)» وتام الرازي 
في فوائده )١971‏ من حديث أنس بن مالك» قال ابن حجر: أخرجه الطبراني ولكن سنده واه جدا. فتح الباري ١١١/١١‏ قال الألباني في 


الضعيفة ضعيف جدا(٤ .)٠١١‏ 


صل الله عليه وسلم- وهم: آهل بيته من أزواجه -صل الله عليه وآله وسلم- ومن ذريته» ومّن كان من بني هاشم» 
أي: التقى النبي -صل الله عليه وسلم- بهم في النسب في جده الرابع هاشم» فجاهير المتأخرين على أنهم يدخلون في 


يقول الشيخ: (وَقَوْلُهُ: التَحِيِّاتُ» أيْ: جيم التّحِيّاتِ له تَعَالَ اسيحقاقًا وملكاء والصلرات: الدعراتء 


َالطَيّبَاتُ: الأَعََالُ الاه قائ سُبْحَائَهُ نحا وَلا يُسَلَّمُ عَلَيْ؛ِ لان السَّلامَ دعا وور الصّلاءٌ عل عبر الي صل 
اله عََيْه وَسَلَّم- مُنْرداء إا 1 يتر وا َّد شعَارًا عض النّاسٍء أَوْ يُقْصَدُ با بَعْضُ الصَّحَابَةِ دُونَبَعْض). 


الصلاة على غير النبي -صل الله عليه وسلم- جائزة؛ لما ثبت أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «اللّهُمَّ صل 
عَلَ آل أَبي أوئى»*» ولما دعا جابر”” النبي -صل الله عليه وسلم- وأراد النبي -صل الله عليه وسلم- أن يخرج من 
بيته» أخذت زوج جابر -رضي الله عنها- بثوب النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله: ادعوا لناء فقال 
النبي -صل الله عليه وسلم: «اللّهُحَّ صل عَلى جًابر وَآل يَْيِه*": فدل ذلك على أن الصلاة على غير النبي -صل الله 
عليه وسلم- جائزة؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن بشرط: آلا يتخذ ذلك شعارًاء أو من باب تفضيل بعض 
الصحابة على بعضء فلا جص علي -رضي الله عنه- بالصلاة دون غيره» أو يخص أبو بكر -رضي الله عنه- بالصلاة 
دون غيره؛ لأن هذا مشعر بتفضيل بعضهم بمزية دون غيره» وهذا غير مشروع» أو جعله شعارًا لبعض الناس» 
كبعض المتأخرين من آل البيت أن يصلى عليهم مطلقًا. 


) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (۹۸٤۱)»ء‏ ومسلم كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن 
أتى بصدقة )٠١1/(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 

(14) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» أبو عبد الله» وأبو عبد الرحمن الأنصاري» 
الخزرجيء السلمي» المدني» الفقيه الإمام الكبير» المجتهد» الحافظء صاحب رسول الله -صل الله عليه وسلم-. وكان مفتي المدينة في زمانه. 
شهد ليلة العقبة مع والده» وأطاع أباه يوم أحد» وقعد لأجل أخواته» ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة» وقد ورد أنه شهد بدرا. شاخ» وذهب 
بصره» وقارب التسعين. توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين» وقيل: سنة سبع وتسعين. انظر: الاستيعاب (ص: ١١5‏ ترجمة »)۲۹١‏ وأسد الغابة 
/١(‏ ۹۲ ترحمة .)1٤۷‏ 


(۲۹۰) أخرجه أحمد )٠٤١١٤١(‏ بنحوه. 


يقول الشيخ -رحمه الله تعالى: (وَتُسَنَّ الصَّلاةٌ عَلَ التي -صلى الله عَلَيْه وَسَلَم- في غَيْرْ الصّلاق وَتَتأَكَدُ تأَكِِدًا 
کا عد کرو لأن لني -صل الله عَلَيْه ملم - قَالَ: : الْبَخِبلُ مَنْ ذكَِرْتُ عِنْدَهُ وََيْصَلٌ عن" (وني ‏ يوم 
اجُمْعَة وَلَيْلَِهَا)؛ لِقَوْلٍ الي عشل لمعنه وض .2 : من فصل أيَامَكُمْ يو رم الجمْعَة؟ فَأَكْرُوا فيه مِنَ الصَّلاَةٍ ع 

قوله: (وَلَيْلَتِهَا)» المراد بليلة الجمعة الليلة التي تكون سابقة بقة ها؛ لأن العرب عندهم أن الليل يسبق النهارء إلا ف 
أيام عرفة وأيام التشريق» فالشرع جاء أن النهار هو الذي يسبق الليل» فهذا حكم شرعي وليس حك لغويًا. 


قال: (وَيْسَنٌ أن يَقُولَ: اللّهُمَ إن اعود بك مِنْ عاب جَهَنّمَ وَمِنْ عَذَّابٍ الْقَِ وَأَعُودُ بك مِنْ فة الَحْيا وَانَّاتِ» 
ا بك من فتن اسح الدّجَالِ)”*". 

لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بهاء أو كان النبي -صل الله عليه وسلم- يقو ها في 
دعائه» وقد جاء في مسلم أن طاووس بن كيسان**" كان يأمر ابنه أن يدعو اء فإذا نساها ابنه أمره طاووس بإعادة 
الصلاة”""؛ ليفقه هذا الدعاء» وهذا من فرض طاووس أو من باب التربية» وليس من باب الوجوب؛ لأن الإجماع 


منعقد أن هذا الدعاء سنة وليس واجبًا. 
قال رون دعا بكر ذلك عا ووه تقر O N RT‏ يرن الذاء 


على مَأَمُوم). 


(۲۹۱) صحيح: أخرجه أحمد »)۱۷۳١(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله -صل الله عليه وسلم- رغم أنف رجل (9055) 
بنحوه من حديث علي , بن أبي طالبء قال الألباني في صحيح الترمذي: : صحيح. 

(9) سبق تخريجه. 

(۲۹۳) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر (۱۳۷۷)» ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما 
يستعاذ منه في الصلاة (284) واللفظ له من حديث أبي هريرة. 

(545) طاووس بن كيسانء الفقيه القدوة عالم اليمن» أبو عبد الرحمن الفارسي» ثم اليمني الجندي الحافظ. كان من أبناء الفرس الذين جهزهم 
كسرى لأخذ اليمن له» فقيل: هو مولى بحير بن ريسان الحميري» وقيل: بل ولاؤه لحمدان. قال ابن حجر في التقريب: ثقة فقيه فاضل. مات 
سنة ست ومئة» وكان له يوم مات بضع وسبعون سنة. انظر: #بذيب الكمال (۱۳/ 701 ترجمة /7590)» والسير (6/ ۳۸ ترجمة .)١7‏ 


.)095( ذكره مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة‎ )۲۹٠( 


لقول النبي -صل الله عليه وسلم: «دُمَ َي َر منَ الذّعَاءِ بَعْدَذِكَ)*": ولقوله -صل الله عليه وسلم: لل 


سخ ماس 


مِنَّ الدعَاء أَعْجَبَهُ إَِيْهك*". وقوله: (ما يَشُقّ على مَأمُوم)؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «مَنْ كم 
النّاصسَ مَلْيُحَمْْ)سى والتخفيف يشمل القيام والركوع والسجود والجلوس للتشهد. فإن الإطالة فيه فيها مشقة؛ لآن 


بعض الناس يصعب عليه الجلوس. 
ال ا 
أي في الصلاة؛ لفعله -صلى الله عليه وسلم- في دعائه للمستضعفين بمكة» فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كا 

عر اليخارى دوعا تلن كا ق قو كان ال وغ فل ولك عل آنه رز التدهاء ا تكص 

معين في الصلاة» في المواضع التي يجوز فيها الدعاءء والمواضع التي يجوز فيها الدعاء» هي: 


2 
وت 


معين). 


الأول: القيام حال القنوت 
الثاني: حال السجود. 
الثالث: قبل السلام. 


(0) سبق تخريجه. 

(۲۹۷) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد (875) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۲۹۸) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب إذا صلى لنفسه؛ فليطول ما شاء »)۷٠۳(‏ ومسلم كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف 
الصلاة (571) واللفظ له من حديث أبي هريرة. 

(544) الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم القرشي المخزومي» أخو خالد بن الوليد. حضر بدرا مع المشركين» فأسر» فافتداه 
أخواه هشام وخالد. وكان هشام شقيقه. أمه| آمنة -أو عاتكة- بنت حرملة. فلا افتدي؛ أسلم» وعاتبوه في ذلك» فقال: أجبت؟! فقال: 
كرهت أن يظنوا بي أني جزعت من الأسر. ولما أسلم؛ حبسه أخواله» فكان النبي -صل الله عليه وسلم- يدعو له في القنوت -كى| ثبت في 
الصحيح- من حديث أبي هريرة أنه -صل الله عليه وسلم- كان يقول: «اللهم! أنج الوليد بن الوليد» والمستضعفين من المؤمنين..». مات 
فكفنه النبي -صل الله عليه وسلم- في قميصه. انظر: الاستيعاب (ص: ۷١١‏ ترجمة 71707)» والإصابة (57/ 519 ترجة /9151). 

)۳٠١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يهوي بالتكبير حين يسجد »)۸٠ ٤(‏ ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 


استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت (176) واللفظ له من حديث أبي هريرة. 


الرابع: الجلسة بين السجدتين» وذكرنا قبل أن فيها خلاًا على قولين: هل يجوز إطلاق الدعاء أم لا يجوز؟ 
واختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب حر حمه الله تعالى - جواز الدعاء فيها با شاء المرء» ولكن التقيد بها ورد فيه السنة 


ع 


أول: 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى: (ثُمَ يُسَلَّمُوَهُوَ جَالِسٌ). 

يجب أن يكون السلام حال الجلوس؛ لأن السلام جزء من الصلاة» ولو سلم حال قيامه لم تصح صلاته؛ لأن 
السلام جزء من الصلاة» خلافا لمن قال: إنها ليست منه؛ فيشترط أن يكون حال جلوسه»ء وقول الشيخ -رحمه الله 
تعالى: (وَهُوَ جَالِسٌ)» يدلنا على ابتداء السلام يكون كابتداء تكبيرات الانتقال» فيستغرق بها المسلم الفرضء فيبتدئ 


بالسلام ووجهه جهة القبلة» وينتهي من السلام ووجهه ملتف ذات اليمين وذات الشمال. 


يقول الشيخ: (مبتدئ عَنْ يميه فَائَلاً: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحة ايله« وعن بتار كذلك). 

قوله: (السَّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة الله)» فيها مسألتان: 

المسألة الأولى: أن نقص جملة من هذه لا تصح» فلو قال المرء في صلاته: السلام عليكم» فقط بدون: ورحمة الله لا 
تجزئ في التسليم» والتسليم جزء من الصلاة» فلن تصح صلاته؛ لأنه لم يثبت عن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- 
أنه سلم بدون زيادة: ورحمة الله» أما ما ورد في بعض الروايات فإن فيها ضعمّاء أو أنه من باب حكاية الحال» فبدل أن 
يقول: أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: السلام عليكم ورحمة اللهء قال: سلّم» من باب حكاية الحال. 

المسألة الثانية: زيادة: وبركاته» فالصحيح من قول آهل العلم أن زيادة: وبركاته» ضعيفة» وهذا اختيار الشيخ عبد 


العزيز بن باز؛ لأن السلام نقل عن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- من طريق خمسة عشر صحابيًاء ولم يرد زيادة: 


)۳*۱( صحيح: أخرجه أبود داود: كتاب الصلاة» باب في السلام © والنسائى: كتاب التطبيق» باب التكبير عند الرفع من السجود 
»)١١41(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسليم )9١5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود» قال الألباني في صحيح أبي 


داود: صحيح. 


وبرکاته""» إلا في حديث وائل بن حجر -رضي الله عنه» ولم ترد في كل الروايات» ما دلنا على أن زيادة: وبركاته. 
ضعيفة» ومشهور مذهب الحنابلة أن وبركاته جائزة» لكنها من باب اختلاف التنوع» والشيخ -رحمه الله تعالى- لم 


يذكر: ورركاف عله لأعماره أن ور كات لا تقال طاق اشع ادويق فيا 


قال: (وَالِإلْتِعَاتُ سنه وَيَكُونْ عَنْ يَسَارِهِ أَكْثرٌ). 

وأما كون الالتفات سنة؛ فلأن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: ا١تَحْرِيمُهَا‏ التَكْبِينُ ويها التَّسْلِيمُ)* أي: 
تكبيرة الإحرام» فجعل التحليل هو التسليم؛ نما يدل على أن التسليم واجب» وأما الالتفات فإنه يكون سنة» كرفع 
اليدين حال التكبير. 

قوله: (وَيَكُونُ عَنْ يَسَارِِ أَكْثَرّ)ء فقد روي في ذلك أن النبي -صل الله عليه وسلم- التفت عن يمينه حتى رُيْي 
بياض خده» والتفت عن يساره حتى رَبِي بياض خده*:". ولكن الحديث فيه مقال. 

(وَيْهَر َم بالتَيمَةٍ الأو يرخا َيه . 

جهر الإمام بالتسليمة الأولى دون الثانية هذا هو مشهور مذهب الحنابلة» قالوا: إن السنة أن يجهر بالتسليمة 
الأول ويسر بالتسليمة الثانية» واستدلوا غل ذلك بذليلين: 

الدليل الأول: أن أبا داود روى من حديث أبي هريرة -رضي الله عند أنه قال: «المّنة حذف السّلآم»”*, وقد 


وجه معنى الحديث بتوجيهات منها: 


(707) صحيح: أخرجه أبود داود: كتاب الصلاة» باب في السلام (2441» قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

)۳٠۳(‏ حسن صحيح: أخرجه أحمد »23٠١5(‏ أبود داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء »)5١(‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء أن 
مفتاح الصلاة الطهور (۳)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهور )۲۷٠(‏ من حديث علي بن أبي طالب» قال 
الألباني في صحيح آي داود: حسن صحيح. 

)١ (‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها (0/.57) من حديث سعد بن أبي وقاص. 


)١٠١(‏ ضعيف: أخرجه أبود داود: كتاب الصلاة» باب حذف التسليم (5 »23٠٠١‏ قال الألباني في ضعيف أب داود: ضعيف. 


الأول: أن حذف السلام هو الجهر في الأولى دون الثانية» وهذا من التفسيرات الواردة عن الإمام أحمد وإن كان 


المشهور عنه أن معنى حذف السلام -ك| سيأتي- هو عدم مده والإطالة فيه. 


الثاني: أنه قد جاء عند ابن ماجه من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صل الله عليه وسلم- سلم 
تسلمية» أي: واحدة""» ومعنى سلم تسلمية واحدة أنه جهر بالتسليم في الأولى» ولكن هذا الحديث لا يستقيم 
الاحتجاج به» فإن زيادة كلمة واحدة ضعيفة» وهي مدرجة من قول بعض الرواة» والثابت عن عائشة -رضي الله 
عنها- أن النبي -صل الله عليه وسلم- سلم تسليمة» وتسليمة لا تعني أنه سلم تسليمة واحدة» وإنما سلم السلام 
المعروف» وقد روى خمسة عشر صحابيًا عن النبي -صل الله عليه وسلم- أنه سلم تسليمتين؛ لذا فإن مذهب الحنابلة 
-وهو قول جماهير آهل العلم- أن التسليمتين واجبتان. 

وقوله: (ويسر هما غيده)» أي غير المأموم والمنفرد؛ لأن المأموم والمنفرد لا يشرع لما الجهر والإعلام؛ فلذلك فإنه| 
يسران بالتسليم. 

أما التسليمة الثانية فمشهور مذهب الحنابلة أنها سنة فلا يجهر بهاء واستدلوا بالدليلين الذين ذكرتهاء ولكن ظاهر 
السنة أنه يجهر | معًا؛ لذلك فإن الشيخ عبد العزيز بن باز كان يرى أن السنة الجهر في التسليمتين معّاء وهو قول جمع 
من أهل العلم -رحمهم الله تعالى. 

يقول الشيخ: (وَيُسَنٌ حَذْفَهُ). 

أي حذف السلام؛ لما ثبت عند أبي داود من حديث أب هريرة أنه قال: السنة حذف السلام””"» وقال الإمام أحمد: 


(” صحيح: أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من يسلم تسليمة واحدة (414)» قال الألباني في صحيح ابن ماجه: 


20 سبق تخريجه. 


الأمر الأول: عدم تطويله» أي لا يمد صوته كا عرّفها الشيخ» فالسنة عدم تطويل السلام فلا تقول: السلااام 


للم ل ا 


الأمر الثاني : عدم إعرابه» وقول الفقهاء والمتقدمين: : عدم إعراب الكلام» أي: : عدم ننه تشكيله» وإنما يوقف عليه 
ساكثا؛ لذلك يقول ابن عمر: أعربوا القرآن* "2 أي: لا تقفوا عليه مع عدم التحريك» وتسكنون الكلام وإنم| 
حركوه» فالسنة أن تقول: السلامٌ عليكمْ ورحمة الله» ولا تقل: السلا عليكمْ ورحمة الله» وكذا في التكبير» فتقول: الله 
أكبرْء ولا تقل: الله أكبرٌء وإنما تسكن. 

الأمر الثالث: روي عن الإمام أحمد -ونقله القاضي المرداوي*:* في (الإنصاف)- أن معنى الحذف هو الجهر 


بالتسليمة الأولى دون التسليمة الثانية» وذكرت أن هذا معنى مروي عن الإمام أحمد وفيه بعد. 

يقول الشيخ: (وَيَنْوِي به اروج مِنَ الصَّلاة وَيَنْوِي به السَّلامَ عَلى الحَمَظَةِ وَعَلَ الْحَاضِرِينَ). 

لن التي صل الله عليه وسلم- قال: «وَكلِيلَهَا الل جا يدل عل أن الخروج بالصلاة هو التحليل» 
وقوله: (وَيَنْوِي به السَّلامَ على الحَمَظَةِ وَعَلَ الْحَاضِرِينَ)؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن يسلم 
بعضهم على بعض» فالحاضرون من المصلين والحفظة الذين يحضرون صلاة الناس» ينوي المرء السلام عليهم لحديث: 


2 


«أمرنًا 


سم بن فتن 


بَعضنا على د 2 N‏ 


ے0 
أن د E‏ ۾ يَعْضِنًا 


)۳٠۸(‏ أخرجه الطبراني في الوسط مرفوعا من حديث عبد الله بن مسعود (72015)» والبيهقي في الشعب (۲۲۹۲)» والحاكم (5 75 7) مرفوعا من 
حديث أبي هريرة» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على مذهب جماعة من أئمتنا ولم يخرجاه. قال الذهبي: بل أجمع على ضعفهء قال الألباني 
في ضعيف الجامع : ضعيف جدا (5875). 

)۳٠۹(‏ شيخ المذهب في عصره» ومنقحه» وجامع الروايات فيه» علاء الدين علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمود المرداوي ثم الصالحي 
الحنبلي. من مؤلفاته: "الإنصاف". توفي سنة مس وثانين وثان مئة. انظر: شذرات الذهب (9/ »22٠١‏ والسحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة (۲/ ۷۳۹ ترجمة 44 5) ت: د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» والشيخ/ بكر بن عبد الله أبو زيد. 


)۳١١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير (25957» وابن خزيمة )17١١(‏ من حديث سمرة» قال الألباني: إسناده ضعيف؛ لعنعنة الحسن. 


قال الشيخ: (وَإِنْ گات الصّلاهٌ اکر مِنْ رَكْعَيَيْنِ ج مُكَبرًا عَلَ صُدُورِ قَدَمَيْهِ إِذَا فرع من التّشَهّد). 


هنا يكون رافعًا يديه؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنه- وللقاعدة التي ذكرناها قبل» وأما أنه يقوم على صدور 
قدميه غير معتمد على يديه؛ فلحديث وائل بن حجر -رضي الله عنه””". 

قال: (ويأتي ا قي من صلاټه کا سب إلا أنه لا هر وَلا يقرا شَيْكَابَعْدَ الْفَاَحَةَ فان فعَل 1 يكْرَه). 

فإن فعل من الزيادة على الفاتحة أو الجهر بالقراءة فإنه لا يكره. 

قال: (ثُمَ خلس في التَشَهدِ الثاني مورك يفرش رجه الْيُرَىء وَينْصِبُ ىء ور جه عَنْ يتمينه). 

ورد في التورك صفتان؛ منها التي ذكرها الشيخ» وهي أنه يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى» ولا لس على 
اليسرىء وإنما يخرجها عن يمينه» فلا يجلس عليها. 

ووردفي نصب الرجل اليمنى هيئتان: 

الأولى: أن تكون منصوبة ومتجهة الأصابع إلى القبلة. 

الثانية: أن تكون غير منصوبة» أي: يفرش الرجل اليمنى ويفرش اليسرى. 

ويجعل إليته على الأرض فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي ب ثم بالدعاء ثم يسلم وينحرف الإمام إلى 
المأمومين على يمينه أو على شماله ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة ولا ينصرف المأموم قبله لقوله 
ا : (إنّْ إِمَامُكُمْ فاا تشبقوني بالرّكُوع وَلَا بالسّجُودِ وَلا الإنْصِرَافٍ ) » فإن صلى معهم نساء انصرفت النساء وثبت 
الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن ويس ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة فيقول : استغفر الله - 


ثلاثاً ثم يقول : اللّهُمَ نت السَّلَامُ وَمِنْكَ السام تََارَكْتَ ب یا دا ااال وَالإِكْرَام » لا نه إلا ا له وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ةله 
للت وله امد وهو على كَل عَيْءٍ قَدِيرٌ لا حو وا َوه إلا باه کا له إلا الله لا تخد إلا َه له التعمَة وله الْمَضْلٍ 


(۳۱۲) سبق تخريجه. 


2 س اااد تت آذابا الى إل الضاذة‎ e 


وله الٿتاءِ ا حمسن لا إل إلا اله خلِضِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ گر الْكَافِرُونَ » اللّهُمَ لا مَانِعَ 
عَم دا ا خد مك الخد . 


a 


ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة ثلاثاً وثلاثين ويقول تمام الما َه : (لاَإِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لآشَرِيكَ لَه لَه للك وَلَهُ 
ا خمد وهو على كل شَيْءِ قَدِيرٌ ) 
ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحداً من الناس : اللهم أجرني من النار سبع مرات 


والإسرار بالدعاء أفضل وكذا بالدعاء المأثور ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة لحديث (لا 


ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة 
وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة وينتظر الإجابة ولا يعجل فيقول : قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي 
ولا يكره أن بخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه ويكره رفع الصوت . 

ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى وجه آدمي واستقبال نار 
ولو سراجاً وافتراش ذراعيه في السجود ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه بل يؤخرها ولو 
فاتته الجماعة » ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه واعتماده على يديه في جلوس ولمس يته وعقص شعره وكف ثوبه 
وإن تثاءب كظم ما استطاع فإن غلبه وضع يده في فمه » ويكره تسوية التراب بلا عذر ويرد المار بين يديه ولو بدفعه 
آدمياً كان المار أو غيره فرضاً كانت الصلاة أو نفلا فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيراً ويحرم المرور بين المصلي وبين 
سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة » وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعامة وحمل شيء ووضعه وله إشارة 
بيد ووجه وعين لحاجة » ولا یکره ه السلام على المصلي وله رده بالإشارة ويفتح على أمامه إذا ارتج عليه أو غلط وإن 
نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد 
عن يساره » ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه . 

قال: : (وَججْعَلٌ اليه عَلَ الأزض. قيأتي بالتّصَهدِ الأول ثم بالصَّلاة على التي EN‏ - م بالدعَاي 


م وَيَنْحَرفٌ الإمَامإ ال لاقو عن تيف ادق تله 


بينم الافتراش الذي يكون في التشهد الأول بأن مجلس بإليته على رجله البسرى» وقوله: (فيأي بالتّسَهد الأوّلٍ): 
أي : : التحيات» قوله: 0 بالدّعَاءِ) أي: الدعاء الوازة الذي سيق كر قبل: قوله: ا كك وَيَنْحَرِفٌ امامإ ل 


وين عن د يمينه و عن شَاله)؛ لما ثبت من حديث 7 مسعو د" وحديث e‏ الله عنه|- إن النبي 


Cy قال‎ 


لقوله -صل الله عليه وسلم: (إنْ إِمَامُكُمْ؛ فَلاَكَسْبِقَونٍ بالرّكوع وَلآَبالسّجُودٍ وَلاً بالانصرًافي»”"» وهنا 
مسائل: 


المسألة الأولى: قوله: (وّ لا ا امام ا َك بَعْدَ السّلام م 3 51 الْقِبَْه)؛ أن * ثبت من حديث ئوان 


ا و الح ل ار ل ا اه 


۷ ) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال (807)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال )۷٠۷(‏ بمعناه. 

() أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. الإمام» المفتي» المقرئ» المحدث» 
راوية الإسلام» أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني» خادم رسول الله -صل الله عليه وسلم-» وقرابته من النساءء» وتلميذه وتبعه» 
وآخر أصحابه موتاء وروى عنه علا جماء وغزا معه غير مرة» وبايع تحت الشجرة. دعا له النبي بالبركة» فرأى من ولّده وولَّدٍ ولّدِه نحوا من 
مئة نفس. مات سنة إحدى وتسعين. انظر: الاستيعاب (ص: 57 ترجمة "57)» والإصابة ١١ /١(‏ ترحة ۲۷۷). 

)"١5(‏ ذكره البخاري تعليقا: كتاب الأذان» باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشهال» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز 
الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال )72١/(‏ بمعناه. 

)”١7(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما (577) زيادة: ولا بالقيام» من حديث أنس بن مالك. 

۷ ) ثوبان بن بُجْدّد» أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن» مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. كان من السبي» فاشتراه رسول الله وأعتقه. 
فلم يزل معه حضرا وسفراء إلى أن مات -عليه السلام-. حفظ عنه» وأدى ما وعى. توفي سنة أربع وخمسين -رضي الله عنه-. انظر: 
الاستيعاب (ص: ١٠١8‏ ترحمة 58١ /١(دسألاو »)۲۸١‏ ترحة 5 57). 

(71) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته .)٥۹۱(‏ 


)7١19(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (؟095). 


«اسْتَخْفِرٌ الله اسْتَغْفِرٌ الله اسْتَغْفِرٌ الله الله نت السَّلمُ وَمِنْكَ السَّلام تبَارَحْتَ با دا ا لحلل وَالإِكْرَام)» تم پتل بعد 


ذلك مما يدل على أن السنة أنه لا يطيل في توجه القبلة بأكثر من هذا الدعاء. 

المسألة الثانية» قال الشيخ: (وَلا يضرف الأمُومُ قَبْلَهُ)» وهذه مسألة مهمة وهي: هل ينصرف المأموم قبل الإمام 
وَل بِالانْصِرَاف) فقوله: «وَلابِالانصِرَافٍ»» يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: الانصراف هو السلام» فلا يجوز مسابقة الإمام بالانصراف في السلام» فلو سابق المأموم الإمام 
بالانصراف في السلام بطلت صلاته للمسابقة» إلا أن يرجع ويتدارك وهذا معنى راجح ومتفق عليه؛ لأن النبي - 
صل الله عليه وسلم- ذكر الانصراف بعد الركوع والسجود» وهما من أفعال الصلاة وهيئتهاء فناسب أن يكون 
الانصراف من أفعال الصلاة» فيكون معناه: السلام. 

المعنى الثاني: أن المراد الانصراف القيام من المكان» وهذا تقل عن بعض السلف؛ كا ذكره ابن رجب”" -رحمه 
الله تعالى- في فتح الباري» فنقل عن بعض السلف هذا المعنى؛ لذلك قالوا: إنه يستحب للمأموم ألا يقوم من مقامه 
حتى ينصرف الإمام من مكانه» بأن يلتفت عن ال مأمومين» أو ينصرف بالكلية بأن يقوم من مصلاه. 

والدليل على أن هذا ا معنى سنةٌ فهمٌ السلف -رحمهم الله تعالى- للحديث» ولاحتمال أن هذا المعنى يشمله» فإن 
قوله: «وَلاً بِالانْصِرَافِ»» يشمل الانصراف من الصلاة أو الانصراف من المكان بالكلية 

أما الدليل على أن هذا ليس بواجب حديث أبي هريرة في الصحيحين؛ وهو حديث ذي اليدين””” لما سها النبي - 
صل الله عليه وسلم- في صلاته. قال الراوي: فقام الناس يسرعون بالخروج قبل انصراف النبي -صل الله عليه 
وسلم-» فدل ذلك على أن خروجهم ليس محرمّاء وإنما هو خلاف الأؤلى. 


(۳۲۰) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» البغدادي» ثم الدمشقى الحنبل» زين الدين» الشيخ» الحافظ. المحدث» الإمام المشهور. جع نفسه على 
التصنيف والإقراء. مع عبادة وتأله وذكر. شرح البخاري» والترمذي» وأربعي النووي. توفي سنة س وتسعين وسبع مئة. انظر: إنباء الغمر 
51١ /١(‏ ترجمة ١١)ء‏ والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (۲/ ٤۷٤‏ ترجمة 595). 


EE 2 5‏ ا 3 2 0 ل ا 0 ء- 2 85 
يقول الشيخ - رحمه الله تعالى: (فَإِنْ صل مَعَهُمْ نِسَاءٌ انْصَرَفَتٍ النْسَاءُ وَتَبَتَ الرّجَالٌ قَلِيلاً؛ لِثَلاَ يذْرِكُوا من 


هذه المسألة فيها فائدتان: 

الفائدة الأولى: أنه إذا صلى الرجال والنساء معًا؛ فالسنة أن يتأخر الرجال في المسجد حتى ينصرف النساء» ودليل 
ذلك حديث آم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي -صل الله عليه وسلم- أمر الرجال أن ينتظروا حتى ينصرف 
النساء””"؛ لكي لا يختلط الرجال والنساء في الطرقات. 

الفائدة الثانية: أن النبي -صل الله عليه وسلم- نبى عن هذا الفعل؛ لأجل الاختلاط؛ فإن الاختلاط حرم في 
الشرع» وكثير من الناس يقول: إن الاختلاط لم يرد به نص في الشرع» وهذا غير صحيح» فقد ورد النهي عن 
الاختلاط في مواضع منها: نبي النبي -صل الله عليه وسلم- عن الاختلاط في الطرقات -ك عند أبي داود”””- فإن 
المكان إذا كان مظنة للمّاسة والفتنة؛ فإن الاختلاط فيه محرم. لذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجال بأن 
ينتظرواء ولا يخرجوا من الصلاة حتى ينصرف النساء؛ حذرًا من الاختلاط. 


والنبي -صل الله عليه وسلم- نبى عن الاختلاط في الطرقات» ونبى -عليه الصلاة والسلام- أن يمر الرجل 


بين المرأتين*”"؛ لكي لا تحدث ماسة» وإنم| يمر بعدهما. 


)۳۲١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره »)٤۸۲(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب السهو في الصلاة والسجود له .)٥۷۳(‏ 

(۳۲۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام )۸۷١ 280 ٠(‏ بمعناه. وفي الباب من حديث عائشة. 

(7”7) حسن: أخرجه أبو داود: كتاب الآدب» باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق (۲۷۲٥)ء‏ من حديث أبي أسيد الأنصاري. وقال الألباني 
في صحيح أبي داود: حسن. 

(75") موضوع: أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق (0711) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-» 


57 رعو 


يقول الشيخ -رحمه الله تعالى: (وَيُسَنٌ ر ال والذغاك والاشيننا؟ عقت لتاقم تر ل AEE‏ 


مه وه : اللّهمَ أنْتَ السلا وَمِنْكَ السَّلامُ» تباركت د یا دا التلال ل وَالإِكرَام). 


وهذا من أصح ما ورد للأحاديث التي رويتها لكم من حديث ثوبان**" وعائشة"” وابن مسعو د" وغيره - 
رضي الله عنهم. 

قال: ويقول: (لا إِلَهَ 
إلا با لا له إلا لله لا تعمد لاله لَهُ الّحمَةٌه وله الْمَضْلُء وَلَهُ الغَنَاهُ اَن لا إِلَه إلا لل حلصن لَه الدّينَ وَلَّوْ 


N e 


yS 


1 


كلك اؤنوة: واللقة لقان 1 تليق وله فشر 1 E O‏ 


وهذا ورد عن النبي -صللى الله عليه وسلم- ف أحاديث متنوعة”7"". 


- 


5 م قرفو لور 8 روس د و2 م کا 0 > : 7 وار و سو 
قال SS‏ م ا لعة: لاإ إا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه 
5 0 ر اي ج ت در 


هذه الحملة فيها مسائل: 


(75") ثوبان بن بُجدّده أبو عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن» مولى رسول الله -صل الله عليه وسلم. كان من السبي» فاشتراه رسول الله وأعتقه. 
فلم يزل معه حضرا وسفراء إلى أن مات -عليه السلام. حفظ عنه» وأدى ما وعى. توفي سنة أربع وخمسين -رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب 
(ص: ٠١۸‏ ترجمة 7585).» والأسد١١/ 58١‏ ترجة ٤‏ 57). 

(7”77) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (0951). 

(۳۲۷) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (؟095). 

(7”) صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (7/75)» ابن في صحيحه »)۲٠٠۲(‏ وقال الألباني في صحيح الجامع :)٤۷٤١(‏ صحيح» وني 
الباب عن عائشة وابن مسعود وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر. 

(79") صحيح: أخرجه مسلم: في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (045) من حديث عبد الله بن 


الزبير. 


ا ا و رچ یی آداب المشي إلى الصلاة 2 
المسألة الأولى: أن الفقهاء استحبوا الجهر بالذكر عقب الصلاة المفروضة؛ لحديث ابن عباس -رضى الله عنهم|- 
أنه قال: لم نكن نعرف انصراف النبي -صلى الله عليه وسلم- من الصلاة إلا بالتكبير”"» مما يدل على أن الصحابة - 


رضوان الله عليهم- كانوا يرفعون صوتهم بالذكر عقب الصلوات. 


المسألة الثانية: أن الذكر يرفع الصوت به إلى حين يبدأ المرء بالتسبيح» فالدعاء الذي ذكره الشيخ» وقول المرء: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام» والتهليل ونحو ذلك يرفع فيه الصوت. فإذا شرع المرء بقول: سبحان الله والحمد 
لله والله أكبر؛ فإنه هنا يقف عندهاء ولا يرفع الصوت بها؛ كذا نص الفقهاء الحنابلة - رحمهم الله تعالى - وخالفهم 
غيرهم بذلك -والله أعلم. 

المسألة الثالثة: قول الشيخ -رحه الله تعالى: (ثم يسبح» وَيحْمَده وَيَكَيرٌه كل وَاحِدَةٍ ثلاثا)» فقد ورد عن النبي - 
صل الله عليه وسلم- هيئات مختلفة في التسبيح والتحميد والتكبير واهليل عقب الصلوات المفروضة؛ وهي أربع 
صيغ» وصححها الشيخ تقي الدين وقال: إنها من اختلاف التنوع. 

ومن أشهرها وأصحها: ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة هو التسبيح ثلاثا وثلاثين» وحَمّد الله -عز 
وجل- ثلانًا وثلاثين» وتكبير الله -عز وجل - ثلاثًا وثلاثين» وتمام ا مئة يقول: لا إلا الله وحده. لا شريك له. له الملك 
وله الحمد» وهو على كل شيءَ قدیر ”"". 

من المسائل المتعلقة هذه الجملة أن التسبيح والتحميد والتكبير له صفتان: 

الأولى: أن تجمعها جميعًاء فتقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر» سبحان الله والحمد لله والله أكبر.. وهكذا. 


الثانية: أو أن تفرقها. 


)۳۳١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة (١٤۸)ء‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» الذكر بعد الصلاة 
(087) بنحوه. 
(۳۳۱) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة (۳٤۸)ء‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب 


الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (0965). 


وأما ما ورد في الحديث فهو من إدراج أبي صالح راوي الحديث» وليس عن النبي -صل الله عليه وسلم-؛ 


فالصحيح أنه يجوز جمعها وتفريقهاء ولا أفضلية لأحدها دون الثاني. 


قال: (وَيَقُولُ بَعْدَ صَلاة الْمَجْر وَصَلاة الَفْرِبٍ قبل أن يُكَلّمَ أَحَدَا مِنَ النّاسٍ: الله أَجِرْن مِنَ النَّارٍ -سَبْمَ 
چە و 
أذ 


فَضَل) إلا فيا يكون عقب الصلوات المفروضة.. 


وهو الدعاء الأول فن السنة فيه الجهر؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنه"". 


رت 3 
مرات- وَالإِسْرَارَ بالدعاء 


e 4‏ 77 روو 
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عن يعي يم م عو E‏ 2 ملعم ت 0 عرزن لدي عر 5 

(وَكَذَا بِالدعَاءٍ اكَأثُور» وَيَكُون بتادب وَخشوع وَحضور قلب وَرَعْبَةِ وَرَهبَةِ). 

: 5 ر و ن‎ 12 2 ٠ چ 50-7 5 سرس 0 ر‎ Fy 

فأي دعاء ورد فالسنة فيه الإسرار» وقوله: (ويكون بتَأَدْبٍ وخشوع وَحُضُور قَلْبِ وَرَعْبَةِ وَرَهْبَةِ)؛ لحديث: «لا 
شتات ال خاي تلن غَافِل)”7؛ لأن الواجب على المسلم أن يعنى بالتفكر في الدعاء الذي يقوله. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم””" في (الوابل الصيب): أفضل الدعاء ما وافق فيه قول اللسان 
استحضار القلب» وهو الذي يرجى فيه الإجابة بأمر الله -عز وجل. 


5 ررر س اک کد ر ےه را ص وي دس 
يقول الشيخ: (ويتوسل بِالاسَْء والصفاتِ والتوحيدء وَيَتَحَرَى أوقات الإِجَابَة). 


فيتوسل المرء إلى الله -عز وجل - بأسمائه وصفاته -عز وجل-. فإن الله -عز وجل- يحب أن يدعو بأسمائه وفي 


حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ان ف ا وشيية ناشين ها 


(0) سبق تخريجه. 

(77”) حسن: أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي صل الله عليه وسلم (37514)» قال الترمذي: غريب» 
من حديث أبي هريرة» وقال الألباني في صحيح الترمذي: حسن. 

) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز» شمس الدين أبو عبد الله الزرعي» ثم الدمشقي. الفقيه الأصوليء المفسر النحوي» العارف. 
ابن قيم الجوزية. تفقه في المذهب الحنبلي» وبرع وأفتى» ولازم شيخ الإسلام ابن تيميّة. وكان ذا عبادة وبجد. وطول صلاة» ولمج بالذكر. له 
تواليف حسان؛ منها: "زاد ا معاد" و"بدائع الفوائد". ولد سنة إحدى وتسعين وست مئة» وتوفي سنة إحدة وخمسين وسبع مئة. انظر: البداية 


والنهاية (۱۸/ 077)» والذيل على طبقات الحنابلة (/ ١٠١‏ ترجمة .)٠٠١‏ 


دل اة" ومن أعظم معاني الإحصاء في أساء الله -عز وجل - الدعاء مهاء قوله: (وَالتَّوْحِيد)؛ أي: بتوحيد الله 
دينيهان اللاعو وق له (وككدى أز قات الإجَابّة)؛ أي: في الدعاء المطلقء ويكون في ثلث الليل الآخر”» وبين 


الآذان والإقامة””". وأدبار الصلوات المكتوبة””"» وآخر ساعة يوم الجمعة””. 


ع 0 
ه امه - و 0 


رر ن اق سو ووه ف ا ل ا ر سه و هبو راث و 7 رو ه ٠‏ 
(وَيَنتَظِرَ الإجَابَة وَلا يَعجَل. فيقول: ق دعوت وَدَعَوْتٌ فلم ي Dp‏ كا تسه إلا في ذْعَاءٍ 
وې و عه وار و ر 5ع ل ته 
يو ن عليه» وَيكرّه رفع الصوت). 


قوله: (وَلا یکره آن كص نَفْسَهُ إلا فی ذعَاءٍ يوم عَلَيّه)ء فيه مسألتان: 


المسألة الأول: أن السنة في الدعاء الذي يؤمن عليه أن يكون بلفظ الجماعة» فلا يقول: اللهم اهدني فيمن هديت» 
بل يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت» فلا بخص نفسه؛ لأن السنة أن يكون بلفظ الجماعة؛ لأن الدعاء ليس خاصًا به 
وإنما يكون عامًا للكل. 

المسألة الثانية» قوله: (إلاً ني دُعَاءِ يُوَمّنُ عَلَيْه) ومفهومه أن لدعاء الذي لا يأمن عليه يجوز أن يخص نفسه؛ 
كالسجود وقبل السلام» وهذا اختيار الشيخ محمد خلافا لمشهور مذهب الحنابلة الذين يقولون: إنه لا يجوز -كم| مر- 
أن يدعو بالدعاء الذي ليس من جوامع الكلم» ولا يتعلق به أمر بالآخرة. 


(775) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب ما يجوز من الشروط والثنيا في الإقرار (١۲۷۳)»ء‏ مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب في أساء الله -تعالى - وفضل من أحصاها (/771/1). 

7 متفق عليه :أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل :)١١55(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل .)١5/(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳۳۷) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (۱۲۲۰۰. 21705 17778)» أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة 
»)٥١(‏ الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة (؟5١75)‏ واللفظ له وقال الترمذي: حسن صحيح» 
وقال الألبانٍ في صحيح أي داود: صحيح. من حديث أنس. 

(۳۳۸) أخرجه البخاري: في كتاب الجهاد والسير» باب ما يتعوذ من الجبن (۲۸۲۲). 

(۳۳۹) أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة »)59١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وأصله في 


الصحيحين. 


يقول الشيخ: (وَيكْرَه في الصَّلاةٍ الات يَسِيْرٌه وَرَفْعٌ بضر إل السَّيَاءِه وَصلاتة إلى صورَةٍ مَنْصُوبَةَ أو إل وجه 


سه ظك مره 1 + 6ه م 
ادمي» واستقبّال نار ولو سِرَاجا). 


قوله: (الْتِقَاتٌ يَسير)ء هذه مسألة تكلمنا عنهاء وقلنا: إن نظر المصلي له أربع درجات» وتكلمنا عنها بالتفصيل. 

وقوله: (وَصَلاتُهُ إل صورَةٍ مَنْصُوبَةِ)؛ أي: ويكره أن يصلي المرء وفي قبلته صورة» والرواية الثانية في المذهب أنه 
يحرم؛ لأن الصلاة وفي قبلته صورة قد يوهم بأن المرء يصلي هذه الصورة» فكان مشايبًا لأهل الأصنام. 

وقوله: (أَوْ إِلَ وَج آدَمِيّ)؛ أي: يكره أن يستقبل آدميًا بوجهه؛ لأن استقبال الآدمي بوجهه كأنه يصلي إليه» أو 
بأن الآدمي ذا استقبله بوجهه يشغله با يكون من نظره إليه.. ونحو ذلك» أما لو كان الآدمي يريه قفاه» فلا تكره 
الصلاة إليه؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- كان يصلي إلى مثل الرَّحْلء فيجعل سترته مثل الرحل”“» مما يدل على 
أن التشبيه هنا يجوز الصلاة إليه» فإذا كانت الصلاة تجوز إلى الدابة؛ فإنه يجوز الصلاة إلى الآدمي» وإنما الذي يكره أن 
يكون الآدمي يلقاك بوجهه. 

وقوله: (وَاسْيَقْبَالُ تار وَلَوْ سِرَاجًا)» أي: يكره أن يكون في قبلة المصلي نار ولو كان سراجًا أي: نارًا صغيرة» 
والنهي في ذلك لكي لا يكون فيه مشاءبة للمجوس. فإن المجوس يصلون إلى النار» وأما إذا لم تكن في قبلة المصلي نارء 
وإنما كان شيئًا يخرج حرارة: كالدفايات واللمبات. وغيرهاء فالصحيح أنها لا تدخل في هذه الكراهة» وهذا مانص 


عليه الشيخ عبد العزيز بن باز”*" -عليه رحمة الله-؛ لأنها لا تسمى نارّاء وإنما النار التي ها شرار وها هب. 


(7”10) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب سترة المصلي (44 4) من حديث طلحة بن عبيد الله. 

(41") عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن باز. الشيخ العلامة الداعية الفقيه الزاهد. ولد في الثاني عشر من ذي الحجة سنة ثلاثين 
وثلاث مئة وألف بمدينة الرياض» وكان بصيرا ثم أصابه مرض الجدري المنتشر في تلك الفترة» وضعف بصره ثم فقده عام حمسين وثلاث 
مئة وألف. حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ» ثم جد في طلب العلم على العلماء في الرياضء ولا برز في العلوم الشرعية واللغة؛ عين في 
القضاء. وشغل الإفتاء إلى أن مات -رحمه الله- قبيل فجر الخميس في السابع والعشرين من المحرم سنة عشرين وأربع مئة وألف. من مؤلفاته: 
"الفوائد الجلية في المباحث الفرضية"» و"التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة"» وغيرها كثير. انظر: علماء ومفكرون 
عرفتهم لمحمد المجذوب /١(‏ ۷۷)» وله ترجمة موعبة في موقعه على الشبكة العنكبوتية. 


قال: (وَافيَرَاش ذْرَاعَيْهِ في السّجُودِ). 


وذلك بأن يجعل ذراعيه على الأرض؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- نهى عن الافتراش كافتراش السبع"". 

قال الشيخ -رحه الله تعالى: (وَلا يَدْحَل فيها وَهُوَ حَاقِنٌ أَوْ حَاقِبٌ» أَوْ بِحَضْرَةٍ طَعَام يَشْتَهِيه بل يُوَحَرُهَاء وَلَوْ 
قان الحّاعَةٌ). 

فلا يدخل المرء في الصلاة وهو حاقن» أي: يدافع الأخبثن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: «وَلا وهو يُدافع 
الأَحبئَبْنِ»”*"» وكذا ما في حكمها: كأن يكون بحضرة طعام يشتهيه بل يؤخرها مالم يخرج وقتهاء وإن فاتت الجماعة؛ 
لأن الخشوع أولى من الجاعة» وهنا مسألة مهمة وهي مسألة الترتيب بين الواجبات في الصلاة» وبين شرائط الصلاة 


عند التعارض» وسنتكلم عنها -إن شاء الله. 


r و‎ 


قال الشيخ: (وَيْكْرَهُ مَس الحصىء وَتَشْبِيِكُ أَصَابِعِهء واعْتَادُهُ عَلَ يَدَيْهِ في جُلُوسِ ولمس یتو وَعَقْضٌ شّعَرِو 
وَكَف ثوبه). 

قوله: (وَيكْرَهُ مَس الْحَصَى)؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- نى عن مس الحصى في حال الخطبة» وقال: «مَنْ 
مَس الْحَصَى فَقَدْ لَّا)ه:* وثبت من حديث ابن مسعود -رضى الله عنه- أن النبى -صل الله عليه وسلم- نهى عن 
مسح التراب”؛"؛ ما يدل على أن مس الحصى من اللغو في الصلاة؛ فيكره فعله إلا لحاجة» كأن يؤذي للمصلي في 


موضع سجوهه فإنه يمسحه. 


)٤5(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وما يختم به )٤۹۸(‏ من حديث عائشة -رضي الله عنها. 

(57”) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الخال وكراهة الصلاة مع مدافعة 
الأخبئين (075) من حديث عائشة -رضي الله عنها. 

)۳٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الجمعة (801) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه. 

)۳٤٠(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة (47 0) من حديث معيقيب. 


وقوله: (وَتَشْبِيكٌ أَصَابِعِهِ)؛ للحديث الذي روي عن النبي -صل الله عليه وسلم- أنه نبى عن تشبيك الأصابع 


ف الصلاة“. 


وقوله: (وَاعَتَاده عن يديه ف u‏ لخالفة حديث وائل بن حجر -رضي الله ES‏ ولأن النبي -ضصل 
الله عليه وسلم- نبى عن الاعتماد على اليدين كهيئة العاجزء أو العاجم على الاختلاف في نطق الحديث. 


وقوله: (وَلَمْسٌ لْْيَتِهِ)؛ لأن مس اللحية من العبث» وقد جاء من حديث حذيفة أنه رأى رجلاً يعبث في صلاته 


س مر 


بلحيته» فقال: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه""» ومر بنا أن معنى الخشوع في الصلاة يتحقق بأربعة أمور: 


الأمر الثاني: الإتيان بالأذكار في أماكنها. 


)۳٤(‏ صحيح: أخرجه أحمد في المسند »)18٠١7(‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الهدي في المثي إلى الصلاة (2277» الترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة (١۳۸)ء‏ ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يكره في الصلاة 
(4710) من حديث كعب بن عجرة» وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

)۳٤۷(‏ وائل بن حجر بن سعد أبو هنيدة الحضرمي, أحد الاشراف. كان سيد قومه. له وفادة وصحبة ورواية. ونزل العراق. فلم| دخل معاوية 
الكوفةء أتاه» وبايع. كان على راية قومه يوم صفين مع علي. روى له الجماعة» سوى البخاري. انظر: الاستيعاب (ص: ۷٥١‏ ترجمة ۲۷۲۱)» 
والإصابة (5/ 095 ترحمة .)4١١5‏ 

.)5٠١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام‎ )۳٤۸( 

(4") أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة »2١15١(‏ هذا تخريج أثر حذيفة بلفظه موقوفا على حذيفة» وأخرجه الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول (”/ )3١١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا. قال المناوي في فيض القدير (507/5): أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر عن 
صالح بن محمد عن سليمان بن عمر عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: رأى رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- رجلا يعبث 
بلحيته في الصلاة فذكره قال الزين العراقي في شرح الترمذي: وسليمان بن عمر وهو أبو داود النخعي متفق على ضعفه» وإنما يعرف هذا عن 
ابن المسيب وقال في المغني: سنده ضعيف والمعروف أنه من قول سعيد ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه رجل لم يسمء وقال ولده: فيه 


سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه وقال الزيلعي: قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث. 


اش سلاد رهی آداب لمشي إلى الصلاة 7 
الأمر الثالث: ألا يحدث نفسه؛ لحديث عار أنه استعجل مرة في صلاته» فلما سئل عن سبب ذلك قال: إني قد 


جاءنى ما يشغلنى» وإنی اح أن أسهوةه »م 


الأمر الرابع: أن يأتي بالفرائض الواجبة عليه» فمّن فعل هذه الأمور كان خاشعًا في صلاته بأمر الله -عز وجل. 

وقوله: (وَعَقَصٌ) أي: جمع شعره خلفه في أثناء صلاته؛ لأن هذا كمّسٌ اللحية وكف الشوبء وتكلما عنه قبل 
ذلك» وثبت عند البخاري أن النبي -صل الله عليه وسلم- نبى عن كف الشوب وكفته”*". أي: كف الكُّمٌ فهذا 
منهي عنه في الصلاة» وكفت الثوب هو جمعه جميعًا عند حال السجود» وكلا الهيئتين مكروهة في الصلاة؛ لثبوت ذلك 
عن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- والمعنى في ذلك: أن هاتين الصورتين هو كف الثوب أو كفته فيها مشعرة بعدم 
الخشوعء ولأن فيها حركة في تنافي الصلاة. 

قال: (وَإِنْ تَنَاءَبَ كَظَمَ ما اسْتَطَاعَ ِن عَلَبَهُ وَضَمَ يَدَهُ في فَمِه). 

قوله: (وَإِنْ تَنَاءَبَ كَظَمَ)؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- بين أن التثاءب من الشيطان ”*"؛ فالسنة فيه الكظمء 
وقوله: (فَإِنْ عَلَبَهُ وَضَعَ يَدَهُ في فَمِهِ)» أي: غلبه التثاؤب فإنه يضع يده على فمه؛ لأن هذا أنسب في هيئة المصلي» وهو 
الأولى؛ اتباعًا لسنة النبي -صل الله عليه وسلم» أما زيادة الاستعاذة بالله -عز وجل- من الشيطان الرجيم فلم تثبت 
عن النبي -صل الله عليه وسلم- بحديث صحيح مطلقَاء وهو أن المرء يستعيذ بالله من الشيطان بعد التثاؤب سواء في 


الصلاة أو في غيرها. 


(50") صحيح: أخرجه أحمد في المسند (18771)» النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر (1701105) بمعناه» وقال الألبانٍ في صحيح سنن 
النسائي: صحيح. 

)"5١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم (۹٠۸)ء‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي 
عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة (540) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما. 

)۳٠۲(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (۳۲۸۹)» مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس 


وكراهة التثاؤب )۲۹۹٤(‏ من حديث أبي هريرة -رضى الله عنه. 


فار تی کر البق 


5 رو سار 8 جه م ْ و ا مه 2 
قال: (ويكره تَسْوِيَةَ الراب بلا عذر» وي يرد امار بين يََيْهه وَلَوْ بدَفعِهِ آدَمِيًا ان امار 


ا 


وَغَيْرَه فَوْضًا كَانَتِ الصلاة 
د ع مامد اف ساف ررق ام 
أو تفلا فَإِنْ ابی قَلَهُ تال وَلَوْ مَشَى يَسِيرًا). 


أي: يشرع أن يرد المصلي المارة بين يديه» ولو بدفعه؛ أدميًا كان امار أو غيره» فردًا كانت الصلاة أو نفلا وقوله: 


(فَإِنْ أَبَى قَلَهُ قِتَالَّهُ)» أي: مدافعته بالقوة. 


2 


(و ڪرم الور بن الُصَلِّ وَين سْثْرَتِه وَبينَ يَدَيْهه ِن 1 يكن لَه سر 

هذه الجملة فيها مسائل: 

المسألة الأولى: أنه يشرع وضع السترة؛ لآن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في أحايين كثيرة إلى سترة» 
وقد أمر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي ليست واجبة؛ لما ثبت أن النبي -صل الله عليه وسلم- صلى إلى غير 
جدار””". وفي رواية إلى غير عنزة”*"» في رواية عند الداراقطني بإسناد يقبل التحسين: أن النبي -صل الله عليه 
وسلم- صل إلى غير شيء» ما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صل إلى غير سترة. 

المسألة الثانية: المرور بين يدي المصلي حرام؛ لقول النبي -صل الله عليه وسلم- في حديث أبي هريرة: «لَو يَعْلَمْ 
ارما عَلَيّهِ لَكَانَ أن يَف أَرْبَعِينَّ»”*”. فهذا خير له من أن يمر بين يدي المصلي» ودلنا هذا الحديث على أن المرور بين 
يدي المصلي حرام» وقد أمر النبي -صل الله عليه وسلم- بمدافعته وقتاله؛ لأن معه شيطان» ومعنى معه شيطان أي: 


أن الشيطان يصاحبه؛ فإن المرء إذا مر أمام المصلي أشغله وأهاه» فالشيطان يقصد إلماء المصلي في صلاته. 


(07”) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب متى يصح ساع الصغير (17) من حديث ابن عباس. 

(05") متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس (١۳۷)ء‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب سترة المصلي )٥٠۳(‏ 
من حديث أبي جحيفة. 

)٠١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في المسند (81717)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب المرور بين يدي المصلي (4۳۳) بنحوه» وقال 
الألباني في ضعيف ابن ماجه: ضعيف. 

والحديث أصله متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إثم المار بي يدي المصلي »)2٠١(‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي 


المصلي (0501) من حديث أب الجهيم» وفي الباب عن أبي سعيد» وابن عمر» وعبد الله بن عمرو. 


المسألة الثالثة: السنة للمصلي أن يدفع المار ويرده إذا مر بين يديه» وقد ذكر العلماء أن أقصى ما تصل اليد إليه 
مقدار ثلاثة أذرع؛ لآن المرء إذا ركع ثم مد يده هذه تعادل ثلاثة أذرع» وعلى ذلك فإن المار يجوز له أن يمر بعد ثلاثة 
أذرع من غير كراهة» إذا لم يوجد للمصلي سترة» ولا يلزم المصلي أن يدفعه في هذه الحالة؛ لآن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أمر أن يدفع من بين يديه”*"» وأقصى ما تصل إليه اليد ثلاثة أذرع. 

المسألة الرابعة: أن رد المار سنة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر برده وبمقاتلته ولو بالقوة””"» واستثنى 
الفقهاء من ذلك صورة واحدة» وهي: في مكة حال الطواف» فإن منع الطائفين من المرور فيه مشقة؛ لذلك قالوا: إنه 
في هذه الحالة يستثنى منع المارين» فلا يشرع للمصلي أن يمنع المارين أمامه؛ لأنه فوت على نفسه حقه بأن صل في 
طريقهم» وزاد بعض الفقهاء من الحنابلة موضمًا آخر وهو: الذي يصلي في الطريق؛ لأن الطريق حق مشاع للجميع» 
فمّن صلى في الطريق فقد أخطأء فليس له الحق أن يحجر الطريقء أو يمنع أحدًا من المرور» ففي هذين الموضعين لا 
يمنع المصلي أحدًا من المرور بين يديه؛ لأن حقهم مقدم على حقه. 


| 


يقول الشيخ -رحمه الله تعالى: (فَرْضًا كَانَتِ الصَلاة أو قاد فن ابی فَلَهُ قال وَلَوْ مَشََى يَسِيرًا). 
أي: منعه بالقوة» وليس المراد قتله» وإنما قال: (قتاله 4)» أي منعه» وقال بعض أهل العلم: إن المراد: أن يحاججه 
ويبين له الحجة» ولكن هذا فيه بعد وقوله: (ولو مشّى يسيرًا»» أي: ولو مشى يسيرًا ليمنع الراد. 
قال: (وَلَهُ تل حَية وَعَقَرَب وَقَمْلَ وَتَعْدِيلُ نَوْب وَعَِامَة وحمل نَيْء وَوَضْعْةُ). 
لقول النبي -صل الله عليه وسلم: ڪس فَوَاسِقٌيََْلَْ في الل وا رم ».. الحديث”*”. وقول النبي -صل الله 
عليه وسلم- تشمل حرم مكة وما في حكمهاء وهذا هو النص» وقال بعض أهل العلم: الحرم أي الفعل» أي: عندما 


(57") متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه (4 »)0٠‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرين وقصرها 
(005) من حديث ابي سعيد الخدري. 

00 ") سبق تخريجه. 

(/5") متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما يقتل المحرم من الدواب (۱۸۲۹)» مسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره 
قتله من الدواب في الحل )١١9/(‏ من حديث عائشة. 


يكون الشخص غَُرَّمًا عليه كحال التحريم للصلاة» وقوله: (وَقَمْلَةِ)؛ لأن القمل مؤْذٍ فيجوز قتله» ولأن القمل دمه 
طاهر؛ لأنه لا دم له سائل» وقد ثبت أن ابن عمر -رضي الله عنه- ضرب برغونًا أثناء صلاته» ولم يغسل يده. فدل على 
جواز قتل القمل وما في حكمه» وقوله: (وَتَعْدِيلٌ نَوْبٍ)؛ لأنه أدعى للخشوع» فلو كان الشوب أو العمامة أو الشماغ 
غير معدلء فالسنة تعديله» وقوله: (وَحمْل سء وَوَضْعْةُ)؛ لأن النبي - صل الله عليه وسلم- حمل أمامة -رضي الله 


عنها- ف صلاته*. 


قال: (وَلَه إِشَارَة بيد وَوَجْهِ وَعَيْنٍ لْحَاجَةٍ) . 
لأن النبي -صل الله عليه وسلم- أشار بيده عندما جاءه إبليس”. 


f2 2 0 3 2 2 »‏ ےت ا وم ءاس 0 5 روعده o2‏ و ا ا مار - 2 
قال (وَلا يكرّه السَّلامُ على المصَلِء وَلَهُ رده بالإشارَةء ویفتح على إِمَامِهِ إذا ازج عَليْهِ» أو علط وَإِن تابه َء في 


ر و ر ەر ۴ 
صلاته سَبِحَ رَجلء وَصَفقتٍ امْرّأة). 


ص 


المصلي يرد بالإشارة إذا سلم أحد عليه؛ لحديث ابن مسعود -رضى الله عنه""» وقوله: (وَيَفْنَحُ على إمَامِه)» أي: 
إذا أخطأ في القراءة» والصحيح أن الفتح على الإمام جائز وليس واجبّاء فلو أخطا الإمام في القراءة فلا يجب على 
المأموم أن يرد ويفتح عليه؛ لأن لأهل العلم خلافًا في هذه المسألة» ومراعاة للخلاف نقول: إن الفتح على الإمام جائز 
وليس واجبًا؛ لأن من العلماء من قال: إنه لا يفتح على الإمام. 


(59") متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة (017)) مسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (547 4) من حديث أبي قتادة الأنصاري. 

(0”) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة 
(245) من حديث أب الدرداء. 

(71") متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب مت ينهى عنه من الكلام في الصلاة »)۱٠۹۹(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته )٥۳۸(‏ بمعناه. وأخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام 


في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ٠(‏ 5 5) واللفظ له. من حديث جابر بن عبد الله. 


وقوله: (وَإِنْ لابه َء في صَلاتِهِ سَبِّحَ رَجُلُ» وَصَفََتِ امْرَأة)» أي ناب الإمام شيء» وأراد أن ينبهه أحد. فإن 
الرجل يسبح» فيقول: سبحان الله وتصفق المرأة» وصفة تصفيق المرأة: أن تضرب بباطن كفها اليمنى على ظاهر كفها 
اليسرىء أو تضرب بيدها على فخذهاء والسبب آنا لا تضرب بباطن الكفين معَا؛ لأن هذا فيه شبه ببيئة ل هوه ويكون 
الصوت فيها قويّاء والمقصود التنبيه؛ فتضرب المرأة على ظاهر كفها أو تضرب على فخذهاء وجاء عند البخاري في 
(الأدب المفرد) أن النبي -صل الله عليه وسلم- كان إذا نابه شيء في غير الصلاة ضرب بيده على فخذه””, ما يدل 


على أن المقصود بالتصفيق والضرب على الفخذ أو على ظاهر الكف التنبيه» وهذا هو مشهور المذهب. 


ع ب ا ت سر قوم و 6ه لس لا هم وا لله ول د د اه O a‏ 2 ەر روس رو ره وي 
قال: (وَإِن بَدَرَه بَصَاق أو محاط وهو ف المسجد بصق في ثوبه وني غير المسجِدٍ عن يَسَارِهء ويكرّه أن بصق 


لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أن البصاق قبل وجهه وعن يمينه منهي عنه» وإنما يبصق في ثوبه أو بين 
رجليه؛ أو عن يساره إن كان في خارج المسجد””". وفي هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولى: هذا الحديث عن النبي -صل الله عليه وسلم- بن المرء يبصق بين رجليه أو عن يساره أو في ثوب 
يدلنا على أن البصاق ليس بنجس» ويدخل في البصاق: النخامة والنخاعة» إذ التفريق بين النخاعة والنخامة والبصاق 
في هذا الموضع مما يشق» فقول النبي -صل الله عليه وسلم: «الْبّضّاق)؛ يشمل النخاعة وغيرهاء والحنابلة خصوا 
البصاق باللعاب وحده؛ لأنهم أرادوا أن يخرجوا من قضية النجاسة»ء لكنهم يقولون: إن هذه النجاسة اليسيرة يعفى 
عنها في بعض المواضع. 

وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم خش ماراً من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة 


الرحل » ويسن أن يدنو منها 


(0) صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (955) من حديث علي وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد: صحيح. 
(377) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك المخاط بالحصى في المسجد (4 €(« مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 


النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها (/05) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 


لقوله : 4# : (إذا صلى أحدكم فيصل إلى سُبْرَةِ وَلْيَدْنُ منها ) وينحرف عنها يسيراً لفعله يك وإن تعذر خط خطاً 


وإذا مر من ورائها شيء ل يكره » فإن لم يكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته . 


وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب . 


فيقول الشيخ -ر حه الله تعالى: (وَنَكْرَهُ صلاة عبر ماموم إل عبر د سترةء ولو 1 کش مَارًا مِنْ جڌار او شَّىْءِ 
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شاخصء؛ كَحَزْية أو عبر ذلك يشل رة الرّحْلِ وَين أن يذو مِنها). 

قول الشيخ حر هه الله تعالى: (من جِدَار)؛ لبوت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صل إلى جدار فخي وقوله: (أَو 
شىء شاخص)» أي : مرتفع كا حربة؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى إلى العنزة*. والعنزة ھی العصا يجعلها 
المصلي في قبلته» أو آخر الرحل» والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذَّا صل أَحَدُكُمْ أن فليجعل له مثل آخرة 
الرحل تستر ما بيه وَيَيْنَ التاس»”". 


لے 


وقوله - رهه الله تعالى: (ويْسَن أَنْ يَدْنْوَ مِنّْهَا)» ودليل ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أي 


يد" أن النبى -صل الله عليه وسلم- قال: «إِذًا 0 أَحَدُكُمْ؛ لضا ل سر ll‏ متها“ قال أهل العلم 5 
رحمهم الله تعالى: دنو المصلي إلى السترة له اعتباران: 


الاعتبار الأول: باعتبار قدميه. 


250 أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة بين السواري في غير جماعة )5٠57(‏ من حديث ابن عمر. 

(3760) سبق تخريجه 

0" سبق تخريجه. 

(۷) سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج» أبو سعيد الخدري» الإمام المجاهد, مفتي المدينة. 
واسم الأبجر: خدرة» وقيل: بل خدرة هي أم الأبجر. استشهد أبوه مالك يوم أحدء وشهد أبو سعيد الخندق» وبيعة الرضوان. وحدث عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأكثر وأطاب» وعن أبي بكر» وعمرء وطائفة» وكان أحد الفقهاء المجتهدين. مات سنة أربع وسبعين. انظر: 
الاستيعاب (ص: ۲۸١‏ ترجمة 415)» وأسد الغابة (۲/ 50١‏ ترجة .)5١75‏ 


(/7") صحيح: أخرجه أحمد في المسند »)١١701(‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه 2591» وقال الألباني 


في صحيح أبي داود: صحيح. 


والاعتبار الثاني: باعتبار رأسه حال سجوده» أما الدنو باعتبار رأسه فإنه قد ثبت من حديث سهل بن سعد - 


رضي الله عنه*”" في صحيح البخاري أن مصلى رسول الله -صل الله عليه وسلم- كان بينه وبين الجدار مقدار مرور 
شاة”"» مما يدلنا على أن الدنو في هذه الحالة يكون بمقدار مرور الشاة إذا كان ساجدّاء وثبت من حديث ابن عمر - 
أذرع”""» وهذا باعتبار حال القيام. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى: (وَيَنْحَرفُ عَنْهَا سرا لفعْله صَلَّ الله عَلَيْهِ وسا كد د خط 

رُويّ في ذلك حديث عند ابي داود عن ابي المقداد””" -رضي الله عنه-””" لكن هذا الحديث فيه ضعف» وقد ذكر 
الحافظ أبو عمر ابن عبد البر*"" حافظ المغرب في القرن الخامس الهجري» أن الانحراف عن السترة عليه عمل الفقهاء 


قديًا وحديثا؛ ما يدل على مشروعية الانحراف يسيرّاء وإن لم يصح فيه الحديث. 


(79") سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي. من مشاهير الصحابة يقال: كان 
اسمه حزناء فغيره النبي -صل الله عليه وسلم- حكاه ابن حبان. مات النبي -صل الله عليه وسلم- وهو ابن حمس عشرة سنة» وهو آخر من 
مات بالمدينة من الصحابة. مات سنة إحدى وتسعين. انظر: الإصابة (۳/ ٠٠١‏ ترحمة .)٠٠٠١‏ والاستيعاب (ص: ٠۸‏ ترحمة .)٠٠١١‏ 

)۳۷١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ (547)» مسلم: كتاب الصلاة» باب دنو 
المصلي من السترة (008). 

)۳۷١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة بين السواري في غير جماعة (207) واللفظ له» مسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره للصلاة (1774) من حديث ابن عمر. 

۷0 المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي» الكنديء البهراني» يقال له: المقداد بن الأسود؛ لآنه ربي في حجر الأسود بن عبد 
يغوث الزهري» فتبناه. وقيل: بل كان عبدا له» أسود اللون» فتبناه. ويقال: بل أصاب دما في كندة» فهرب إلى مكة» وحالف الأسود. شهد 
بدرا والمشاهد» وثبت أنه كان يوم بدر فارسا. كان آدم» طوالاء ذا بطن» أشعر الرأسء أعين» مقرون الحاجبين» مهيبا. عاش نحوا من سبعين 
سنة. مات في سنة ثلاث وثلاثين» وصلى عليه عثان بن عفان» وقبره بالبقيع. انظر: الاستيعاب (ص: 5994 ترجمة 5965 7)» وأسد الغابة (60/ 
۲ ترجة 00175). 

(۳۷۳) ضعيف: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه (1۹۳)ء قال الألباني في ضعيف أب داود: 


وقوله: (وَإِنَ تعَذَّرَ خط حطَا؛ لما جاء عند أحمد في المسند وأبي داود أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: (فَمَ؛ءْ 
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يد خط خَطَ)ه" وهذا الحديث صححه الإمام أحمد وعلي بن المديني» وحكاه ابن عبد البر أيضًا بعد كلامه 


الأول في قضية أن عمل أهل العلم على الانحراف يسيرّاء وصفة الخط: أن يجعل في التراب خطّاء ويكون على هيئة 
القوس» فإنه في ذلك يكون قد جعل له سترة» إن لم يجد شيئًا شاخصًا يضعه أمامه. 


قال الشيخ - رحمه الله تعالى: (وَإِذَا مَرّ مِنْ وَرَائِهَا سىء 1 يكرة). 
أي: ل يكره المرور باعتبار المار» وم يكره أن يمنع المصلي أحدًا أن يمر أمامه؛ ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم 


أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: (إذَا وَضَعَ أحَذُكُمْبَْنَيَدَيْهِ فل مُوخر الرَّحْلٍ قلا الي مَنْ مَرَّ مِنْ وَرَاء 
دَللقَ)0 7 


5 .اك يس 5ه 89 1ه رك سوبع ol‏ | هر TSI ° FC f‏ اس AG‏ 
يقول الشيخ: (فإن 4 تكن سترة أو مر بينه وَبِينَهَا امْرَأةِ أو كلب أو حار بطلت صلاته). 


ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: ايَقَطَعْ الصَّلاَةَ نَلآَثْ).. الحديث*”, 
وذكر هذه الأشياء الغلاثة, وهذا اختيار الشيخ عمد بن عبد الوهاب”"» ومشهور مذهب الحنابلة أن الذي يقطع 


(7075) الإمام العلامة» حافظ المغرب» شيخ الإسلام» أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسي» القرطبي» 
المالكي» صاحب التصانيف الفائقة. مولده في سنة ثمان وستين وثلاث مئة في شهر ربيع الآخر. أدرك الكبار» وطال عمره» وعلا سنده» 
وتكاثر عليه الطلبة» وجمع وصنف» ووثق وضعف» وسارت بتصانيفه الركبان» وخضع لعلمه علماء الزمان» وحدث عنه ابن حزم الظاهري. 
من مصنفاته: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"» و"الاستيعاب". مات بشاطبة سنة ثلاث وستين وأربع مئة» وعاش خسة وتسعين 
عاما. انظر: سير أعلام النبلاء ١67 /٠۸(‏ ترجمة 86)» والديباج المذهب (۲/ 77 ترجمة 14)) والصلة لابن بشكوال (۲/ 55٠‏ ترجمة 
١6١‏ )). 

)۳۷١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في المسند (۷۳۹۲)ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم يجد عصا (589) من حديث أبي هريرة» وقال الألباني 
في ضعيف سنن أبي داود: ضعيف. 

(2) سبق تخريجه. 


(۷) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي )5١١(‏ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه. 
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الصلاة إنما هو الكلب فقطء وأما المرأة فإنها لا تقطع الصلاة؛ لحديث عائشة: أن التي -صَلَ الله عليه وم 

بصي مِنَ اليل ب ا 0 ة حرضي الله عنها- 
أنها ذكرت ایا کات ٤‏ رن يي الي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَهُو يُصَل 1" وأما الحمار فلحديث الفضل”” 
وحديث عبد الله بن عباس””" -رضي الله عنهم| - في الباب» ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يميل لما اختاره الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية”“ أن هذه الأمور الثلاثة كلها تقطع الصلاة» وأن الحديث محكم غير منسوخ» ومعنى قوله: 
(تَقَطّعٌ الصلاة) أا تبطلها. 


قال: : (وَلَه ة قرَاءَةٌ E‏ 


(۳۷۸) شيخ اللإسلام» والعلامة ال مام والمجدد لما اندرس من معالم دين الإسلام» الإمام أبو الحسين» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن 
محمد بن أحمد بن راشد بن يزيد بن مشرف الوهيبى بي التميمي . ولد سنة خمس عشرة بعد المئة والألف في العبينة» وهي بلدة قريبة من الرياض. 
من مصنفاته: "كتاب التوحيد"» و"الأصول الثلاثة". وغيرهما كثير جدَاء توفي - رحمه الله- أواخر سنة ست ومئتين بعد الألف» وعمره يناهز 
إحدى وتسعين سنة» بعد ما رأى ما يسره من انتشار التوحيد ونبذ الخرافة. انظر: ترجمة مفصلة للشيخ في كتاب الشيخ صالح بن عبد الله 
العبود "عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العام الإسلامي"» وإسلامية لا وهابية للدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقل 
(ص: ۲۳). 

۷١‏ ) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش (۳۸۳)ء مسلم: كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي 
(01) واللفظ له. 

)۳۸١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في المسند »)۲٠٠۲۳(‏ ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقطع الصلاة (/45) بنحوه» وقال الألباني 
في ضعيف ابن ماجه: ضعيف. 

)۳۸١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة »)72١14(‏ النسائي: كتاب القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة 
وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة (7/051)» وقال الآلباني في ضعيف أبي داود: ضعيف. 

(87") متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب متى يصح ساع الصغير (7/7)) مسلم: كتاب الصلاة» باب سترة المصلي (5 .)0٠‏ 

(۳۸۳) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيميّة الحرّاني» ثم الدمشقي» 
ا لحنبلي» الإمام الفقيه» المجتهد المحدثء الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآلية» وقمع الله به أهل الضلال» ونصر 
به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة ثان وعشرين وسبع مئة. وله من المؤلفات: الواسطية» ومنهاج السنة. انظر 
الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 54١‏ ترجمة »227١‏ والوافي بالوفيات (۷/ ٠١‏ ترجمة 519). 


أي ويجوز للمصلى أن يقرأ في المصحفء ولو كان في صلاة نافلة أو فريضة» ولو كان حافظًا أو غير حافظ, 


والدليل ما ثبت في البخاري معلقّاء ورواه غيره مسندًا أن عائشة -رضي الله عنها - كان لها مولى واسمه ذكوان9" 
فكان يؤمهاء وهو يقرأ في المصحف”"» والدليل على أن الشخص ولو كان حافظًا يجوز له أن يقرأ في المصحف: ما جاء 
عن محمد بن شهاب الزهري”" أنه قال: كان خيارنا يقرؤون في الصلاة في المصاحف. 


وفي الغالب أن خيار التابعين -رحمهم الله تعالى - كانوا حفظة لكتاب الله -عز وجل - فدل على أن القراءة في 
المصحف جائزة في الفرض والنافلة» سواء كان حافظًا أو غير حافظ» غير أن الفقهاء - رحمهم الله تعالى - كرهوا في 
الفريضة القراءة في المصحف؛ لأن فيها حركة» والأولى عدم الحركة في الصلاة. 


قال الشيخ: (وَالسُوَالُ عِنْدَ آية الرَّحْمَة» وَالتََودُعِنْدَ آية الْعَذَاب). 
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وذلك لما ثبت ف صحيح مسلم: ) 
ا وَإِذَا مر عو تَعَوَد)”*"2 فقو له: «إِذَا م مر سوال E‏ أي: فيا يستحق السؤال؛ وهو الجنة» «وَإِذَا مَرَبتَحَوّذْاء 
أي: مَرَّ بها يتعوذ منه؛ مثل النار وما في حكمها. 

والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى8 وَقُومُوا لله ”إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي 


العاجز عنه وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة . 


(785) ذكوان أبو عمرو مولى عائشة أم المؤمنين وخادمهاء قال عنه عروة بن الزبير: كان يؤم قريشا وخلفه عبد الرحمن بن أبي بكر؛ لأنه أقرؤهم 
للقرآن. قال ابن حجر في التقريب: مدني ثقة. قتل بالحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين. انظر تهذيب الكمال (۸/ ٩۱۷‏ ترجمة »)۱۸١١‏ 
التاريخ الكبير (۳/ ۱ ترحة 895). 

(5") صحيح: ذكره البخاري تعليقًا: كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» وقال النووي في الخلاصة :)5٠6١ /١(‏ إسناده صحيح. 

7 محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالبء ابو بكر 
القرشي الزهري المدني نزيل الشام. الإمام العلم» حافظ زمانه. قال ابن حجر في التقريب: متفق على جلالته وإتقانه. ولد سنة إحدى وخمسين» 
ومات سنة أربع -أو ثلاث- وعشرين ومئة. انظر: تهذيب الكمال (77/ 5١9‏ ترجمة 2757)» وسير أعلام النبلاء ۳۲١ /٥(‏ ترجمة .)١١١‏ 

(۳۸۷) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل )۷۷١(‏ من حديث حذيفة. 


(۳۸۸) البقرة: ۲۳۸ . 


وتكبيرة الإحرام ركن وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد وكذا الركوع لقوله تعالى :# يَاأَعمَا الَّذِينَ آمَنُوا 
ازْكَعُوا وَاسْجُدُوا 4“ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصل ثم جاء إلى النبي 5 » فسلّم عليه 
قال : ( ازجع فصل فَنّتَ 1 تُصَلٌ ) فعلها ثلاثاً ثم قال : والذي بعثك باحق نبياً لا أحسن غير هذا فعلمني فقال له 
ا 
قاتا نّم اچد حَبّى طمن سَاجِدًا د تج اجلس حَنَّى تَطْمَيِنَ جَالِسَا نّم افْعَل ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلَّهَا ) رواه الجماعة . فدل 
على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال إذ لو سقطت لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل . 


والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم . ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له : ما صليت ولو 
مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمداً كل . 
ا : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التتشهد (السََّامُ على الله السام على 


جِبْرِيلَ و مِيكَائِيلَ قَقَالَ النبي يل لا د تعُوُوا هكذا وَلَكِنْ فووا الّحِيّاتُ لله) رواه النسائي ورواته ثقات . 


2 
حا الى خم و خر 


0 e e 
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د١‎ 


Ty‏ (منْ ل لو 
ّيْءِ شاخص)» أي: مرتفع كالحربة؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- صلى إلى العنزة""» والعنزة هي العصا يجعلها 
المصلي في قبلته» أو آخر الرحل» والنبي -صل الله عليه وسلم- قال: (إِذَا صل أَحَدُكُمْ أن فليجعل له مشل آخرة 
الرحل : ليق عا ونه ربالا م 900, 


(۹) الحج: ۷۷. 
)۳۹١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة بين السواري في غير جماعة )5٠7(‏ من حديث ابن عمر. 
(۳۹۱) سبق تخريجه 


0 سبق تخريجه. 


1 


ر :وار 


وقوله -ر حه الله تعالی: (ویسن sS‏ 


سعيد”" أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: (إِذَا صَلٌ أَحَذُكُمْ؛ صل إلى د زر ee‏ منها»“» قال آهل العلم - 
رحمهم الله تعالى: دنو المصلي إلى السترة له اعتباران: 

الاعتبار الأول: باعتبار قلميه. 

والاعتبار الثاني: باعتبار رأسه حال سجوده» أما الدنو باعتبار رأسه فإنه قد ثبت من حديث سهل بن سعد - 
رضي الله عنه*" في صحيح البخاري أن مصلى رسول الله -صل الله عليه وسلم- كان بينه وبين الجدار مقدار مرور 
شاة”*". مما يدلنا على أن الدنو في هذه الحالة يكون بمقدار مرور الشاة إذا كان ساجدًاء وثبت من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنه- أنه قال: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في جوف الكعبة» فكان بينه وبين جدار الكعبة ثلاثة 


أذرع””"» وهذا باعتبار حال القيام. 


قال الشيخ - رحمه الله تعالى: (وَيَنْحَرفُ عَنها يسِيرًا لِفعْلِهِ صل الله عليه و 2 لوان تعدو خبط خط 


۲۳ ) سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج» أبو سعيد الخدري» الإمام المجاهد, مفتي المدينة. 
واسم الأبجر: خدرة» وقيل: بل خدرة هي أم الأبجر. استشهد أبوه مالك يوم أحدء وشهد أبو سعيد الخندق» وبيعة الرضوان. وحدث عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأكثر وأطاب» وعن أبي بكر» وعمرء وطائفة» وكان أحد الفقهاء المجتهدين. مات سنة أربع وسبعين. انظر: 
الاستيعاب (ص: 787 ترجمة »)4٠١‏ وأسد الغابة (۲/ 50١‏ ترجة .)5١75‏ 

(45”) صحيح: أخرجه أحمد في المسند »)١١701/(‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه 42591 وقال الألباني 
في صحيح أبي داود: صحيح. 

(۳۹) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي. من مشاهير الصحابة يقال: كان 
اسمه حزناء فغيره النبي -صل الله عليه وسلم- حكاه ابن حبان. مات النبي -صل الله عليه وسلم- وهو ابن مس عشرة سنة» وهو آخر من 
مات بالمدينة من الصحابة. مات سنة إحدى وتسعين. انظر: الإصابة (۳/ ۲٠١‏ ترحمة .)٠٠٠١‏ والاستيعاب (ص: ۳٠۸‏ ترحة .)1١6١‏ 

0 متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ (5957)») مسلم: كتاب الصلاة» باب دنو 
المصلي من السترة (/00). 

(۷) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة بين السواري في غير جماعة (207) واللفظ له» مسلم: كتاب الحج» باب 


استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره للصلاة (۱۳۲۹) من حديث ابن عمر. 


2 ا للا 2 
روي في ذلك حديث عند أبي داود عن أبي المقداد**" -رضى الله عنه-**" لكن هذا الحديث فيه ضعف» وقد ذكر 


الحافظ أبو عمر ابن عبد البر”'» حافظ المغرب في القرن الخامس الهجري» أن الانحراف عن السترة عليه عمل الفقهاء 


قديًا وحديثا؛ نما يدل على مشروعية الانحراف يسيرّاء وإن لم يصح فيه الحديث. 


وقوله: (وَإِن تَعَلَ حدر تح طَا)؛ لما جاء عند أحمد في المسند وأبي داود أن النبي -صل الله عليه وسلم- - قال: : اقَمَنْ 


جد يِْ؛ قلطا حَطَا)” “» وهذا الحديث صححه الإمام أحمد وعلي بن المديني» وحكاه ابن عبد البر أيضًا بعد كلامه 
الأول في فضبية أن عمل أهل العلم غل الانحراف يسيدا وضفة الخط :أن جل في الراب خطاءوبكون عل هة 
ا ا 


۵ ) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي» الكنديء البهراني» يقال له: المقداد بن الأسود؛ لآنه ربي في حجر الأسود بن عبد 
يغوث الزهري» فتبناه. وقيل: بل كان عبدا له» أسود اللون» فتبناه. ويقال: بل أصاب دما في كندة» فهرب إلى مكة» وحالف الأسود. شهد 
بدرا والمشاهد» وثبت أنه كان يوم بدر فارسا. كان آدم» طوالاء ذا بطن» أشعر الرأسء أعين» مقرون الحاجبين» مهيبا. عاش نحوا من سبعين 
سنة. مات في سنة ثلاث وثلاثين» وصلى عليه عثمان بن عفان» وقبره بالبقيع. انظر: الاستيعاب (ص: 549 ترجمة 545 7)» وأسد الغابة (/ 
۲ ترجة 00175). 

(۳۹۹) ضعيف: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه (1۹۳)ء قال الألباني في ضعيف أب داود: 

)٠٠١(‏ الإمام العلامة» حافظ المغرب» شيخ الإسلام» أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسي» القرطبي» 
المالكي» صاحب التصانيف الفائقة. مولده في سنة ثان وستين وثلاث مئة في شهر ربيع الآخر. أدرك الكبار» وطال عمره» وعلا سند 
وتكاثر عليه الطلبة» وجمع وصنف» ووثق وضعف» وسارت بتصانيفه الركبان» وخضع لعلمه علاء الزمان» وحدث عنه ابن حزم الظاهري. 
من مصنفاته: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"» و"الاستيعاب". مات بشاطبة سنة ثلاث وستين وأربع مئة» وعاش خسة وتسعين 
عاما. انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠١ /٠۸(‏ ترجمة 86)» والديباج المذهب (۲/ 77 ترجمة ))١4‏ والصلة لابن بشكوال (۲/ 55٠‏ ترجمة 
١6١‏ )). 

(01) ضعيف: أخرجه أحمد في المسند (۷۳۹۲)ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم يجد عصا (584) من حديث أبي هريرة» وقال الألباني 


أي : : ل يكره المرور باعتبار المار» ولم یکره أن ب يمنع المصلي أحدًا أن يمر أمامه؛ ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم 


أن النبي -صل الله عليه وسلم- - قال: : ا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بين يدبو ف مُوخر لحل قلاياي مَنْ مَرَّ مِنْ وَرَاءِ 
دلكَ)“. 


يقول الشيخ: (فان ل تكن سره أو مر يته وَبيتها اهرَأَةٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ حمَارٌ بَطَلَتْ صلا 

ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: يقطع الصَّلاَةَ نَلآَتُ).. الحديث”» 
وذكر هذه الأشياء الثلائثة» وهذا اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب*“ ومشهور مذهب الحنابلة أن الذي يقطع 
الصلاة إن هو الكلب فقطء وأما المرأة فإنها لا تقطع الصلاة؛ لحديث عائشة: «أنَّ الب E‏ وَس كان 
يُصَلْ مِنّ لای ر مدر صَديَبنَهُوََْنَ الْقِبْلةَ كاعترَاض الَْارَق)” “» ولما جاء من حديث أم سلمة ة -رضي الله عنها- 


- 
0-1 وغ رق 


تنا كانت غ ين 1 ين يدي التي EN‏ - وهو يُصَل0*» وأما ا لحار فلحديث الفضل ”“ 


الا 


)5١00(‏ سبق تخريجه. 

(507) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي )51١(‏ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه. 

)5١ :(‏ شيخ اللإسلام» والعلامة ال مام والمجدد لما اندرس من معالم دين الإسلام» الإمام أبو الحسين» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن 
محمد بن أحمد بن راشد بن يزيد بن مشرف الوهيبى بي التميمي . ولد سنة خمس عشرة بعد المئة والألف في العبينة» وهي بلدة قريبة من الرياض. 
من مصنفاته: "كتاب التوحيد"» و"الأصول الثلاثة"» وغيرهما كثير جدًاء توفي -رحه الله- أواخر سنة ست ومئتين بعد الألف» وعمره يناهز 
إحدى وتسعين سنة» بعد ما رأى ما يسره من انتشار التوحيد ونبذ الخرافة. انظر: ترجمة مفصلة للشيخ في كتاب الشيخ صالح بن عبد الله 
العبود "عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي"» وإسلامية لا وهابية للدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقل 
(ص: ۲۳). 

(505) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش (۳۸۳)ء مسلم: كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي 
)١۱۲(‏ واللفظ له. 

(505) ضعيف: أخرجه أحمد في المسند »)۲٠٠۲۳(‏ ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقطع الصلاة )۹٤۸(‏ بنحوه» وقال الألبانٍ 
في ضعيف ابن ماجه: ضعيف. 

)٤٠۷(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة »)7١14(‏ النسائي: كتاب القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة 


وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة (*01701» وقال الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف. 


وحديث عبد الله بن عباس“ -رضي الله عنهم|- في الباب» ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يميل لما اختاره الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية”“ أن هذه الأمور الثلاثة كلها تقطع الصلاة» وأن الحديث محكم غير منسوخ» ومعنى قوله: 
(تَقَطّعٌ الضصّلاةً) أا تبطلها. 


5 


قال: (وَلَهُ قِرَاءَة في المضحَن). 


أي ويجوز للمصلي أن يقرأ في المصحفء ولو كان في صلاة نافلة أو فريضة؛ ولو كان حافظًا أو غير حافظء 
والدليل ما ثبت في البخاري معلقًاء ورواه غيره مسندًا أن عائشة -رضي الله عنها- كان لما مولى واسمه ذكوان7”» 
فكان يؤمهاء وهو يقرأ في المصحف”٠»‏ والدليل على أن الشخص ولو كان حافظًا يجوز له أن يقرأ في المصحف: ما جاء 
عن محمد بن شهاب الزهري”“ أنه قال: كان خيارنا يقرؤون في الصلاة في المصاحف. 


وفي الغالب أن خيار التابعين -رحمهم الله تعالى - كانوا حفظة لكتاب الله -عز وجل - فدل على أن القراءة في 
المصحف جائزة في الفرض والنافلة» سواء كان حافظًا أو غير حافظ» غير أن الفقهاء - رحمهم الله تعالى - كرهوا في 


الفريضة القراءة في المصحف؛ لأن فيها حركة» والأولى عدم الحركة في الصلاة. 


)متف عليه: أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب متى يصح ساع الصغير (7/7)) مسلم: كتاب الصلاة» باب سترة المصلي (5 .)0٠‏ 

(504) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيميّة الحرّاني» ثم الدمشقي» 
الحنبلي» الإمام الفقيه» المجتهد المحدثء الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآلية» وقمع الله به أهل الضلال» ونصر 
به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. وله من المؤلفات: الواسطية» ومنهاج السنة. انظر 
الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 54١‏ ترجمة .)07١‏ والوافي بالوفيات (۷/ ٠١‏ ترجمة 519). 

(١؟)‏ ذكوان أبو عمرو مولى عائشة أم المؤمنين وخادمهاء قال عنه عروة بن الزبير: كان يؤم قريشا وخلفه عبد الرحمن بن أبي بكر؛ لأنه أقرؤهم 
للقرآن. قال ابن حجر في التقريب: مدني ثقة. قتل بالحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين. انظر تهذيب الكمال (۸/ ٩۱۷‏ ترجمة »)۱۸١١‏ 
التاريخ الكبير (۳/ ۱ ترحة 895). 

)41١(‏ صحيح: ذكره البخاري تعليقًا: كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» وقال النووي في الخلاصة :)٥٠١ /١(‏ إسناده صحيح. 

(515) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالبء ابو بكر 
القرشي الزهري المدني نزيل الشام. الإمام العلم» حافظ زمانه. قال ابن حجر في التقريب: متفق على جلالته وإتقانه. ولد سنة إحدى وخمسين» 


ومات سنة أربع -أو ثلاث- وعشرين ومئة. انظر: تهذيب الكمال (77/ 5١9‏ ترجمة 2757)» وسير أعلام النبلاء ۳۲١ /٥(‏ ترجمة .)١١١‏ 


قال الشيخ: (وَالسُوَالُ عِنْدَ آية الرّحْمَة» وَالتَعَودُعِنْدَ آية الْعَذَابِ). 


وذلك لما ثبت في صحيح مسلم: أن الي صَلٌ الله عَلَيّْهِ وَصَلَّ ا 
سال وَإِذَا مر نَعَو تعدا“ فقوله: (إذَا م مر سوال لای : فيا يستحق السؤال؛ وهو الجنة» «وَِذَا مَرَّبتَعَوّذْاء 


أي: مَرّ بها يتعوذ منه؛ مثل النار وما في حكمها. 

قال الشيخ -رحه الله تعالى: (وَالْقِيامُ رنف القَرض). 

بدأ الشيخ في ذكر أركان الصلاة» فذكر أول أركان الصلاة» وهو القيام» والقيام ركن في الفرائض دون النوافل؛ 
لقول الله -عز وجل: لوَقُومُوا لله قَانتِِنَ04*» ولا ثبت ني صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين ٠‏ - رضي 
الله عنه- أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- قال: : « صل قَايَاء فَإِنْ لتَسْتَطِمْ؛ فَقَاعِدَا فَإِنْ 1تَسْتَطِمْ؛ قعل 


,( 


ومن المسائل المهمة جدًا في القيام أن له حمس صفات؛ أربع منها مجزئة» والصفة الخامسة ليست مجزئة» وهي: 


الصفة الأولى -وهي الأتم والأكمل- وهو: الانتتصاب» والمراد بالاتتصاب أن يكون المرء معتمدًا على قدميه في 
القيام دون غيرهماء وأن يكون صدره وبدنه متجهًا للقبلة» فهذا أتم حالات القيام» فيعتمد على قدميه فقط» وأن يكون 


صدره وبدنه متجها إلى القبلة. 


(41) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل )۷۷١(‏ من حديث حذيفة. 

.۲۳۸ البقرة:‎ )5١5( 

(515) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف» أبو نجيد الخزاعي. القدوة الإمام صاحب رسول الله -صل الله عليه وسلم. أسلم هو وأبوه وأبو 
هريرة سنة سبع. وله عدة أحاديث. وولي قضاء البصرة» وكان عمر بعثه إلى أهل البصرة ليفقههم» فكان الحسن يحلف: ما قدم عليهم البصرة 
خير لهم من عمران بن الحصين. كان مجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة. توفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين. انظر: الاستيعاب (ص: 07١‏ ترجمة 
554 2)» والإصابة (؟:/ ۷٠١‏ ترحة .)56١١5‏ 


.)١١11/( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب‎ )4١7( 


الصفة الثانية: الانحناءء فإن المرء إذا كان معتمدًا على قدميه ولو انحنى ظهره إلى الأمام؛ فإنه يسمى قيامّاء وعلى 


ذلك فالفرق بين الضورة الأولى والضورة العانة هو أن الصدريكون معنا قليل. 


الصفة الثالثة: القيام معتمدّاء وذلك أن يقوم المصلي معتمدًا على عصى ونحوهاء وثبت أن الصحابة -رضوان الله 
عليهم- كانوا يصلون معتمدين على العصٌ"“» ولو من غير حاجة. 

الصفة الرابعة: الاستناد إلى جدار أو حبل.. ونحو ذلك» وقد ثبت في الصحيح أن النبي -صل الله عليه وسلم- 
دخل المسجد فرأى حبلاً منصوبًا فقال: «يَنْ هَدَا؟)» فقالوا: لزينب» كانت إذا تعبت في صلاتها اعتمدت عليه 
فاستدلوا بأن هذا من الاستناد إلى الحبل أو الجدار وما في حكمها. 

والصفات الأربع كلها قيام صحيح» وتصح صلاة المرء مها ولو من غير حاجة» ولكن أنتمها الأولى» وعلى ذلك فلو 
صل المرء منحنيًا -مالم يصل انحناؤه إلى صفة ال ركوع- صحت صلاته» أو صلى معتمدًا على عصاء أو على كرمي.. 
ونحو ذلك» صحت صلاته ولو م يكن محتاجاء أو كان مسندًا ظهره إلى جدار وما في مقامه فإنه تصح صلاته أيضاء 
ولو من غير حاجة. 

الدرجة الخامسة: وذلك بن يكون المرء لو رفع قدميه عن الأرض -وهو متكئ- لظل في مقامه» ومثال الاتكاء 
أن يتكئ المرء على جدار قصير» فيكون متكنًا عليه بأسفل ظهره» أو أن يكون الجدار ماتلا فيتكئ عليه» بحيث لو رفع 
رجليه لم يسقطء أو أن يكون متكنًا على كرمي ونحوه» فالاتكاء لا يسمى قيامًا. 


٤ 


يقول الشيخ: (إلا لِعَاجِزِء أو عَرْيَانِء أو حَائِفِء أو مََمُوم حَلْفَ إِمَام ا لحي العَاجز عَنْهُ) . 


(510) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (707) من حديث السائب بن يزيد الثقفي» وقال الألباني في إرواء الغليل (۲/ :)١97‏ إسناده صحيح 
جدًا. 
)٤۱۸(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يكره من التشدد في العبادة »)٠٠١١(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 


لحديث عمران المتقدهم""؛ لآن العريان إذا صلى قاتا اتكشفت عورته» وستر العورة شرط؛ فيكون ألزم من 
القيام؛ لآن القيام قد يسقط أحيانّاء وقوله: (أو خائف به)» أي: خائف بالقيام کا لو كان عنده لصء ولو قام لرآه من 


خلف الجدار؛ فلذلك جاز له في الصلاة في هذه الحالة قاعدًا. 

وقول ر ماموم اف إِمَام ا حى الْعَاجِزْ عَنُْ) هذه المسألة من مفردات الحنابلة» فإنهم يقولون: إن المأموم إذا 
صلى خلف الإمام» وكان الإمام قد ابتدأ صلاته جالسًا فإنه يستمر في جلوسه» وأما إذا كان الإمام في أول الصلاة قاتا 
ثم جلس» فإن المأموم يصلي قاتًاء ودليلهم في ذلك حديثان؛ الحديث الأول -على أن الإمام يصلي جالسًا إذا ابتداً 
الإمام صلاته جالسًا- قوله -صل الله عليه وسلم: 9وَإِذَا صل الإِمَامُ جَالِسَا فصلرا خُلُو ماه الخدت الاق دعل 
أن الإمام إذا افتتح الصلاة قاتا ثم جاءه ما يمنعه فإنه يصلى خلفه قيامًا- أن أبا بكر -رضي الله عنه- صلى بالمسلمين» 
فلم| افتتح صلاته رأي النبي -صل الله عليه وسلم- فجاء النبي -صل الله عليه وسلم- فصلى بالناس» فأتَمٌ به أبو 
بكر» ر الناس بای يكرك وكانوا قيامّاء فجمع فقهاء الحنابلة بين الحديثين على اختلاف الحال» فقالوا: إنه بحسب 
اختلاف الحال» فإن كان قد افتتح الصلاة جالسًاء فإنهم يصلون جلوسًاء وإن افتتح الصلاة قامّاء فإنهم يصلون قيامًا 
وإن جلس بعد ذلك. 

قال: (وَِنْ أَدْرَكَ الإمَامَ في الرّكُوع فَبِقَدْرِ النّحْرِيمَة). 

أي يجب القيام عليه بقدر التحريمة» وبذلك يتبين خطأ بعض الناس أنه يركع ولا يستتم قاتا بل تجب تكبيرة 
الإحرام والمأموم قائم» ثم بعد ذلك يركع إذا دخل المأموم مع الإمام والإمام راكع» فيجب عليه أن يكبر تكبيرة 
الإحرام وهو قائم؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا حال القيام» ولا تصح في الانتقال حال ال هوي للركوع» وإنما يجب 


() سبق تخريجه. 

)٤١١( متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب إنا جعل الإمام ليؤتم به (/58)» مسلم: الصلاة» باب صلاة المسافرين وقصرها‎ )۲١( 
من حديث عائشة» وفي الباب من حديث أبي هريرة وأنس.‎ 

(١7؟)‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة (5754)» مسلم: كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا 


أن يكون قاثّاء وأما التكبيرة الثانية وهي تكبيرة الانتقال فإنها تسقط في مشهور مذهب الإمام أحمد. وقول جماهير آهل 
العلم» لكن الأحوط الإتيان بها. 
قال الشيخ - رحمه الله تعالى: (وَتَكْبِيرَةٌ الإخرّام رك وَكَذَا قِرَاءة الْمَاحَةِ على الإمَام ولمرد وَكَذَا الركُوعٌ). 
والدليل على أن تكبيرة الإحرام ركن قول النبي -صل الله عليه وسلم- عن الصلاة: (إِنَّءَا هي التََسْبِيحٌ 
وَالتَكْبِينُا””*» فجعل التكبير جزءًا من الصلاةء والركن ما كان جزءًا من الماهية» والنبي -صل الله عليه وسلم- سمى 
الصلاة فقال: «خُريمُهًا الک 


وقوله: (وَكَذَا قَرَاءَة الْمَانحَة عَلى الإمَام وَالْنَْرد)» ودليل ذلك حديث عبادة» وتقدم أن النبي -صل الله عليه 
وسلم- قال: الآصَلاَة لن يقرأ اة الكتاب)*» وتقدم الحديث عن الركنية» وأنها ركن على المأموم أيضًا في 
مشهور مذهب الإمام مد لكن يتحملها عنه الإمام. 

وقوله: (وَكَذَا الرّكُوعٌ) أي: ركن؛ لقوله -تعالى: ليا أا الَذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا4”“) وعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- أن رجلاً دخل المسجد فصلى» ثم جاء إلى النبي -صل الله عليه وسلم- فسلم عليه؛ فقال: «ازجع 
قَصَلٌ؛ فَإِنّتَ ل تُصَلٌ) فعلها ثلانًا ثم قال: والذي بعثك باحق نبا لا أحسن غير هذا فعلمني» فقال له النبي -صلى 
لله عليه وسلم: (إِذَا قَمْتَ إل الصَّلاَة؛ فک ثم افَرَا ما تسر مَحَكَ م الْفَرْآنِء ثم ارْكَمْ حَنَّى تَطْمَيْنَ رَاكِعاء نم ازْفَعْ 


(؟57) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (511) من حديث معاوية بن 
الحكم السلمي. 

(47) حسن صحيح: أخرجه أحمد في المسند (5 »2٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء (11)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما 
جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (7)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهور (۲۷۲)» من حديث علي» وقال الألباني 
في صحيح أبي داود: حسن صحيح. 

(475) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (١١۷)ء‏ مسلم: الصلاة» باب صلاة 
المسافرين وقصرها (745) من حديث عبادة بن الصامت» وني الباب من حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهم. 

(555) الحج: /ا/ا. 


حٌى تَعتَدِلَ قَائَِاه ثم ا جذ حٌى تَطْمَيْنَّ سَاجِدًاء نّم الس حى تَطْمَيْنَّجَالِسَاء نّم افعَل ذَلِكَ في صَلاَئِكَ كلها 


وهذا الحديث يسمى حديث المسيء صلاته» وقد ذكر أهل العلم أن ما ذكره النبي -صل الله عليه وسلم- في هذا 
الحديث؛ فإنه ركن من أركان الصلاة» فالنبي -صل الله عليه وسلم- ذكر تكبيرة الإإحرام» وذكر الركوع» وذكر 
السجود» وذكر القيام من الركوع» والقيام من السجود» والتشهد, والسلام» فدل ذلك على أن هذه الأفعال كلها من 
أركان الصلاة» وحديث أبي هريرة أصل عند أهل العلم في بيان أركان الصلاة» وقد جمع الحافظ ابن حجر"“ جزءًا في 
تتبع ألفاظ هذا الحديث» وأشار إليه في فتح الباري. 


و 
رم م 


يقول الشيخ -رحمه الله تعالى: (قَدَلَّ عَلَ أن الْسكّى في هذا ا ليث لا يَسْقّطُ بحَالِ؛ إِذْلَوْ سَقَطَتْ لَسَقَطَتْ عَنْ 


هَذَا الأَعْرَايٌ الجاهل. وَالطمَأنيتة في مَذِهٍ الأَفعالٍ رُكُُ) 


(477) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها »)۷٥۷(‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب 
صلاة المسافرين وقصرها (۳۹۷) من حديث أبي هريرة. 

(470) أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجرء شهاب الدين أبو الفضل الكناني العسقلاني الشافعي. قاضي القضاةء 
حافظ زمانه. نشأ يتيماء وأكمل حفظ القرآن في التاسعة من عمر» وصل التراويح بالناس في الحرم المكي وله اثنا عشر عاما. رحل حبا في العلم 
وتطلبا للشيوخ. من أبرز شيوخه: ابن الملقن» والسراج البلقيني» وأبو الحسن الميثمي. من أبرز تلاميذه: السخاوي» ابن قاضي شهبة؛ ابن 
تغري بردي. له مؤلفات حسان؛ أهمها: "فتح الباري"» و"لسان الميزان"» و"الدرر الكامنة". ولد سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة» وتوفي سنة 
ثنتين وخمسين ونان مئة. انظر: الضوء اللامع (۲/ ۳١‏ ترجمة 5 »2٠١‏ وحسن المحاضرة /١(‏ 717 ترجمة 7 »23٠١‏ وله ترجمة موعبة في الجواهر 
والدرر لتلميذه السخاوي. 


هذا هو الركن الرابع: (وَالِطْمَأنيٌَ في هَذِهِ الأفْعَالٍ رُكُنُ)؛ لما تقدم في حديث أبي هريرة وهو حديث المسيء 
صلاته» ورأى حذيفة"“ رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال: ما صليت! ولو مت لمت على غير فطرة الإسلام؛ أو 
قال: لمت على غير فطرة الله التي فطر الله عليها محمدًا -صل الله عليه وسلم”". 


022 وو 


قال الشيخ: (وَالتَكَهُدُ الآخيز رُكُنٌ). 


الركن الخامس هو التشهد الأخير؛ لقول ابن مسعود -رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: 
السلام على الله» السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي -صل الله عليه وسلم: «لا تَقُولُوا هَكَذدَاء وَلَكْنْ قُولُوا: 
التَحِيّاتُ لله»... إلى آخر الحديث”"» رواه النسائي» ورواته ثقات. 

ذكر الشيخ -رحمه الله تعالى- هنا خمسة أركان من أركان الصلاة» وأركان الصلاة أربعة عشر ركتاء وترك الشيخ 
تسعة ركان والله أعلم بسبب إسقاط الشيخ هذه الأركان! مع أنه ذكر هذه الأركان بعينها في كتابه (شروط الصلاة)» 
وأركان الصلاة التي فاتت الشيخ هي: الركن السادس: الاعتدال بعد الركوع» ثم ركن السجود. والاعتدال منه» 
وركن الجلوس بين السجدتين» وهذه الأركان الأربعة ثبتت في حديث أبي هريرة في حديث المسيء صلاته» وكذا ركن 
الصلاة على النبي -صل الله عليه وآله وسلم- في التشهد لأمر النبي -صل الله عليه وسلم- في الصلاة عليه في 
حديث ابن مسعود""» وكذا الجلوس للتشهدء والتسليمتان» والترتيب» فهذه الأركان لم يذكرها الشيخ ح رحمه الله 
تعالى - فلعله اكتفاء با سبق» أو لأن هذا الكتاب لم يتم» أو لسبب آخر الله أعلم به. 


) حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي. من نجباء أصحاب محمد -صل الله عليه وسلم- وهو صاحب السر. واسم اليهان: حِسْل -ويقال: 
خُسَيّل- ابن جابر العبسي» اليماني» أبو عبد الله حليف الأنصارء من أعيان المهاجرين. وأمه الرباب بنت كعب بن عدي الأنصارية. توفي سنة 
ست وثلاثين بعد مقتل عثان. انظر: الاستيعاب (ص: ١78‏ ترجمة ١۹)ء‏ والإصابة (؟/ 55 ترجمة .)١559‏ 

2۵0 ) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا لم يتم السجود (۳۸۹) بنحوه. 

)57٠(‏ صحيح: أخرجه النسائي: كتاب صف الصلاة» باب إيجاب التشهد (2171717» قال الألباني في صحيح النسائي: صحيح. والحديث متفق 
عليه بنحوه. 


)٤۳۱(‏ سبق تخريجه. 


والواجبات التي تسقط سهواً ( ثمانية ) التكبيرات غير الأولى والتسميع للإمام والمنفرد والتحميد للكل وتسبيح 
ركوع وسجود وقول رب اغفر لي والتشهد الأول والجلوس له 


قال الشيخ -رحمه الله تعالى: (وَالْوَاجِبَاتٌ الي سمط سَهُوًا اني . 


5 ا 26 6 اله - 

قوله: (الَيِي تَسْقَطُ سَهُرًا)» يبين الشيخ الفرق بين الواجب والركنء فالركن لا يسقط سهوّاء ولو تركه المصلي 
سهرًا بطلت صلاته؛ بين الواجب يسقط سهوّاء أما إن تر که عمدًا بطلت صلاته. 

8 َه 5 5 500 قوم کے ر و روه 2 5 ا د 

قال: (التّْبيرَاتُ عر الأو وَالّسْمِيعْ للإمَام ارده اتويد لكل تيح روع وَسْجُوي وَقَوْلُ: رَبّ 


واد وك 


اغْفِرْ لي» والتَّمَهدُ الأوّلُء وا لوس لَه وَمَا عَدَا ذَلِكَ سْئَنُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالِ). وذلك لأنها صفة في غيرها. 

قوله: (عَيْدْ الأولّ): أي: غير تكبيرة الإحرام» وهذه التكبيرات تسمى بتكبيرات الانتقال» وقوله: (وَالتَّسْمِيعٌ 
لِلإِمَام وَالْثْمَردِ)» المراد بالتسميع قول: سمع الله لمن حمده لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه» وقوله: (وَالتََحْمِيِدُ 
وهو قر لرا راك موقر( ا رشو لاقت أن الب صل اله عليه و سلاا 
نزلت سبح | سم رَبك الأَعْلَ 4”*. قال: «اجْعَلُوهَا في سجُودِكُمٌ)0* بل ترقيم عبد الباقي» ومثلها في الركوع *"؛ 
ما يدل على الوجوب. 


(0) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة (7757)» مسلم: كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرين 
وقصرها .)5١5(‏ 

(30ة) الأعلى: .١‏ 

(45) ضعيف: أخرجه أحمد في المسند (5 »)1175١‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوع وسجوده (8579)» ابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود (417/7) من حديث عقبة بن عامر الجهني» وقال الألبانٍ في ضعيف أب داود: 


(570) سبق تخريجه. 


وقوله: ول ناعير لي)؛ لحديث حذيفة”” أن النبي -صل الله عليه وسلم- كان يقول ذلك» وقوله: 
(وَالتَمَهّدُ الأول وَاجُلُوسٌ لَه)ء وهما واجبان وليس ركنين؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- داوم عليهماء ولا 
تركهم| مرة نسيانًا جير "ما بسجود السهوء وسجود السهو -كا سيأتي- إنا يؤتى به لجبر الواجبات فقطء ولو كانا 
ركنين لرجع لما النبي -صلى الله عليه وسلم. 


وما عداذلك سنن أقوال وأفعال . 


فسنن الأقوال سبع عشرة : الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر 
والجمعة والعيد والتطوع كله والجهر والإخفات وقول ملء السماء والأرض إلى آخره وما زاد عل المرة في تسبيح 
ركوع وسجود وقول رب اغفر لي والتعوذ في التشهد الأخير والصلاة على آل النبي #5 والبركة عليه وعليهم وماسوى 
ذلك فسنن أفعال مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه وحطه| 
عقب ذلك وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهم| تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده وتفريقه بين قدميه في قيامه 
ومراوحته بينهما وترتيل القراءة والتخفيف للإمام وكون الأولى أطول من الثانية وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي 
الأصابع في الركوع ومد ظهره مستوياً وجعل رأسه حياله ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده ورفع يديه قبلها في 
القيام وتمكين جبهته وأنفه من الأرض ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وإقامة قدميه 
وجعل بطون أصابعه) إلى الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد وتوجيه أصابع يديه 
مضمومة إلى القبلة ومباشرة المصلى بيديه وجبهته وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمداً بيديه على فخذيه 
والافتراش في الجلوس بين السجدتين والتشهد والتورك في الثاني ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي 
الأصابع مستقبلا با القبلة بين السجدتين وفي التشهد وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وتحليق إبهامها مع الوسطى 
والإشارة بسبابتها والالتفات يميناً وشمالا في تسليمه وتفضيل الشهال على اليمين في الالتفات . 


(477) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (۲۳۳۹۹)ء أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوع وسجوده »)۸۷٤(‏ النسائي: كتاب 


التطبيق» باب ما يقوله في قيامه ذلك »)22٠١59(‏ ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين (۸۷۳). وقال 


الآلباني في صحيح أبي داود: صحيح. 


o 


قال: (وَمَا عَدَا دَلِكَ سن أَقْوَالٍ وَأَفْعَالِ) وذلك لأنها صفة في غيرها. 


فهذه الأمور الثانية هي الواجبات» وكلها أقوال» إلا الجلوس للتشهد الأول فإنه فعل» ثم شرع الشيخ -رحه الله 
تعالى - بعد ذلك في بيان سنن الصلاة. 

قال: (قَسْئَنُ الأقوَالٍ سَبْمَ عَثْرَةً: الاسْيفْتاحء وَالتَعَوّفُ وَالْبَسمَلَة وَالتَأمِينُ). 

قوله: (الاسْيِفْتَاحٌ)» أي: دعاء الاستفتاح» وتقدم بيانه والدليل عليه» وقوله: (وَالتَحَودْ)ه وله صفتان وتقدم أيضّاء 
وقوله: (وَالْبَسْمَلَةُ) وسبق أيضًا الحديث عنها والاستدلال اء وقوله: (وَالتَأمِينٌ)ء أي: قول آمين بعد قراءة: #غَيْر 
الْعْضوب عَلَيْهِمْ ولا الضَّالَينَ4””»تقدم أيضًا الحديث عنهاء وأنها ليست جزءًا من الفاتحة مما يدل على استحباهاء 
والنبي -صل الله عليه وسلم- قال: (إذَا قَالَ الإِمَامٌ: آمِينَ» قَقُولُوا: آمِينَّ)**. 

قال: (وَقِرَاةُ السُورَة في الوكين وني صلا الْمَجْر َا عة ولعي لطع كُلَّهوَامجَهْوُ). 

فإن ما زاد عن الفاتحة فهو سنة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينص إلا على وجوب الفاتحة وحدها الأمر 
السادسٌ وقوله: (وَالَْهْرُ)» فإن الجهر في أفعال الصلاة كلها سنة. 

فما يجهر فيه بالقراءة في الأوليين» وتكبيرات الانتقال» وترك الجهر فيها ترك للسنة» وليس ترما للواجبء. وإذا 
عرفت ذلك فإنك تعرف حكم سجود السهو لما -كم| سيأتي بعد قليل- لأن بعض الناس ينسى الجهر في الصلاة 
الجهرية» أو ينسى الجهر في التكبير» وأحيانًا يقول الإمام وهو قائم: الله أكبر» بصوت خافت من غير جهر» فهنا يكون 
قد ترك سنة ولم يترك واجبّاء وسيأتي حكم سجود السهو لترك السنة. 
قال: (والإخمات ENE‏ والأزض.. إا آخرهء وَمَا زَادَ عَلَ اكَرَّةْفي تشبيح رُكوع وكوف 


والزيادة على المرة في تسبيح السجود. 


(/5"1 ) الفاتحة: ۷. 
(47) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين (١۷۸)ء‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين 


)5١(‏ من حديث أب هريرة. 


هذا هو الأمر السابع فيه جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الإسرار فيه وقوله: (وَقَوُلُ: مِلْءَ السََّاوَاتِ 
وَالأَرْض.. إلى آخره وَمَا زَّادَ عَكَ ارّة في تَسْبيح)» أي: بعد قول: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ملء 


السموات وملء الأرض.. إلى آخر الدعاء» وقد سبق بيانه. 


والتاسع: (وَمَا راد عَلَ مرفي تَسْبيح رُكُوع)» والعاشر: (وَمَا راد عَلَ المزّةفي تَسْبيح رُكُوع وَسْجُودٍِ)؛ لأن النبي 
oe‏ ا ا 1 

قال درخ الله روفو ل: "رب اغْفِرٌ لي" بين السَّجَدَتَْنِ؛ فَإِنّهُ الزيادة على قَوْلٍ: رب اغْفِرُ لي» وَمَا راد عَنِ المَرَّة في 
شح رُکوع وَسْجُودٍء وَقَوْلِ: رَبّ اغْفزْ ي). 

الحادي عشر: أن الزيادة على قول: رب اغفز لي» کا في حديث ابن عباس: «رَب اغْفِرٌ لي وار ِي وَعَاقني»» 
وأما: رب اغْفِرٌ لي فإنها واجبة. 

قال - رحمه الله: (وَالتّعَوُدُ في المد الأَجِيرِء وَالصَّلاةٌ على آل الي صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَالْبَرَكَةُ عَلَيْهِ 
وَعَلَيْهِمُ). 

السنة الثانية عشر: (وَالتّحَوّدُ)» فإنه جاء في بعض الروايات التعوذ بالله فيه» والسنة الثالثة عشر: (وَالصَّلاةٌ عَلَ آل 
الَِيّ)؛ لأن من صور الصلاة على النبي -صل الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم» فقولك: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سنة زيادة كلمة محمد؛ لأا ثبتت في بعض الروايات دون بعض”“» والرابع عشر 
من سنن الأقوال: (وَالْبرَكَةُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ)» والمراد قول: بارك على محمد وعلى آل حمد؛ لأنها جاءت في بعض 


الروايات» ول تأتِ في الروايات الأخرى؛ ما يدل على أنها سنة وليست بواجبة. 


)٤۳۹(‏ حسن: أخرجه أحمد في المسند »۲۸۹٥(‏ 4232515 أبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء بين السجدتين (١٠۸)ء‏ الترمذي: كتاب الصلاة» 
باب ما يقول بين السجدتين (٤۲۸)ء‏ قال الترمذي: غريب وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين 
(84). وقال الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود: حسن. 

(50؟) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا (١۳۳۷)ء‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب 


الصلاة على النبي بعد التشهد (5 ٠‏ 5) من حديث كعب بن عجرة. 


هذه أربعة عشر سنة» والشيخ ذكر أن السنن سبعة عشر» ويتمم هذه الأربعة عشرء ثلاث أخر فاتت الشيخ وهي 
موجودة في الإقناع» وهي: الدعاء في التشهد الثاني فإن الدعاء بعده سنة» وقد سبق معنا أن النبي -صل الله عليه 
وسلم- له أكثر من صيغة في التشهد الأولء فالزيادة على الحد المجزئ سنة» والسنة السابعة عشر من سنن الأقوال في 
الصلاة» هى: القنوت في الوتر. 


يقول الشيخ -رحمه الله تعالى: (وَمَا وى ذَلِكَ فسن أفعَالٍ). 


مثل: كون الأصابع مضمومة مبسوطة» مستقبلاً ها القبلة عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع والرفع منه. 

قال: (وَحَطَْهَُا عَقِبَ ذَلِكَ). 

سبق الاستدلال لها وصفتها في بيان صفة الصلاة» وهذه المسألة من السنن لم تمر عليناء وهي حط اليدين عقب 
التكبير» فقد استحب العلماء - رحمهم الله تعالى- أن المرء إذا كبر تكبيرة الإحرام أو رفع يديه في تكبيرات الانتقالء أن 
يحط يديه قبل أن يقبضه) على صدره» فإذا كبر تكبيرة الإحرام يقول: الله أكبر» ثم يسدل يديه» ثم بعد ذلك يقبض 
يديه بعد ذلك» ودليلهم في أن حط اليدين عقب التكبير سنة؛ قالوا: لكي ينفصل فعل التكبير عن هيئة القبض 
لليدين؛ فيكون رفع يديه لأجل التكبير فقط وليس لأجل قبضههماء وهذا الاستحباب منهم من باب المعنى؛ للفصل 
بين الثنتين والتايز بينهماء فيقولون: ارفع يديك بالتكبير ثم حطهماء أي: اسدلما مباشرة» بعد ذلك اقبض اليدين» ول 
يرد -في| أعلم- حديث عن النبي -صل الله عليه وسلم- في ذلك. 

قال: (وَقَبْضُ ليمي على كُوع الشَّمَالِء وَجَعْلّْهَا تحت سرت وَالَّطرٌ إل مضع سْجُودِو وَتَفْرِيفَهُ بَيْنَ قَدَمَيّْهِف 
قیامه» وَمُرَاوَ حت يَبْنَهََا) . 

قوله: (وَقَبْض الْيَمِينِ)؛ لحديث وائل“ -رضي الله عنه- وتقدم» وق وال مَوْضِع سجُودِهِ)؛ لحديث 
عل -رضي الله عله - وتقدم أيضًاء وقوله: الل لل مَوضع سود تقدم أتضا الاستدلال له وقوله: 


.)501( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام‎ )45١( 


ال صل الله ا كادف بَيْنَّ فَخذّيه)0:» 
وقوله: (وَمُرَاوَحَتَةُ بيْتَها)» أي: والسنة المراوحة بين القدمين» ومعنى المراوحة أن يعتمد على إحدى القدمين ويريح 
الأخرى. ثم يقلب بعد ذلك» فيريح التي كان اعتمد عليهاء ويعتمد على الرجل الثانية. 
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(وكفريقة ب ن ا EE‏ قيّامه)؛ لحديث آي میں۳ : () 


وروي في ذلك حديث عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه کان يراوح بين قدميه» ورفعه للنبي -صل الله عليه 
وسلم- لکن الحديث ذخ ضعيف”؛»؛ لذلك فإن الفقهاء يقولون: : إن المراوحة بين القدمين سنة إذا كان أمرًا يسيرًا أي: : ليه 
1ك 


ل شهني الصّلاق وَالتَخفِيفُ لاام وکود الأول أطْوَلَ ين التي نيَة). 


لأمر الله -عز وجل- بترتيله» وقول النبي -صل الله عليه وسلم: الا تعن بالقَرًآنِ»“» وقوله: 
لد حر هيا اا سس ابي 
حَدَكُمُ ا َإِنَّ فيهمُ ميض وَالضَّعِيفَ رَد 4 ج( ومن الس اسا رکون الأول 


(؟45) ضعيف: أخرجه أحمد في المسند »)۸۷١(‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة »)۷١١(‏ وقال الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود: ضعيف. 

(5) عبد الرحمن بن سعد بن المنذرء ويقال: عبد الرحمن بن عمرو بن سعدء وقيل: المنذر بن سعد بن المنذر» وقيل: اسم جده مالك» وقيل: هو 
عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمروء ويقال: إنه عم سهل بن سعد. شهد أحدا وما بعده. توفي في آخر خلافة معاوية 
أو أول خلافة يزيد بن معاوية. انظر: الاستيعاب (ص: ۷۹١‏ ترجمة ۲۸۸۸)» والإصابة (۷/ ٩٤‏ ترحة /9171). 

(554) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد (۸۲۸)» بمعنا 

(555) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۳۷۹) 

0 ) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله -تعالى-: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور (17071) 
مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (۷۹۲) من حديث أي هريرة. 

(50 5) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما یکره (40, »)١١٠١٠١۷١۱١۹ ۷۰٤۰۰۷۰۲‏ مسلم: 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة تخفيف الصلاة في تمام (577) من حديث أبي مسعود الأنصاري. وني الباب من حديث أبي هريرة» وأبي عثمان 


طول مِنَ الثَانيّة)؛ لثبوت ذلك في هيئة صلاته -صل الله عليه وسلم- في حديث أبي ميد الساعدي -رضي الله 


٠ 5‏ ر(1:5:48) 


(وَقَْضُ رُكْبتَيْهِ يديه مقر ج الأصَابِع في الرگوع ومد هره مسوا وَجَخْلٌ راسو جال ووضع كيه قبل يديه 
في سجُودِوِ وَرفع يد تنه بها في هیام وکين هته وانیو یی الأزضء واا عضيو عَنْ جنيو وبطيو عَنْ 


2 


فَخِذَيّْه وَفَخِدَيْهِ عَنْ سَاقَيْه وَإقَامَة قَدَميْهه وَجَعْلُ بُطُونِ أَصَابِعِهَإِلَ الأَرْض مُفَرَّقَة). 


كل هذه السئن سبق بيانها والاستدلال هاء إلا قوله: (وَجَعْلٌ بُطُونِ أَصَابعِهَإِلَ الأَْض مُفَرّقَةٌ)» أي: يستحب 
تفريق القدمين عند السجود وعدم ضمهم|ء ورووا في ذلك حديثًا عند الحاكم في المستدرك: «أنَّ الي -صَلَّ الله عَلَيْ 
وَسَلَّم- گان إِذّا سَجَدَ قَرّقَ بَْنَ قَدَمَيُوه**»؛ أي: نصب قدميه وفرق بينهماء لكن هذا الحديث ضعيف» ويعارّضُ 
بمفهوم حديث آخر في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها فقدت النبي -صل الله عليه 
وسلم- قالت: : فأوهيت بيدي فوقعت على قدميه ساجدًا” “» ففهم بعض آهل العلم أن اليد لا تة تقع على القدمين إلا 
إذا كانتا مضمومتين» وعلى العموم فالأمر في ذلك سهل» والخلاف فيه يسير» سواء عمل الشخص بمفهوم الحديث 
الصحيح» أو بمنطوق الحديث الذي فيه مقال عند الحاكم في المستدرك. 


فال وضع دة كدو كه م طة الأغاتة اذا جل و تر ضيه أمبانع ندنه مضه اا القلة دقاف 
ووصع يديز حدو ميسو ع E‏ ونرجية اصايع SSE E‏ 


ذه موم 


کا فر 


امصَلّ بده وَجَبْهَيهه وَقِيَامُُ إل الرّكْعَةٍ على صُدُورِ دمي مُعْتَدَابِيَدَيْهِ على فَخِلَ خدَبْهء وَالافْيرَاشُ في الوس بَيْنَ 


2 


ا 6 ۳ * ار es‏ 4 و بو چ سَ 6 ديه عه > م 3 4 
وهذه تقدم الاستدلال ها وبيانهاء وقول الشيخ: (وَالافيَرَاشُ في الجلوس يَيْنَ السجدتين وَالتَضَّهد) أي: الأول 


فلا بد هنا من إضافة كلمة الأول» وهي موجودة في أصل الكتاب (الإقناع). 


0 )) سبق تخر جه. 
(549) ل أقف عليه. 


(550) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (5/5). 


5 شاه شر ق اراد واھ كل چ ر ت 7 و 07 اله عرو و 16 ا 3 م ر 
قال: (ووضع يديه على فجذيه مَبِسُوطتَين مَضْمُومَتي الأصَابع» مُسْتقبلا ا القِبْلهَ بين السَجْدَتَيْنِء وَفي التشَّهِد 
که د3 


وَقَبْضُ الحنْصر وَالبنصر مِنَ الْيمْتّى» وَتحلِيقٌ إِنَامِهَا مَعَ الْوْسْطَىء وَالإِشَارَةُ بِسَبَابتَا). 


لحديث عبد الله فخ الز ى94 وحديث عبد الله بن عمر”“ -رضي الله عنهما- 5 الباب. 


قال: (وَالَالْتِقَاتُ يَمِيئًا شتالا في تسشلييه» وتفضيل الشَُّالٍ على الْمَمِينِ في الالْيِفَاتِ). 


فالتسليم ركن» والالتفات فيه سنة» وسبق بيان صفة الالتفات والدليل عليه» وقوله: (وَتَفْضِيلٌ السا عل 
الْيَمِين في الالْتِمَاتِ) أي: والسنة أن يكون هناك فرق في الالتفات يميئًا وشمالاً؟ بحيث يكون الشمال أكثر» وهذا من 
حيث التفضيل» هذا من الجهة الأولى» والجهة الثانية: أن يكون اليمين يجهر بهاء والثانية يخافت بهاء وذكرت لكم وجه 
الدلالة في ذلك» وبيان ضعف الحديث في هذا الباب» وتقدم ذلك بنصه. 


وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي #5 خمسة أشياء سلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد 
وني الزيادة والنقصان وقام من الثنتين فلم يتشهد قال الخطابي . المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة 
يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض 
ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه . وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة فمتى زاد فعلا من جنس 
الصلاة قياماً أو ركوعاً أو سجوداً أو قعوداً عمداً بطلت » وسهواً يسجد له لقوله يك : (إِدَا راد الرَجُل أو تَقَصّ في 


صلاته فَلْيَسْجُدْ سَجْدَئَينِ ) رواه مسلم ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى 


)55١(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي. أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. ولد عام ال هجرة» وحفظ 
عن النبي -صل الله عليه وسلم- وهو صغير» وحدث عنه بجملة من الحديث. بويع بالخلافة سنه أربع وستين عقب موت يزيد بن معاوية 
ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد ال هجرة وحنكه النبي -صل الله عليه وسلم- وسماه باسم جده 
وكناه بكنيته. قُتل في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة. انظر: الاستيعاب (ص: ۳۹۹ ترجمة »)٠١۷١‏ الإصابة (5/ 894 ترجمة 
16 ة). 

(407) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين (01/4). 

(407) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين .)0٥۸١(‏ 


على فعله قبلها ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم » ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق ولا يدخل معه من علم 


أنها زائدة » وإن كان إماماً أو منفرداً فنبهه ثقتان لزمه الرجوع 


ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه لأنه 4 م يرجع إلى قول ذي اليدين . 

ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه كل الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في 
غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به . 

وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله 4# ( إا نَسىَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَئَْنِ ) وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت 
وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيراً لمصلحتها ء وإن تكلم سهواً أو نام فتكلم أو 
سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل » وإن قهقه بطلت إجماعاً لا إن تبسم . 

وإن نسي ركناً غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضاً 
عنها » ولا يعيد الاستفتاح قاله أحمد وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبا بعده » وإن نسي التشهد الأول 
ونهض لزمه الرجوع والإتيان به مالم يستتم قائاً لحديث المغيرة رواه أبو داود» ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه 
التشهد ويسجد للسهو » ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه » ولو أدرك 
الإمام راكعاً وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعاً م يعتد بتلك الركعة » وإذا بنى على اليقين أتى بيا بقي ويأتي 
به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو . وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم 
التشهد ثم یتمه بعد سجوده » ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهواً ولسهوه معه وفيما انفرد به ومحله قبل السلام إلا 
إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر لحديث عمران وذي اليدين وإلا في ما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به فيسجد ندباً بعد 
السلام لحديث عل وابن مسعود » وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به مالم يطل الفصل » وسجود السهو ومايقول 
فيه وبعد رفعه كسجود ا 


رو و 3 


قال: (وَأَمّا سُجُودُ السَّهْو قال أَحمَدُ: نحْمَظ فيه عن الت - صلی الله عليه وَسَلَّم- حَمْسَةُ آشياء سَلَّمَ مِن الْتَيْنٍ 


ع 2 


فَسَجَدَ وَسَلَّم مِنْ نَلاثِ فَسَجَدَ وَفي الرّيَادَِ وَالَفْصَانْء وَقَام من القن قَلَمْ يَتَشَهّدُ. 


شرع الشيخ بعد ذلك في بيان سجود السهوء وهناك خمسة أفعالء ثبت أن النبي -صل الله عليه وسلم- سجد طاء 
نمر على هذه الأمور الخمسة ونعرف مصطلح أهل العلم فيها. 

قوله: (وَسَلَّمَ مِنْ تلا قَسَجَدَ)» هذه المسألة يسميها الفقهاء: السجود عن نقصان ركعة فأكثر» وانتبه لتعبير 
الفقهاء؛ لأنه يوجد لبس بين بعض الألفاظ» فمّن سلَّم عن اثنتين ثم انتبه فزاد الباقي فإنه يسجدء قالوا: ويسمى هذا 


وقوله: (وَف الريَادَةِ)؛ الصورة الثانية ما يسند له زيادة أفعال في الصلاة» والنبى -صل الله عليه وسلم- قال: هن 
حَدَكُمْ قلا يدري كمْ صَلَّ؛ أَرْبَعا أَوْ عمسا فبين النبي -صل الله عليه وسلم- أن من وجد شيئًا من 


ذلك فليسجد سجدتين» فهنا دل على أن الزيادة في الصلاة من غير عمد يسجد ها. 


- 


الشيطان ياق 


3 ا 
وقوله: (وَالنْقَصَانِ)» أي: نقصان شىء من أفعال الصلاة» وهذا الذي ثبت في حديث المغيرة””» -رضى الله عنه- 
أن النبي -صل الله عليه وسلم- قام في الركعة الثانية إلى الثالثة» وترك التشهد الأول”*“» فهنا النبي -صل الله عليه 


وسلم- نقص شيئًا من واجبات الصلاة سهوّاء فلم يترك ركعة» وإنما ترك واجبًا. 


04 


وقوله: (وَقَام مِنَ النْتْنٍ فَلَمْ يتَشَهّدْ)ء هذه أيضًا تتعلق بالنقصان» فعندنا ثلاث صور: إما الزيادة في الأفعال» أو 
النقصان منهاء أو نقصان ركعة فأكثر. 


(405) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا سجد سجدتين وهو جالس (۱۲۳۱» »)۳۲۸١‏ مسلم: 
كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (۳۸۹) بنحوه من حديث أبي هريرة. 

(555) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معقب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس الثقفي أبو عيسى أو أبو 
محمد أو أبو عبد الله» أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوانء مات بالكوفة سنة خمسين. انظر الإصابة (5/ /١91/‏ 81825). 
(5557) صحيح: أخرجه أحمد في المسند 218١717‏ ۰۱۸۱۷۳ ۱۸۲۲۲)ء أبو داود: كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو جالس »)۱١۳۷(‏ 

الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا (775)» ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 


فيمن قام من اثنتين ساهيا .)27١(‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 


قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم في هذه الأحاديث الخمسة -أي التي رواها أبو داود- حديثي ابن 


کے ام الو 2 م o‏ 
2 


00 2 ع کو وا کا و ت او E E O‏ جات لمر وره 04 
مسعود وحديث ابي سعيد: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صَلى ثلاثا أو اربعا فليَطرّح الشك یبد : على 
مَا ا سیق »)00ل وحديث آي هریرة*“ وحديث ذي اليل ه9ب عندا س لشيخين وحديث | لنبي - صا الله عليه 

ا عو و و ی اھ کے ی کو ور اد o‏ ك 1 
وسلم-: «إذا سَهَا احدكم ق صلاته فلیسجد سجدتين قبل ان يسل وحديث مالك ب حوفي الله 


(I) + 


(00؟) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان »)٤١١(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
السهو في الصلاة والسجود له (51/7) من حديث ابن مسعود. 

وأخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له )٥۷١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

2157901778 217717 ۷۱١ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (485, ؟ الاء‎ )٤۸( 
.)91/( مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب السهو في الصلاة والسجود له‎ 0:0١ 

(54؟) الخرباق بن عمرو» -بخاء معجمة مكسورة» وبموحدة وقاف-» وهو من بنى سليم» وهو الذى قال: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم 
نسيت؟ حين سلم فى ركعتين» وليس هو ذا الشيالين الذى قتل يوم بدر؛ لآن ذا الشالين خزاعي فتل يوم بدرء وذو اليدين سلمي عاش بعد 
النبى -صل الله عليه وسلم- زمانًاء حتى روى المتأخرون من التابعين عنه. انظر: الاستيعاب (ص: ۲۲٤‏ ترجمة »077١‏ والإصابة (۲/ 4٠١‏ 
ترحمة ٤۸۳‏ ۲). 

(57) أخرجه أحمد في المسند .)١١۷١۸(‏ 

(571) صحيح: أخرجه أحمد في المسند »)٠٠١١(‏ الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان (۳۹۸)» 
واللفظ له» قال الترمذي: حسن غريب صحيح» ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى 
اليقين )١1١١9(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح. 

0 ) مالك بن القشب» واسم القشب هو بكسر القاف وسكون المعجمة ثم الموحدة جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع بن صعب بن دهمان بن 
نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن عبد الله بن كعب بن عبد الله بن نصر بن الأزد الأزدي» ويقال له أيضا: الأسدي بالسين. توفي في آخر 
خلافة معاوية. انظر: الاستيعاب (ص: ”577 ترجمة ۲۳۲۹)» والإصابة (5/ ۷١١‏ ترجمة .)۷٠٠٠١‏ 

(7؟) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم التشهد الأول واجبا (859, ۱۲۲١ ۱۲۲١ 487٠‏ 23317017176 مسلم 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له (510) من حديث مالك بن بحينة. 


قال الشيخ ح رحمه الله تعالى: (وَسْجُودُ السَّهُو يسرع لِلزيادَة وَالتقص» وَسَكُ 
كَوَسْوَاسٍ قَيَطرَحَةُ). 
هذه الجملة فيها مسائل: 


المسألة الأولى: أن سجود السهو لا يشرع إلا للزيادة والنقص والشكء وأما غير هذه الأمور الثلاثة فلا يشرع» 
فإذا كان المرء قد نسي سنة من سنن الصلاة» فإنه لا يشرع له سجود السهوء وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد؛ لأنه 
يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد لترك سنة مطلقًا. 

المسألة الثانية: أن سجود السهو قد يكون واجبًا وقد يكون مستحبًاء وأما السجود فإنه يجب في كل فعل أو ترك 
عمده يبطل الصلاة» وما عدا هذا الأمر فإن سجود السهو يكون له مستحبًا كالشك» وسيأتي -إن شاء الله- بعد قليل. 

المسألة الثالثة: قوله: (إلا أن َكْثْرٌ فيَصِيدُ كَوَسْوَاسٍ يَطْرَحَه)ء فمن يكثر عنده الشك دات في صلاته -سواء شك 
زيادة أو النتقص- فإن هذا من الوسواس والوسواس مرض؛ لما جاء عن زروق””*-من فقهاء المالكية المتوفى سنة تسع 
وتسعين وثان مئة- أنه قال: الوسواس أوله دين وآخره مرض» ومعنى أوله دين وآخره مرض أي أن الشيطان يأتي 
لابن آدم ابتداء من باب الدين فيقول: إنك قد نقصت في أفعال الصلاة أو زدت» فإن طرحه المرء عن نفسه وأبعده عن 
خاطره فإنه يكون قد كفي بأمر الله -عز وجلء وإن لم يطرحه عن نفسه فإنه يستمر به» ويكون مرضًا يتعبه. ويفسد 


على عباداته. 


(415) أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي» أبو العباس» زروق: فقيه محدث صوفي. ولد يوم الخميس ثامن عشري المحرم سنة ست 
وأربعين وثان مئة. نشأ يتيماء وحفظ القرآن الكريم» وكتبا. تفقه في بلده وقرأ بمصر والمدينة» وغلب عليه التصوف» فتجرد وساح» وتوفي في 
تكرين من قرى مسراتة» من أعمال طرابلس الغرب. له تصانيف كثيرة يميل فيها إلى الاختصار مع التحرير» وانفرد بجودة التصنيف في 
التصوف. من مؤلفاته: "شرح مختصر خليل"» و"إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين". توفي سنة تسع وتسعين وثان مئة. انظر: 
الضوء اللامع /١(‏ ۲۲۲)ء والأعلام للزركلي .)41/١(‏ 


وقد جاء عن إبراهيم التيمي”“ أنه قال: إن الشيطان يأتي للعبد من باب الشبهات» فإن عجز عنه أتاه من 
الشهوات» فإن عجز عنه أتاه من باب الوسواس» وذلك أضعف ما يستطيع الشيطان أن يأت للعبد منه» فالوسواس 
مرض» فإذا استمر بالعبد» فإنه يجب على العبد أن يطرحه ولا يلتفت إليه مطلقَاء ويبني دات على الأتم والأكملء فإذا 
كان المرء يأتيه الوسواس بنى على الأكثر لا على اليقين. 

فهذه عكس قاعدة: ابن على اليقين» فالمرء إذا كان موسوسًا فإنه لا يبني على يقينه» وإن يبني على الآتم والأكمل. 


قال: (وكذا في الوضوء وَالْعْسَل وَإِزَالَةَ النجاسَة). 


فالوسواس إذا جاء في الغسل والوضوء وإزالة النجاسة فإنه يطرحه» فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة عمدًا 
بطلت» وسهوًا يسجد له وجويًا؛ لقوله -صل الله عليه وسلم- في حديث ابن مسعود: «إذَا رَادَ الوَجُل أو ص في 


ع )اك اضر به ل يرن و ستيه 
صلاته فليسجد سَحجد تإن )07 رواه مسلم. 


فزيادة المرء القيام أو الركوع أو السجود هذا واضح» وربا يزيد ركعة» أو يقوم لركعة ثم ينتبه فيجلس أو يزيد 
ركوعا ثانيا في الركعة الواحدة» فهذا واضح. وإن| الذي يحتاج إلى زيادة توضيح هو صورة زيادة القعود. وصورة 
زيادة القعود هو أن المرء عندما يقوم للركعة الثانية أو الرابعة فإنه ينسى ويجلسء كما لو جلس للتشهد فينتبه بعد ذلك 
فيقوم» فهنا زاد قعودّاء وإن لم يزد فيه تشهدّاء فمجرد زيادة القعود يوجب سجود السهوء والفقهاء قالوا: إن هذا 
القعود» ولو كان بمقدار جلسة الاستراحة» فإنه يجب له سجود السهو؛ لأن الجالس في هذه الهيئة زاد فعلاً من الصلاة 
من غير نية صحيحة» وهي جلسة الاستراحة» لو كان ناويا أن يجلس جلسة استراحة فله أجر عمل السنة» لكن هنا 
زادها باعتبار الخطأء فنقول: إنه يجب عليه سجود السهو» بشرط أن يكون كهيئة جلسة سجدة الاستراحة» أي 


مطمتتاء أما لو لم يطمئن في جلوسه فإنه لا يجب عليه فيه سجود. 


(410) إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي -تيم الرباب- أبو أسماء الكوني» كان من العباد. قال ابن حجر في التقريب: ثقة» إلا أنه يرسل ويدلس. 
قتله الحجاج بن يوسف - ول يبلغ الأربعين- سنة اثنتين وتسعين. انظر تهذيب الكمال (۲/ ۲ ترحمة 7715)» وتذكرة الحفاظ /١(‏ ۷۳ ترحمة 
45). 


(457) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له (0۷۲) بنحوه. 


ال ( وی دک عاد إل تر تیب الصّلاة بغر تکس 


أي ذكر حال الزيادة؛ لأن ما زاد عن هذا الفعل باطل» فلو تذكر المرء أنه يجب عليه الجلوس وهو قائم وجب 
عليه أن يجلس ولا يكبر. 


ورك دده r‏ 


قال: (وَإِنَ راد رَكْعَةَ قَطَمَ مَتَى کر وَبَتَى على فِعْلِهِ قَبْلَهَا). 

أي متى ذكر أنه قد زاد هذه الركعة» ورجع إلى آخر الأفعال التي وصل إليها بدون تكبير» وهنا لا بد تقييده بدون 
تكبير» وقوله: (وَيَنَى عَلَ فِعْلِهِ قَبلَهَااه أي: قبل الزيادة» فإنه يبني على آخر الأفعال. 

فال (ولا بشید إن كان قد تشهد ئم شج وَسَلّم): 

فإذا كان المرء قد تشهد ثم قام على ساس أنه سيقوم لركعة رابعة» أو سجد نسيانًا على أنه لم يسجد السجدة 
الثانية» فإنه لا يتشهد؛ لآن تشهده الأول صحيح ومجزئ له. ثم يسلم بعد ذلك. 


و 


ای ر ور ےر ر 


قال: (وَلا يَْتَدٌ بالرّكْعَةِ الاد مَسْبُوقٌ» وَلا يَذخل مَعَهُ مَنْ عَلِمَ أا زَاِِدَةٌ). 

فإذا قام الإمام لركعة خامسة فإن المأموم لا يعتد هذه الركعة» وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على المأموم إن استيقن 
أن هذه الركعة الخامسة زائدة أن يجلسء ولا يتابعه فيها؛ لأن متابعته فيها متابعة لأمر باطل» ولا يجوز المتابعة في هذا 
الأمر الباطل» غير أنه استثنيت مسألة وهو أن المسبوق إذا تابع الإمام في الركعة الخامسة» هل يعتد بها أم لا؟ 

أي: إذا كان المرء مسبوقاء ودخل مع الإمام في الركعة الأخيرة» ولا انتهى من الصلاة تبين له أن هذه الركعة 


الخامسة» وأنها زائدة وليست صحيحة» فهل يعتد بها آم لا يعتد؟ مشهور مذهب الحنابلة -كما ذكر الشيخ - أنه لا يعتد 


2 آداب المشي إلى الصلاة‎ TSS 
بالركعة الخامسة؛ لأنها باطلة» والباطل لا يعتد به. والرواية الثانية في المذهب ذكرها المرداوي”” في الإنصاف»‎ 


ورجحها بعض المتأخرين -كالشيخ ابن سعدي”" أنه يعتد بها. 


1 


قال: (وَِنْ كَانَ إِمَامَا 

هذه الجملة في مسائل: 

المسألة الأولى: أن الإمام والمنفرد إذا نبهه ثقتان على خطأه لزمه أن يرجع لقولم)؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله 
عنه- أن النبي -صل الله عليه وسلم- سلم عن اثنتين» فخرج سرعان الناس» فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: «[أَنْسَ وَتّقَصَرُ)ء فقال: بلى» فالتفت النبي -صل الله عليه وسلم- فقال: «أَفِيكُمْ 
بُو بكر وَعْمَرُ؟)2؛ ثم قال: «أَصَدَقّ ذُو الْيدَيْن قالوا: نعم» فقام النبي -صل الله عليه وسلم- فأتم صلاته٠.‏ 

فدلنا ذلك على أن النبي عندما نبهه اثنان رجع إلى قوماء وهما: أبو بكر وعمر. 

المسألة الثانية: أنه لو نبهه أقل من اثنين» فإنه لا يلتفت لهذا التنبيه. 

المسألة الثالثة: أن قوله: (ثِقَتَانِ)ء لا يلزم أن يكونا رجلين» فلو نبهه امرأتان أنه سها في صلاته كفى؛ لأن المرأتين 
ثقتان فتكفيان» وليست هذه من باب الشهادة في الحقوق المالية لاشتراط الذكورة فيها. 


(570) شيخ المذهب في عصره» ومنقحه» وجامع الروايات فيه» علاء الدين علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمود المرداوي ثم الصالحي 
الحنبلي. من مؤلفاته: "الإنصاف". توفي سنة حمس وثانين وثان مئة. انظر: شذرات الذهب (9/ )١٠١‏ ط: دار ابن كثير» والسحب الوابلة 
على ضرائح الحنابلة (۲/ ۷۳۹ ترجمة 54 5) ت: د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» والشيخ/ بكر بن عبد الله أبو زيد. 

) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم» ولد في القصيم في الثاني عشر من حرم عام سبعة وثلاث مئة وألف. نشأ 
يتبماء وقرأ القرآن وأتقنه وعمره أحد عشر عاماء ثم اشتغل في التعلم على علماء بلده» فجد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم. 
من تلاميذه الشيخ محمد بن صالح العثيمين. له مؤلفات حسان؛ منها: "تيسير الكريم الرمن"» و"القواعد الحسان لتفسير القرآن". توفي سنة 
ست وسبعين وثلاث مئة وألف. انظر: الشيخ عبدال رحمن السعدي حياته وعلمه» رسالة ماجستير لعبد العزيز العمار. 


(559]) سبق تخريجه. 


المسألة الرابعة: قول الشيخ: (فَتَبْهَهُ ثقتانِ)ء يفيد ذلك أنه وإن ظن أنب) مخطئان فإنه يلزم أن يرجع إلى قوهماء إلا في 


ا 


حالة واحدة» وهي إذا استيقن رأيه؛ لذلك قال: را اَن يتيقن). 


المسألة الخامسة ال لم ين ن؛ لأن 
e‏ 


قال: (وَلا يَرْجِمْ إن به وَاحِدٌَ إلا أن يتيقَنَ). 


بسي 
3 


يبدو هنا أن كلمة: (إلا 


لأ أن يتنه قد حدث فيها خطأ في النسخ المطبوعة جيعًا؛ لأن قوله: (إلاأَنْ يتيَقَّنَّ)؛ يجب 


2 


5 
0 


أن تكون متعلقة بالجملة الأولى» فيكون محلها: (وَإِنْ كان ماما أَوْ مُثْمَردا قتَبَّهَُ معان رمه الرّجُوعٌ» إلا أَنْ يتَيقَنَ وَلا 


0 


يَرْجِعْ م إن هه وَاحِدٌ)» فكلمة: : إلا أن يتبقَنَ)ء لا تستقيم إلا بتقديمها على الجملة التي قبلهاء وهي كذلك موجودة في 


7 


الإقناع. 


قال (إلا أن يتبقر ضُوَابَة): 


1 


لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده» بل استشار أبا بكر وعمر. 


لايرول ل لقا ع ع معاي ا مم وات لكامقا وك اماق E‏ 


بدأ الشيخ في بيان زيادة الأفعال التي ليست من جنس الصلاةء وأما فتح النبي -صل الله عليه وسلم- الباب 
لعائشة”"» فرواه أهل السنن بإسناد صحيح» وحمله أمامة ثابت في الصحيح””*» ثم شرع بعد ذلك في بيان زيادة 


)٤۷١(‏ حسن: أخرجه أحمد في المسند (/5071 427 أبو داود: كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة (4۲۲)ء الترمذي: كتاب الجمعة» باب ذكر ما 
يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع (2501» قال الترمذي: حسن غريب النسائي: كتاب السهوء باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة 
.)37١5(‏ قال الألباني في صحيح أبي داود: حسن. 

)5١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة .٥١١(‏ 01945)) مسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ٤۳(‏ 0) من حديث أبي قتادة. 


الأقوال التي في الصلاة» وزيادة الأفعال التي ليست من جنس الصلاة» التي إذا كانت يسيرة فإنها لا تبطل الصلات 
وإن كانت كثيرة -وهذه لم يذكرها الشيخ - لكن لا بد من بيانها؛ لأن هذا محلهاء فالأفعال التي ليست من جنس 
الصلاة إن كانت كثيرة فهي تبطل الصلاة» ولأهل العلم رأيان في مسألة الأفعال الكثيرة التي تبطل الصلاة» فقال 
بعضهم: إن ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة؛ لأن أقل الجمع ثلاثة» وقال بعض أهل العلم: إن الحركة التي 
تبطل الصلاة» إنما هي الحركة الكثيرة التي تخرج المرء عن أفعال الصلاة» بحيث لو رأى شخص هذا المرء وهو يتحرك 
في الصلاة هذه الحركة لما ظن أنه في صلاته. 


قال - رحمه الله: (وَإِنْ أنَى بِقَوْلٍ م مَشْرُوعَ في الصَّلاةٍ في عر مَوْضْعِهِ : كَالْقِراءة في الْقَعُون وَالتَمَهُد في ايام بطل 
به وينبغي السَّجُودُ لِسَهْوِهِ). 

شرع الشيخ في بيان أحكام زيادة الأفعال» فلو أن امرأ قرأ القرآن في سجوده. أو سبح في حال الجلسة بين 
السجدتين» فإنه في هذه الحالة لا تبطل الصلاة» وإنا يستحب له سجود السهوء وهذا هو من المواضع التي يستحب 

قال : (وَينْبَخي السَّجُودُ لِسَهْوِهِ؛ لِعْمُوم تلفق اله عله وها م : (إذَا يی أحذكم قَليَْسجد سَجْدَييْنِ)”*, ٤وا‏ 
سَلََّ قبل إِغَامِهَا عَمْدَا بَطَلَتْء وَإِنْ گان سَهْوَا نّم َكَرَ قربا أكتّهَا). 

هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وقوله: (سَلَّمَ قَبْلَ اها عَمْدَا)؛ لأنه أنققص من الصلاة 
ما لا يشرع إنقاصه» وقوله: (وَإِنْ كان سَهُوَا)ء أي: تسليمه» وقوله: ن ذَكَرَ قَرِيبًا أكَهَا)؛ لحديث ذي اليدين المتقدم أن 
النبي -صل الله عليه وسلم - سلّم عن نقص في الصلاة» ثم نب فرجع وأتمها. 


قال: (ولز خرع وخ اشير از تكلم يَسِيرًا لَصْلَحَتِهًا). 


)٤۷۲(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان »)۷۲٤۹ ۰11۷۱ 7555.5٠5 .»5٠١(‏ مسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له (651/57) من حديث ابن مسعود. 


ا و ا ا ا ا ال > 
صل الله عليه وسلم» وقوله: (أَو تَكَلَّمَ يَسِيرًا لَضْلَحَتِهًا)» فإنها أيضًا لا تبطل» ويبني على ما سبق؛ لأن النبي -صل الله 
ل يا 
صل الله عليه وسلم- د سبآل: : ١أَفِيكُمْ‏ آبو بَكْرٍ وَءْ عمّرًاء ثم قال: : أُصَدَقٌ ذو الْيَدَيْن؟)» وهذا كلام يسير لمصلحة 
الصلاة؛ لذلك فإن الفقهاء يشترطون أن الكلام الذي لا يبطل الصلاة: 


أولاً: إذا سلم المرء عن نقص ركعة فأكثر» ولا بد أن يكون الكلام يسيرًا. 


ثانيًا: أن يكون الكلام لمصلحة الصلاة» هذا هو الشرط الثاني في مشهور مذهب الإمام أحمد, والرواية الثانية أنه 


يكتفي أن يكون يسيراء ولا يشترط أن يكون لمصلحتها. 
قال: (وَإنْ تكلم م سَهْوًا أؤثاء کل آرت سَبَقّ عَلَ سانو حَالَ قِرَاءَيِهِ كَلِمَةٌ مِنْ غير ال قرآن آ5 بطل وَإِنْ قَهْقَهبَطَلَتْ 
ِحْمَاعَاء لا إِنْ تبَسّمَ). 


أي: المصلي عمومًا؛ سواء كان قد سلم عن نقص أو لم يسلم عن نقصء وإن تكلم سهوًا أو نام فتكلم» أو سبق 
على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل؛ لأن معاوية بن الحكم”“ -رضي الله عنه- دخل مع النبي -صلى 
الله عليه وسلم- في صلاة» فعطس شخص» فشمته معاوية -رضي الله عنه- وتكلم في الصلاة جهلا» ولم يبطل النبي 
-صل الله عليه وسلم - صلاته““» وقوله: (ة َه بَكَلَثْ إِجْمَاعَا)؛ فقد رُوي في ذلك حدیثا"“ لكنه لا يصحء ولكن قد 


(477) معاوية بن الحكم السلمي. كان يسكن بني سليم وينزل المدينة. قال البخاري: له صحبةء يُعد في أهل الحجاز. سكن المدينة» وروى عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثا واحدا في الكهانة والطيرة والخط» وفي عتق الجارية حين سأها النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أين الله؟». 
انظر: الاستيعاب (ص: 1۷١‏ ترحمة /ا5 77)» والإصابة (5/ 58 ١‏ ترحمة .)۸٠۷١‏ 

(574) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (07019). 


(875) أخرجه الطبراني في الصغير (449) من حديث جابر. 


باو 224 3 xX N‏ کے 5 1 5 
لا يي آداب لمشي إلى الصلاة 2 
انعقد الإجماع» وحكاه غير واحد من أهل العلم» » أن المرء إذا ة قهقه في صلاته بطلت» وأما التبسم في الصلاة ة فإنه لا 
يبطلها؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- تحرك في صلاته وتبسم حينما رأى ال جنة”. 

ثم شرع الشيخ - رحمه الله تعالى- في بيان حكم السجود عن نقص» فإنه قبل تكلم عن السجود عن الزيادة في 
الأفعال» والسجود لنقص ركعة فأكثر» وهنا يذكر الأمر الثالث» وهو السجود عن نقص. 


قال: : (وَإِنَ يي رُكْنا َير اريم فَذَكَرَمُ في قرَاءَة الرَكََة الي بَعْدَهَا بطل التي ا 


فلو أن شخصًا ترك ركنًا من أركان الصلاة غير التحريمة» فإنها تبطل الركعة وحدهاء ولا تبطل الصلاةء إلا في 
حالة واحدة, فإن الفقهاء قالوا: إن المرء إذا ترك ركنا ثم ذكره في أثناء الركعة» فإنه يرجع إليه» فمثلاً: إذا ذكر الركوع 
وهو في حال السجود في أثناء ركعته» ولم يشرع في الركعة التي بعدهاء فإنه يرجع إلى هذا الركن الذي تركه ويبني 
عليه» لكن إن شرع في ركعة التي بعدها فإن الركعة الأولى تكون باطلة» وتصبح الثانية التي بعدها مقامهاء فتصبح 
الركعة الثانية هي الأولى» والثالثة هي الثانية.. وهكذاء ولا يرجع إلى ما ترك من الأركان. 

قال: (ولا يعيد الاسْتِفْتَاحَ» قَالَهُ أَحمَدُ خمد ون دَكَوهُ قبل الشرُوع في الْقِرَاءَةٍ عاد فى بو وَيَ َعْدَهُ). 

لأنه سنة» فا فات من السنن لا يعاد» قاله الإمام أحمد وقوله: (وَإِنْ رَه قب الشّرُوع في الْقِرَاءَةِ عاد فَتَى به وَي)) 
بَعْدَهُ)» أي: وإن ذكر الركن الذي فاته قبل الشروع في انقضاء في الركعة التي بعده» وذكرنا أن مَن ترك ركنا فله 
حالتان: 

الحالة الأولى: أن يذكره قبل شروع في الركعة التي بعدهاء فهنا يأتي بالركن ثم يبني عليه. 

الحالة الثانية: إن لم يذكر هذا الركن إلا في الركعة التي بعدهاء فإنه حينئذ يحكم بأن الركعة الأولى باطلة» ويعتبر أن 
الركعة الثانية قائمة مقام الركعة الأولى» وهنا مشكلة وهي أن الشيخ عندما اختصر الإقناع ترك بعض الجمل التي 


توضع المعنى كثيرًاء فإنه ذكر حاله» ولم يذكر الحالة الثانية. 


0 أخرجه الدارقطني (۱/ )۱۷١‏ من حديث جابر. 


هنا مسألة» وهي أن الشخص إذا ذكر ركنا قد نسيه من الركعة الأولى» قبل الشروع في قراءة الفاتحة في الركعة 
الثانية» نبي ركوعا أو سجودا... أو نحو ذلك من الأركان» فهل نقول: إنه في هذه الحالة بدأ في ركعة ثانية» فيحكم 


ببطلان الركعة السابقة» أم نقول: إنه لم يبدأ الركعة الثانية» فيبني على ما فاته؟ أي: يأتي بالركن الذي فاته ثم يبني عليه 


يقول الفقهاء: في هذه ا حالة لم تبدأ الركعة؛ لأن الركعة الثانية تبدأ بأول أركانهاء وأول أركان الركعة الثانية هي 
القراءة» وأما القيام الذي يسبق القراءة فليس ركتًا خاصًا بالركعة الثانية» بل هو ركن متعلق بالصلاة جميعًا؛ فلذا 
يقولون: إذا بدأ في الركعة الثانية وتذكر أنه قد نسي ركنا قبل أن يبدأ بالحمد فيقول: ليسم الله الرَّحْمَنٍ الرَّحِيمٍ * 
ا محمد له ر ب الْعَائَِنَ4”*: فإنه يشرع له أن يرجع فيسجدء ثم يبني على ما فاته من الأركان أو الجلسة بين السجدتين 
إن كان نسيها.. أو نحو ذلك. 

فهنا كلام الشيخ محمد مشكل؛ لأنه ذكر حالة» ولم يذكر الحالة الثانية» وفرّع المسألة التي سأذكرها بعد قليل على 
إحدى الحالتين التي لم يذكرهاء فالشخص إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يتذكر أنه قد فاته الركن في أثناء الركعةء فهنا يأتي بالركن الذي فاته» ويبني عليه» فمثلاً: لما سجد 
تذكر أنه ترك الركوع» فهنا يقف ثم يركع؛ لأن ال هوي للركوع واجبء ثم يقوم» ثم يعود لسجوده. 

الحالة الثانية -وهي التي سقطت من الكتاب: أن يتذكر أن هذا الركن قد نسيه» لكن متى ذكره؟ ذكره بعد انتهاء 
الركعة» عندما شرع في الركعة الثانية» يقول العلماء: يحكم في هذه ا حالة أن الركعة السابقة التي نسى فيها ركتا واحدًا 
تعتبر باطلة» ويعتبر أن الركعة الثانية هي الركعة الأولى» ثم يصلي بعدها ثانية ثم يتشهد. 


یر 


(في الْقَرَاءَ ۶ة عاد فاتّی به وا بَعْدَه). 


معنى هذه الصورة: أن المصلى إذا نسى ركنا من أركان الركعة الأولى» وتذكر بعد قيامه للركعة الثانية» وقبل قراءته 
للفاتحة» هنا يقولون: إن الركعة الثانية لم تبدأ أول أركانهاء فأول أركان الركعة الثانية قراءة الفاتحة» فهنا لم تبدأ أركان 


الركعة الثانية» وأما القيام فإنه ليس مستقلاً بالركعة؛ لأنه متعلق بالركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة» فهنا نعتبر أن 


(/ا/اة) الفاتحة: ۲-١‏ 


القيام مرحلة بين الركعة الأولى والثانية» ففي هذه ا حالة يجب عليه أن يرجع» ويأتي بالركن الذي فاته -وهو الركوع- 


ويبني على الركن» ولا نقول: إن الركعة السابقة باطلة» فتكون ملحقة بالصورة الأولى» وهذا اختصار ربا أخل. 


75 
هل و ا 


قال: (وَإِن يي التَشَهُدَ الأَوّلَ وص لَزِمَهُ الرَّجُوعٌ وَالإنْيان به ما يسيم قات). 

لحديث ال مغيرة بن شعبة”“ -رضي الله عنه» رواه أبو داود» فا مغيرة بن شعبة نسي التشهد الأول» فقام فنبه فلم 
يرجع» فلا انتهى من صلاته قال: إن النبي -صل الله عليه وسلم- فعل مثل ذلك» وذكر أن المرء إذا استتم قاتا فإنه لا 
يرجع» يقول أهل العلم: إن المرء إذا نسي التشهد الأول في الثلاثية والرباعية فله حالات: 

الحالة الأولى: أن يتذكر قبل أن يستتم قاثّاء أي: في الطريق أثناء قيامه» فهنا يجب عليه أن يرجع فيجلس. 

الحالة الثانية: أن يذكر حال استتمامه قاتا وقبل شروعه في القراءة» فهنا يجوز له الرجوع» لكن مع الكراهة:؛ أما 
كون يجوز له الرجوع؛ فلأن القيام ل يشرع في الركعة التي بعدهاء كما في القاعدة» وأن القيام ليس مستقلاً بذاته» وأما 
أنه مكروه؛ فلأن المرء في الغالب لا يستطيع أن يميز بين الحالتين» ولأن ظاهر حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- 
عدم الرجوع» وإن لم يقراً. 

الحالة الثالثة: إذا شرع في القراءة فقال: لسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 4”*»إنه في هذه ا حالة يحرم عليه أن يرجع إلى 
التشهد الذي تركه. ويجب عليه في الحالة الأخيرة أن يسجد سجود السهوء وفي الحالة الأولى والثانية على مشهور 
مذهب الحنابلة يستحب له سجود السهو؛ لأنه في الحالة الثانية ترك شيئًا تبطل به الصلاة» وأما الحالة الأولى والثانية 
فإذا رجع فإنه لم يترك شيئًا تبطل به الصلاة. 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى: (وَيَلرَم اموم مُتابَعَتهُ وَيَسْقَطُ عَنْهُ اسهد وَيَسْجُدُ ِلسَّهْو). 

قوله: (وَيَلرَمٌ الأمُومَ مْتَابعتَُ)» أي: متابعة الإمام في تركه التشهد الأول إن نسيه» وفي تسليمه عن نقص» وأما 


الزيادة فمشهور مذهب الإمام أحمد -خلاقا لاختيار بعض فقهاء الحنابلة- أنه يحرم عليه متابعة الإمام» فمثلاً: إذا قام 


(0) سبق تخريجه. 


١ الفاتحة:‎ )]79( 


عق ھی آدب شيب للد 7 
الإمام للخامسة, والمأموم يعلم أنها الركعة الخامسة, فإنه يحرم عليه المتابعة في هذه ا حالة» وأما السلام عن نقص فإنه 
يتابعه في الجلوس . 


التق ال 


التشهد الأول يسقط عنه إذا قام عنه» ويسجد للسهو في هذه الحالة وجوبًا؛ لحديث المغيرة بن شعبة -رضي الله 
عنه» والإشكال في هذه المسائل ربا بسبب سقوط بعض الكلمات» أو تجاوز بعض المسائل التي توضح الباب. 

ثم شرع الشيخ -رحه الله تعالى- في النوع الثالث من أنواع السجود؛ وهو السجود عن الشك في الصلاة. 

قال الشيخ -رحمه الله تعالى: (وَمَنْ شك في عَدَدٍ الرَّكَحَاتِ بَنَى على الَْقِيِنِ). 

فمن شك في عدد الركعات» أو في عدد الأركان؛ كمن شك في سجدتين أو سجدة واحدة» فإنه يبني على اليقين 
وهو الأقل؛ لحديث أبي سعيد الخدري”» -رضي الله عنه- أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: (إِذَا شك أَحَدَكُمْ 
َم يَدْرِكَمْ صل فَليَطرَح السك وليب عَلى الْيَقِينِ)””؛ ومشهور مذهب الإمام أحمد أنه يبني على اليقين مطلقًا. 

فالشاك يبني على اليقين مطلقاء فلو شك المرء أنه صلى ثلاثًا أو أربعًاء فإنه يكون صلى ثلانَاء ولو شك هل صلى 
ان ا قانه يكون فمل ان وهنا معان اة جا 

المسألة الأولى: أن الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به» فلو شك المرء بعد انتهاء الصلاة هل صلى اثنتين أو ثلاثة؟ 
نقول: لا عبرة بشكك» وإنما الشك المعتبر ما كان في أثناء العبادة؛ لذلك هنا قاعدة متفق عليهاء وتعتبر من القواعد 


الكلية وهى: لا عبرة بالشك الطارئ» أي: بعد انتهاء العبادة. 


(480) سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج» أبو سعيد الخدريء الإمام المجاهد, مفتي المدينة. 
واسم الأبجر: خدرة» وقيل: بل خدرة هي أم الأبجر. استشهد أبوه مالك يوم أحدء وشهد أبو سعيد الخندق» وبيعة الرضوان. وحدث عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأكثر وأطاب» وعن أبي بكرء وعمرء وطائفة» وكان أحد الفقهاء المجتهدين. مات سنة أربع وسبعين. انظر: 
الاستيعاب (ص: ۲۸١‏ ترجمة 415)» وأسد الغابة (۲/ 50١‏ ترجة .)5١75‏ 


. سبق تخريجه‎ )٤۸۱( 


المسألة الثانية: أن الرواية الثانية في المدهب -وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- أنه يجوز للشخص أن يبني على 
غلبة ظنه إذا شك» كيف ذلك؟ الشخص إذا شك في صلاته: هل صلى اثنتين أو ثلانًا؟ فإنه يبنى على اليقين» فيكون قد 
صلى ركعتين» والصحيح أنه يجوز أن يبني على غلبة الظن» لكن إذا شك: هل صليت اثنتين أو ثلاتًا؟ وأغلب ظنه أنه 
صل ثلانًاء فهنا يجوز له أن تبني على الظن» وسأفرع عنها الآن فرعًا مهنا جدًا. 


والدليل على أنه يجوز له أن يبني على غلبة ظنه حديث ابن مسعود”” -رضي الله عنه- أنه قال (وَيَيْنِي على ظَنْواء 
وهذا الحديث ثابت عند النبي -صل الله عليه وسلم- وإسناده جيد عند أهل السنن» ما يدل على أنه يجوز البناء على 
الظن» والمرء خير بين أن يبني على غلبة ظنه» أو يبني على اليقين» إلا أن يكون الشخص ليس له غلبة ظن» فيبني على 
اليقين وجهًا واحدًا. 

والفرق بينهما من حيث الحكم: أن المرء إذا بنى على اليقين فإن سجود السهو يكون قبل السلام» وإن بنى على 
غلبة الظن فإن سجود السهو يكون بعد السلام؛ لأن عبد الله بن مسعود قال: وبني على عَلَبَةِ ناء ثم يسجد بعد 
السلام. 

قال: (ویاخذ ماموم عِنْدَ که بفعل إِمَامِو). 

إذا شك المأموم في عدد الركعات ونحو ذلك فإنه يأخذ بفعل إمامه 

لأن الإمام يتحمل عن المأموم سبعًاء منها: سجود السهوء ولا يسجد المأموم بشكه. 


قال: (وَكَوْ أَدْرَكَ الإمَامَرَاكِعًا وَشَك: هَل رَقَمَ الإمَامُرَأْسَهُكَبْل إدْرَاكِهِ رَاكِعًا؟ يعد تِلّكَ الرَّكْعَةِ). 


هذه المسألة من مسائل الشك» وذكرها الشيخ لكثرة ورودهاء فكثير من الناس يكون مسبوقاء ويدخل مع الإمام 
والإمام راكع» فلا يدرك المأموم الركوع إلا بفعل صفة الإجزاء قبل رفع الإمام منه» وذكرنا أن صفة الإجزاء في 


)٤۸1(‏ صحيح: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا صلى خمسا »)٠٠۲١(‏ النسائي: كتاب السهوء باب التحري (5 »)١75‏ ابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب )١١١١(‏ بنحوه. وقال الألباني في صحيح أب داود: صحيح. 
قلت: وأصله في الصحيحين وقد تقدم. 


الركوع أن يضع اليدين على الركبتين مع انحناء الظهرء وقلنا: المراد بانحناء الظهر مراعاة الحال» كأن تكون يداه 
طويلتين» وإلا فالغالب أن من يضع يديه على ركبتيه ينحني ظهره» وإن لم يطمأن فهذا لا يسمى ركوعا. 


ورفع الإمام من الركوع يتحقق بأحد أمرين: 

الأمر الأول: أن يسمع المأموم حرف السين من قول الإمام: سمع الله لمن حمده» فمعنى ذلك أنه رفع؛ لأن: سمع 
الله لمن حمده. ها حكم تكبيرات الانتقال» وتكبيرات الانتقال تكون بين الأركانء أي أن الإمام انتهى الآن من الركوع» 
وشرع فيما بعد الركوع» وهو الرفع منه. 

الأمر الثاني: أن يرى المأموم الإمام قد ارتفع رأسه عن هيئة الركوع» وعلى ذلك يكون المأموم قد أدرك الركعة مع 
إمامه إذا وضع يديه على ركبتيه» وانحنى ظهره» قبل أن يسمع حرف السين من قول الإمام: سمع الله لمن حمده. إن 
كان يسمعه» أو رآه قد شرع في الارتفاع من الركوع؛ حينئذ يكون قد أدرك الركعة؛ لآن النبي -صل الله عليه وسلم- 
قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ الركُوعَ فَقَدُ أَدْرَكَ الرَّكعَة)0". 

قال: (وَإِذَابََى عَلَ الَْقِينٍ اتی با بتي وَيَأَنٍ به اأمُومُ, بَْدَ سَلام او وَيَسْجُدُ لهو وَلَيْسَ على اموم 
سُجُودُ سه إلا أن يَسْهُوَإِمَامُهُ فَيَسْجُدَ مَعَةُ). 

أي : يأتي با بقي عليه من أفعال الصلاة» وقوله: ويا به قوم بد شلام إماةء وَيَسْجْدُ لله أي: باق 
المأموم با بقي عليه بعد سلام إمامه» وقول الشيخ: (وَيَسْجُدُ لِلسّهْوِ) تحتمل أمرين: 

الأمر الأول: أنه يسجد مع الإمام وجوبًاء أي: يجب على المأموم أن يتابع إمامه في سجود السهو؛ كما ثبت في 


حديث أبي هريرة*“ وعائشة”*“وغيرهماء أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: إا جُعِلَ الإِمَامُ لِيوْتَمَ بوه فلا تحْتَلِفُوا 


(87) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة (080)» مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك تلك الصلاة (/501) من حديث أب هريرة بنحوه. 
(485) متفق عليه: أخرجه البخاري: الأذان» باب إقامة الصف تام الصلاة (۷۲۲)» مسلم: كتاب الصلاة» باب اتتام المأموم بالإمام (411) من 


حديث أبي هريرة -رضى الله عنه. 


ج EE‏ آداب المشي إلى الصلاة ر 
عله قدا ركع فَارْكَحُواء وَإذَا قَالَ: سمح الله يَنْ يده فَقَولُوا: ربا لَك الْحَمْدُ وَإذا سَجَدَ قَاْجُدُوا»... الحديث» 


فكل فعل فيه سجود يجب على المأموم أن يتابعه فيه» ولو كان السجود مستحبًا؛ كسجود التلاوة أو سجود السهو 


الأمر الثاني: أن المأموم يسجد للسهو إذا سها هو في الجزء الذي لم يدرك إمامه فيه» وستأتي هذه المسألة. 

يقول الشيخ: (وَلَوْ ايم التَشَهُدَ ثم يمه بَعْدَ سْجُودِو). 

فالمأموم يجب عليه -لو أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير- أن يسجد معه» وإن لم يتم هو تشهده؛ لأنه يجب 
متابعة الإمام في ذلك» ويجب على المأموم متابعة الإمام في سجود السهو؛ سواء كان سجود السهو قبل السلام أو بعد 
السلام» فيجب عليه في الاثنين. 

يقول الشيخ: (وَيَسجُدٌ مَسْبُوقٌ لِسَلامِهِ مع مامه سَهْوَاء وَلِسَهْوه مَعَهُ في الْقَرَدبه). 

هذه مسألة مهمة» وهي أن المأموم إذا سها في الجزء الذي انفرد به عن الإمام فإنه يسجد له؛ لأنه أصبح في هذه 
الحالة منفردًاء ويكون هو مسئولا عن السهوء وأما سهوه فيم تابع فيه الإمام فإن الإمام يتحمله عنه» وضرب الشيخ - 
رحمه الله تعالى- مثالاً لسهو المأموم فقال: (وَيَسْجُدٌ مَسْبُوقٌ لِسَلامِهِ مَعَ إمَامِهِ سَهْوَا) وصورة هذه المسألة أن بعض 
المأمومين تكون قد فاتته ركعة أو أكثر» فإذا سلم الإمام سهاء فسلم مع الإمام متابعة له» فهذا سهو منه» فهنا يجب على 
المأموم أن يرجع ويتم ما فاته» ويسجد سجود السهو لسلامه مع الإمام؛ لأن الإمام من حين شروعه في السلام وقوله: 
السلام عليكم» يعتبر المأموم قد انفصل عنه وأصبح منفردًاء فلا تابعه في السلام يكون قد فعل فعلاً بعد انفصاله عن 
الإمام» فهنا هذا الفعل لا يتحمل الإمام عنه» وإنما يسجد له سجود سهوء وهذا معنى قوله: (وَيَسجُدٌ مَسْبُوقٌ لِسَلامه 
537 


مامه سَهوًا). 


ع 
2 


(A0)‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة, باب صلاة القاعد (۱۳ ١‏ 36 مسلم: كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام 


ماع 


وقوله: (وَلِسَهُوهِ مَعَهُ)» أي: فيم| تابعه فيه» فلو أن المأموم نسي شيئًا وهو متابع للإمام» فهل يتحملها الإمام عنه؟ 
فيها روايتان في المذهب» والذي مال له الشيخ وصاحب (الإقناع) أنه لا يتحملهاء وإن كان المتأخرون على أن الإمام 
يتحملها عنه» في!| انفرد فيه بعد ذلك . 


قال: (وَجَلُ نل السلا إلا دا سَلَّمَ عَنْ فص رَكْعَةِ فَََْرَ). 

لخديف عورا ودی ال 

(وَإلا فا ذا تی عَلَ غَاِبٍ ظَنُ). 

قلنا: سجود السهو يجوز قبل السلام وبعده مطلقاء وهذا حكاه إجماعًا بعض الفقهاء, فإنه قبل السلام وبعده في 
كل الحالات» لكن الكلام هنا عن الأفضلية: متى يكون الأفضل قبل السلام؟ ومتى يكون الأفضل بعد السلام؟ 
يقول الفقهاء: إن الأفضل في سجود السهو دائًا أن يكون قبل السلام» إلا في حالتين» فإنه يكون بعد السلام أفضل» 
وهما: 

الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر» ففي هذه الحالة تكون السنة أن يكون سجود السهو بعد السلا 
فيسلم ثم يسجد سجدتي السهوء ثم يسلم تسليمة ثانية. 

وأنبه لمسألة؛ وهي أن كلمة النقص في باب سجود السهو عند الفقهاء يعنون بها أمرين: 

الأول: يقولون النقص فقط. فإن سجد عن زيادة أو نقص أو شك فإن محله قبل السلام. 


الثاني: يقولون: إن سجد عن نقص ركعة فإن محله بعد السلام. 


(487) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له .)٥۷٤(‏ 
)٤۸۷(‏ صحيح: أخرجه أحمد في المسند (/17701) من حديث ذي اليدين -رضي الله عنه-» والحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة» 


وفي الباب عن عمران بن حصين» وابن عمر -رضي الله عنهم. 


والفرق بين الاثنتين آم إذا قالوا: النقص» فقط ولم يقولوا: نقص ركعة» فإنهم يعنون به من ترك واجبّا من 
واجبات الصلاة سهوّاء فيكون محله قبل السلام» وأما نقص ركعة فهو أن يسلم عن نقص ركعة» ثم يرجع فيتداركها 
بعد ذلك» کا في حديث ذي اليدين ©» وهو حديث أي هريرة ””“وعمران”'» -رضي الله عنهم|- فالسنة في هذه ا حالة 
أن يكون بعد السلام؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- عندما سلم عن نقص ركعة أو أكثر سلم بعد إتمامهاءثم 
سجد سجدتي السهوء ثم سلم مرة ثانية. 


الحالة الثانية: إذا بنى على غلبة ظنه؛ لحديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: (إدَا شك أَحَدُكُم في صَلاَتِِ 
َلْيتَحَرَى الراب لش سلاا جد سَجدَتَيْنِ )”44 فدل على أن السجدتين تكونان بعد السلام إذا بنى على 
غلبة الظن» وقول الشيخ: (وَإِلاً فيا إذَا بتى عَلَ عَلَبَةِ ضَتّه)» هو اختيار شيخ الإسلام””* وهو القول بأن غلبة الظن 


يعمل بهاء وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى.”“ 


(8؟) الخرباق بن عمرو» -بخاء معجمة مكسورة» وبموحدة وقاف-» وهو من بنى سليم» وهو الذى قال: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم 
نسیت؟ حين سلم فى ركعتين» وليس هو ذا الشمالين الذى قتل يوم بدر؛ لآن ذا الشمالين خزاعي فتل يوم بدرء وذو اليدين سلمي عاش بعد 
النبى -صل الله عليه وسلم- زمانًاء حتى روى المتأخرون من التابعين عنه. انظر: الاستيعاب (ص: ۲۲٤‏ ترجمة »077١‏ والإصابة (۲/ 4٠١‏ 
ترحمة ٤۸۳‏ ۲). 

(49) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس (١٠۷)ء‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب السهو في الصلاة والسجود له )٥۷۳(‏ من حديث أي هريرة -رضي الله عنه. 

(40؟) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف» أبو نجيد الخزاعي. القدوة الإمام صاحب رسول الله -صل الله عليه وسلم. أسلم هو وأبوه وأبو 
هريرة سنة سبع. وله عدة أحاديث. وولي قضاء البصرة» وكان عمر بعثه إلى أهل البصرة ليفقههم» فكان الحسن يحلف: ما قدم عليهم البصرة 
خير لهم من عمران بن الحصين. كان مجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة. توفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين. انظر: الاستيعاب (ص: ٥١١‏ ترجمة 
2»؛» وأسد الغابة (5/ 559 ترجمة 58 .)5١‏ 

(441) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان »)٤١١(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
السهو في الصلاة والسجود له (017/7). 

(595) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيميّة الحرّاني» ثم الدمشقي» 
الحنبلي» الإمام الفقيه» المجتهد المحدثء الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآلية» وقمع الله به أهل الضلال» ونصر 


عع اد يي دب شيل الصا 2 
قال: (قَيَسْجُدُ نْبا بَعْدَ السّلام؛ يث عل وان مَسْعُودِ وَإِنْنَسِيَهُ قَبْلَ السّلام أَوْبَعْدَهُ ّى بِوِمَا1يَطا 
6 مر 
الفصل). 
قوله: (قَيَسْجُدُ تَدْبَا)؛ لحديث علي وابن مسعود» وذكرته قبل قليل» وقوله: (وَإِنْ تس قَبْلَ السّلام أو بَعْدَهُ أنَى به 
ما ا يطل الْمَصْلّ)» فسجود السهو واجب من الواجبات» والواجبات تقضى في ا مكان الذي تقضى فيه فإن كان 
الشخص قد تذكر بعد السلام -وبعد السلام من أماكن سجود السهو - فإنه يقضىء ولو كان حله قبل السلام» فلو زاد 
شخص أفعالاً أو أقوالاً أو نقص شيئًا أو شك في الصلاة» فمحل سجود السهو قبل السلام» لكنه نسي ثم تذكر أنه لم 
يسجد سجود السهوء نقول: أتمم سلامك الثاني» ثم اسجد سجود السهو» ثم سلم سلامًا ثانيًا؛ لأن سجود السهو له 
محل بعد السلام» وقد ذكرنا الإجماع على أنه يجوز قبل السلام وبعده» وهذا هو عله» وإن| تركت الأفضلية. 


وقوله: (ما 1 يَطّل الْمَضْلُ)» فإن طال الفصل جدًاء فإنه لا يسجد سجود السهو ويسقط عنه؛ لأن سجود السهو 
أتي به للجبران» فإذا سها عنه ونسيه المصلي فلا يجبر الجبران بشيء آخر» وذلك مثل الحج» فإن فيه أفعال الجبران إذا ما 
ترك الشخص واجبًا؛ لحديث ابن عباس في الموطأ: ١مَنْ‏ ترك نُسَكَا؛ فَعَلَيّْهِ د“ فإن لم يستطعه؛ سقط عنه؛ لأنه بدل 


لا يذهب إلى غيره إلا بدليل. 


به آهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة ثان وعشرين وسبع مئة. وله من المؤلفات: الواسطية» ومنهاج السنة. انظر 
الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 54١‏ ترجمة »)07١‏ والوافي بالوفيات (۷/ ٠١‏ ترجمة 519). 

)الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن باز. الشيخ العلامة الداعية الفقيه الزاهد. ولد في الثاني عشر من ذي الحجة سنة ثلاثين وثلاث 
مئة وألف بمدينة الرياض» وكان بصيرا ثم أصابه مرض الجدري المنتشر في تلك الفترة» وضعف بصره ثم فقده عام خمسين وثلاث مئة 
وألف. حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ» ثم جد في طلب العلم على العلماء في الرياض» ولا برز في العلوم الشرعية واللغة؛ عي في 
القضاء. وشغل الإفتاء إلى أن مات -رحمه الله- قبيل فجر الخميس في السابع والعشرين من المحرم سنة عشرين وأربع مئة وألف. من مؤلفاته: 
"الفوائد الجلية في المباحث الفرضية"» و"التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة"» وغيرها كثير. انظر: علماء ومفكرون 
عرفتهم لمحمد المجذوب /١(‏ ۷۷)» وله ترجمة موعبة في موقعه على الشبكة العنكبوتية. 


(594) صحيح: أخرجه مالك في الموطاً (640) بنحوه» وقال الألباني في الإرواء :)٠٠٠١(‏ ضعيف مرفوعا وثبت موقوقًا. 


وأنبه إلى أن مَن تعمد ترك سجود السهوء وكان سجود السهو واجبًا عليه؛ بطلت صلاته؛ لأنه تعمد ترك واجب» 
وترك الواجب مبطل للصلاة» فسجود السهو إذن أحيانًا يكون واجبّاء وأحيانًا يكون مستحبّاء وأحيانًا يكون مباخاء 
وأحيانًا يكون محرمّاء متى يكون محرمًا؟ إذا كان من غير سبب فهو حرم ولا يجوز وأحيانًا يكون مكرومًا ني المسائل 
الخلافية» مثل: ترك السنة فهو مكروه؛ لأن من أهل العلم مَن قال: إنه جائز» والصحيح مذهب الحنابلة أن من ترك 
سنة يكره له السجود ولا يحرم. 


5 ل 7 تو ی ر ره ر ت 3 


ختم الشيخ هذا الباب فقال: (وَسْجُودُ السَّهُو وَمَا يون فيه وَبَعْدَ رَفْعِهِ)ء أي: بين السجدتين» (كَسْجُودٍ الصَّلاةِ) 
لا فرق» أي: نفس الأدعية» والجلوس بين السجدتين» ويقول فيه: رب اغفر لي. 

انتهى بذلك باب السجود السهو كاملا 

باب صّلاة التطوع 

قال أبو العباس : التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لمن يكن أتمها وفيه حديث مرفوع وكذلك الزكاة 
وبقية الأعمال» وأفضل التطوع الجهاد » ثم توابعه من نفقة فيه وغيرهاء ثم تعلم العلم وتعليمه » قال أبو الدرداء : 
العام والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم . وعن أحمد : طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته 
وقال : تذاكر بعض ليلة أحب إل من إحيائها . وقال : يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه قيل له مثل أي 
شيء ؟ قال : الذي لا يسعه جهله » صلاته وصومه ونحو ذلك ثم بعد ذلك الصلاة لحديث : (اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحُصُوا 
وَاعْلَمُوا اَن حَيْرَ أَعَالكُمْ الصَّلَام) 

ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم » أو إصلاح بين الناس لقوله يك : (ألا 
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أخبركُمْ بخير أعمالكم و فصل مِنْ دَرَجَةٍ الوم وَالصَّلَاةِ ؟ ضلا ذَاتِ الْبَْنِ فإ فساة دَاتٍ البَيْنِ هي الَالِقَةٌ ) 
صححه الترمذي وقال أحمد : إتباع الجنازة أفضل من الصلاة وما يتعدى نفعه يتفاوت فصدقة على قريب محتاج أفضل 
من عتق وهو أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة ثم حج » وعن أنس مرفوعا : ( مَنْ حرج في طَلَبٍ العلم فهو 
في سَبيل الله حَتّى يرع ) قال الترمذي : حسن غريب قال الشيخ : تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وأنه نوع منه 


وقال : استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهاراً أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله وعن أحمد : ليبس 


والبدن » وعن أب أمامة أن رجلا سأل النبي # أي الأعمال أفضل ؟ قال ( عَلَيْكَ بالصّوْم فَإِنَهُ لا مث لَه ) رواه أحمد 
وغيره بسند حسن » وقال الشيخ : قد يكون كل واحد أفضل في حال لفعل النبي ل وخلفائه بحسب الحاجة 
والمصلحة » ومثله قول أحمد : أنظر ما هو أصلح لقلبك فافعله ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة فقد 
يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح وأن مراد الأصحاب عمل الجوارح ويؤيده حديث : ( أحب 
الأعمال إلى الله الب فى الله والبّْضُ فى الله ) وحديث ( أَوْئق عُرَى اليَانٍ أن تحب في الله وتبغض في الله ). 

قال رحمه الله: (قَالَ اپو الْعبّاس: التَطَوّعٌ تمل به صَلاة الْمَرْدِيَوْمَ الْقَِامَة إن يكن أَمَهَاء وَفيه حَدِيتٌ مَرْفُوعٌ 
وَكَذَلِكَ الرَّكَاةُ وة الأَعّال). 


شرع المؤلف في باب صلاة التطوع» فقال: (قَالَ أَبُو الْعَنّاسٍ)» وأبو العباس هو الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمه 
الله تعالى- وهذا النقل الذي نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب”“ -عليه رحمة الله ومغفرته ورضوانه- أخذه من كتاب 
(الاختيارات) للبعلي”“» وقوله: (وَكَذَّلِكَ الرَكاة)» أي: وكذلك الزكاة هناك أعمال تتمم الناقص منهاء كالصدقات 


ونحوهاء انتهى كلام الشيخ أبو العباس. 


(445) الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي الحنبلي النجدي المصلح الكبير. ولد ونشأ وتعلم 
في بلدة العيينةء ورحل في طلب العلم إلى نواحي نجد ومكة» حتى صار عالما. أنكر المنكر» وقمع الله به البدع. اتحد مع آل سعود في توحيد 
الجزيرة العربية» وتوحيد الرب -تعالى - حتى أيدهما الله. له "كتاب التوحيد"» و"الأصول الثلاثة" وغيرهما كثير. ولد سنة حمس عشرة بعد 
المئة والألف. وتوفي سنة ست ومئتين بعد الألف. انظر: إسلامية لا وهابية للدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقل (ص: »)۲١‏ والأعلام 
للزركلي (7/ .)۲٥۷‏ 

(447) علي بن محمد بن علي بن عباس بن فتيان العلاء» علاء الدين أبو الحسن البعلي» الدمشقي» الحنبلي» ويعرف بابن اللحام» وهي صنعة أبيه. 
ولد بعد الخمسين وسبع مئة. نشأ في كفالة خاله؛ لأن أباه مات وهو رضيع. حُبّب إليه العلم فطلب بنفسه» وتلمذ لابن رجب وغيره. برع في 


قال: قال صَاحِبُ الأضل: (وَأَفْضَلُ التطَوع: الما نم واب من تقَقَةوَعيهَاء ثم تَعَلمُ الم وَتَعْلِيمُة). 


2 


وهذا بالإجماع» فإن أفضل التطوع الحهادء (دَمَ تَوَابِعُهُ مِنْ تمَمَة وَغَيرِهَا) وقوله: (ثُمَ تَوَابعْهُ مِنْ تَقََةِ)؛ لقول أبي 
الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء» وسائر الناس همج لا خير فيهم» وعن أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن 
صحت نيته» وهذا الأثر عظيم عن الإمام أحمد, في أن طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته» فسّئْل: ما تصحيح 
النية في طلب العلم؟ قال: أن ينوي أن يتواضع فيه ون ينفي عن نفسه الجهل””". 

وهذه مسألة مهمة» وهي قضية النية في طلب العلم» وقد ذكر الذهبي”“: أن بعض أهل العلم قال: سألت ابن 
جريج”» وسويد بن سعيد٠..‏ وغيرهما: لمن طلبتم العلم؟ فكلهم يقول: طلبته لنفسي» إلا ابن جريج فإنه قال: 
طلبته للناس» يقول الذهبي: فانظر كيف صدقوا مع أنفسهم, فبارك الله لم في علمهم. وتسأل في هذا الزمان الفقيه 


"الأخبار العلمية"» و"القواعد والفوائد الأصولية". مات يوم الأضحى سنة ثلاث وثان مئة» وقد جاز الخمسين. انظر: الضوء اللامع (5/ 
٠١‏ ترجمة »)٠٠١١١‏ والسحب الوابلة (۲/ 76 ترجمة 554). 

(440) شرح منظومة الآداب (507//5). 

)٤۹۸(‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» شمس الدين أبو عبد الله الذهبي. الإمام» الملحدث» مؤرخ الإسلام» صاحب العبارة الرشيقة» والجملة 
الأنيقة. من شيوخه: ابن دقيق العيد» وابن تيمية. مولده في سنة ثلاث وسبعين وست مئة» ووفاته سنة ثان وأربعين وسبع مئة. له من 
مؤلفات حسان جياد؛ منها: "سير أعلام النبلاء"» و"معرفة القراء الكبار". انظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/ ٠٠١‏ ترجمة »)١1707‏ وانظر 
مقدمة الدكتور/ بشار للجزء الأول من كتابه السير. 

(44) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو خالد» وأبو الوليد القرشي الأموي» ا مكي» الإمام العلامة» الحافظ» شيخ الحرم. أول من دون العلم 
بمكة» وكان من بحور العلم. كان يصوم الدهر سوى ثلاثة أيام من الشهر. قال ابن حجر في التقريب: ثقة فقيه فاضل» وكان يدلس ويرسل. 
مات سنة خمسين ومئة. انظر: #بذيب الكمال (۱۸/ ۳۳۸ ترجمة 03770194 وسير أعلام النبلاء (5/ ٠٠١‏ ترجمة .)١78‏ 

(60) سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار» الإمام المحدث الصدوق» شيخ المحدثين» أبو محمد الهروي ثم الحدثاني الأنباري» نزيل حديثة النورة 
بليدة تحت عانة» وفوق الأنبار. رحال جوال» صاحب حديث وعناية بهذا الشأن. لقي الكبار» وحدث عن: مالك بن أنس بالموطأء وحماد بن 
زيدء وخلق كثير بالحرمين والشام والعراق ومصر. روى عنه: مسلم» وابن ماجه» وآخرون. قال البخاري: كان قد عمي» فتلقن ما ليس من 
حديثه. قال ابن حجر في التقريب: صدوق في نفسه» إلا أنه عمي» فصار يتلقن ما ليس من حدیثه» فأفحش فيه ابن معين القول. مات يوم 
الفطر سنة أربعين ومئتين بالحديثة» وله مئة سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 5٠١ /١١(‏ ترجمة /91)» وتهذيب الكمال ۲٤۷ /١١(‏ ترجمة 


(TEY 


للناس» يقول الذهبي: فانظر كيف صدقوا مع أنفسهم» فبارك الله لهم في علمهم. وتسأل في هذا الزمان الفقيه الغبي: 
لمن طلبت العلم؟ فيقول: لله» وما أقل حظه منه؟!””“ فالواجب على المسلم أن يتهم نفسه» وأن تكون نفسه لوامة له 
داتًا؟ لآن النفاق والرياء لا يأمنهما إلا المنافق» ولا يخافهما إلا المؤمن» كا جاء ذلك عن ابن مسعود”””“-رضي الله عنه- 
والحسن البصري"”“٠٠.‏ 

فالمقصود أن المؤمن يلوم نفسه دات ويراجعهاء وخاصة في طلب العلم» فالنية في طلب العلم مهم أن تكون 
خالصة لله -عز وجل- وقد قال ابن حزم“ في بعض رسائله: لأن يكون المرء دفاقًا -أي يضرب بالدف- أو زمارًاء 
خير له من أن يطلب العلم لغير الله -عز وجلء وذكر كلامًا عظيً) في هذا الباب؛ لأن المرء إذا طلب العلم ليهاري 
السفهاء. ويجادل به العلماء» ويتقدم به على الناس فإن هذا هو حسبه» ويكون ذلك شاهدًا عليه لا شاهدًا له. 


)9748./5( سير أعلام النبلاء‎ )٥۰۱( 

)715 5( متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التوبة (770))» مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها‎ )٥٠۲( 

(207) الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت الأنصاري» ويقال: مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي. ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر. كانت أمه مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية» وكانت تبعث أم الحسن في الحاجة فيبكي وهو صبي فتسكته بثديها. 
ويقال: كان مولى جميل بن قطبة. قال ابن حجر في التقريب: ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس. مات سنة عشر ومئة» وهو ابن 
نحو من ثمان وثمانين سنة. انظر: تبذيب الكمال (7/ 40 ترجمة »)١7١7‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 0717 ترجمة 777). 

(004) صحيح: ذكره البخاري تعليقًا: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» وذكر الحافظ من وصله؛ وبين صحته 
عند البخاري في الفتح .)175/١(‏ 

)٠١١(‏ الإمام الأوحدء البحر» ذو الفنون والمعارف» أبو حمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان 
بن يزيد الفارسي الأصلء ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي -رضي الله عنه- المعروف بيزيد 
الخير» نائب أمير المؤمنين أبي حفص عمر على دمشقء الفقيه الحافظه المتكلم» الأديبء الوزير الظاهري» صاحب التصانيف. ولد سنة بقرطبة 
في سنة أربع وثانين وثلاث مئة. فنشأ في تنعم ورفاهية» ورزق ذكاء مفرطاء وذهنا سيالاء وكتبا نفيسة كثيرة. مات سنة ست وحمسين وأربع 
مئة. له من المؤلفات: "المحلى" في الفقه. و"الإحكام" في أصول الفقه» انظر: سير أعلام النبلاء (/1/ 185 ترجمة 49)» و"ابن حزم فقهه 


وآراؤه" للشيخ/ محمد أبو زهرة. 


قد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري”» -رضي الله عنه- أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: 
«أَوَلْ مَنْ تُسَعَرٌ بم الَارَُلانّا. ..وذكر منهم: لع َم الِْلْم لِْقَالَ عا لكوك الام 


وعالم بعلمه لم يعملن #** معذب من قبل عباد الوثن 


فالواجب على المسلم أن يعنى بإخلاص نيته لله -عز وجل- وأن يراجع نفسه داتًاء وأن تكون نفسه لوامة له. 
وليحذر أن يترك طلب العلم خشية الرياء» فإن هذا أخطر إتا؛ لآن هذا من النظر للعباد» وقد ذكر بعض أهل العلم 
أن ترك العمل للناس شرك» ولكن معنى النية في طلب العلم أمران: 


الأمر الأول: أن ينوي المرء أنه تعلم العلم لكي ينفي الجهل عن نفسه» فتكون أعماله على السنة» وموافقة مهدي 


النبي -صلى الله عليه وسلم- قال تعالى: یبوک يكم اخس عَمَاة4د. “» وأحسن العمل أخلصه وأصوبه؛ كما قال 
الفضيل بن عياض ولا يعرف المرء الصواب إلا إذا تعلم العلم؛ لذلك قال البخاري: باب العلم قبل القول 
والعمل. 


(2207) سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج» أبو سعيد الخدري» الإمام المجاهد» مفتي المدينة. 
واسم الأبجر: خدرة» وقيل: بل خدرة هي أم الأبجر. استشهد أبوه مالك يوم أحدء وشهد أبو سعيد الخندق» وبيعة الرضوان. وحدث عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأكثر وأطاب» وعن أبي بكر» وعمرء وطائفة» وكان أحد الفقهاء المجتهدين. مات سنة أربع وسبعين. انظر: 
الاستيعاب (ص: ۲۸١‏ ترجمة 415)» وأسد الغابة (۲/ 50١‏ ترجة .)3١*5‏ 

(00) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار )۱۹٠١(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه. 

0( لملك: ۲ 

(004) فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي» أبو علي الزاهد. أحد صلحاء الدنيا وعبادها. ولد بسمرقند ونشأ بأبيورد» وكتب 
الحديث بالكوفة» وتحول إلى مكة» فسكنها ومات بها في أول سنة سبع وثانين ومئة في خلافة هارون. قال ابن حجر في التقريب: ثقة. انظر: 
#بذيب الكمال (۲۳/ ۲۸١‏ ترجمة »)٤۷٦۳‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ 47١‏ ترجمة 4 .)١١‏ 


الأمر الثاني: أن ينوي أن يتواضع به» وهذه مسألة مهمة؛ لأن علامة العلم الموفق صاحبه إلى المدى والتقى أن 
يتواضع فيه؛ لذلك جاء في الحديث: (إنَّاالْعِلْمْ اخشية)٠»‏ وقد قال ربنا -جل وعلا- قبل ذلك: إا كسى الله مِنْ 
عِبَادِهِ الْعلَاء074. 


فالخشية هي التواضع للعلم» والتواضع حال أخذه؛ كا قال مجاهد: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر» ولاينال 
عقا ل لاقن لويم و تمت ون توافت اما ال کی م 0 ی ران هذا افش غا ر 
خشية لله -عز وجل» وقول الله -عز وجل: إا يحْسّى اله مِنْ عِبَادِِ الْعَُاءُ74*) يدل على أن العلم حقيقة هو الذي 
للا ل 

قال الإمام أحمد: (وَقَالَ: تَذَاكرٌ به بَعْض ليل أَحَبٌ إل مِنْ إِحْيَاِهًاه وَقَالَ ب أن ن يطلب الرَّجُلُ مِنَ الْعِلَمِ ما يقو 
به ديئة» قي لَه: مل أي مَْءِ ؟ لد اليف تيسن عب 

لآن النفع في العلم متعلِ» وإحياء الليلة بالعبادة نفعه قاصر؛ ولأنه ثبت من حديث مطرق -وهو أحد التابعين- 
موقوفًا عليه وروي مرفوعًا من حديث ابن عباس» وفي إسناده مقال» لكن له شواهد أن النبي -صل الله عليه 
وسلم- قال: «قَضل عِلم أَحَبٌ ! ل لله ات مِنْ قَضْلٍ عاد" قوله: (وَقَالَ:)» أي: الإمام أمد. (يجِبُ أن 
E‏ وول ل يننا أي َي نن؟ قَالَ: الذي لا بسع جيل فشل:ضلاته وصومه.. 


)01١(‏ ضعيف: أخرجه ابن المبارك في الزهد ص ١٠ء‏ وأحمد في الزهد ص »١158‏ والطبراني في الكبير (9/ )7١1717‏ موقوقًا على ابن مسعود 
وإسناده ضعيف؛ لاختلاط المسعوديء وانقطاعه بين القاسم بن عبد ال حمن وابن مسعود. فإنه لم يسمع منه. 

۲۸ فاطر:‎ )٥۱۱( 

۲۸ فاطر:‎ )٥۱۲( 

(01) صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير »2٠١479(‏ الشهاب في مسنده (١٤)»ء‏ بنحوه» من حديث ابن عباس -رضي الله عنهم|-» وقال الألباني 


في المشكاة :)١55(‏ صحيح. 


ونحو ذلك» ويدل على ذلك ما ثبت عن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «طَلَبُ الْعِلْم فَرِيضَةٌ على كَل مُسْلم)0 
وفي رواية: «وَمُسْلِمَةٍ0”“. مما يدل على أنه يجب على المسلم أن يتعلم العلم الذي يباشره في الصلاة والصوم» والحج لمن 
أراد الحج» والزكاة لمن كان عنده مال» وأحكام الصرف لمن دخله؛ لذلك كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
يقول: لقد هممت أن أمنع أحدًا أن يدخل السوق إلا أن يتعلم أحكام البيع والشراء وأحكام الربا؛ لأن مَن باشر البيع 
والشراء وأحكام الصرف وجب عليه أن يتعلم أحكامهاء وكذا أحكام ما باشره كصلاة أهل الأعذار» إن كان 


2 3 


ور هس 5 lê vq)‏ كه 
ن خير أعالكم الصلاة». ثم بعد ذلك مَا 


اَن 


قال: : ئم بَعْدَ ذَلِكَ الصَّلاةُ؛ لَدِيثِ: ((استة تككيتر اول خضول اعا 
لی ا بد تريضي» أ قا کاو نلم أَؤْإِضْلاح بَيْنَ الشاس؛ لا :ألا 
رکم بر حال وَيأفْضَلَ من دَرَجَة الصَّوْم وَالصّلاة؟ إضْلاحٌ ذَاتِ الَْيِنِء قن قَسَادَ ذَاتِ الْسَيْنِ هي الحالقة». 
صَحَحَهُ الرمذِي وَقَالَ أَحمَدُ: اناع ا ار أَفضَل مِنَ الصَّلاة). 


ر 


آي بعد العلم الشرعي الصاةة النافلة لديف «انكيقوا ولخ كضرا و اعرا ن حي أَعَلِكُمْ الصلد““ 
رواة اين ماجه بإستاد جيد» قال: لت 250 أي: للناس» (مِنْ عِيَادَةِ مَريض» EWE‏ 


أن 


)0١15(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه: في المقدمة» باب فضل العلم والحث على طلب العلم (۲۳۷) من حديث آنس» وقال الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجة: صحيح» وني الباب عن عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله» وعلي بن أبي طالب» وابن عباس» وأبي سعيد 
الخدري وغيرهم. 

(015) قال السخاوي (ص 57 5): تنبيه قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث (ومسلمة) وليس ها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها 
صحيحا. 

باطل: قال الألباني في: "أما زيادة (ومسلمة) فهي غير صحيحة روايةء ولسنا بحاجة إليها دراية؛ لأنها من حيث المعنى تدخل في عموم لفظة 
(مسلم)» ولذلك فالرسول ما نطق بلفظة: (ومسلمة)» وهذا من جهل الناس بلغتهم العربية» أكثرهم يروون الحديث ببذه الزيادة (طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) هذه الزيادة باطلة في نسبتها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» ولا حاجة إليها لغة؛ لأنها تدخل في 
عموم قوله -عليه السلام-: (مسلم) وكفى الله المؤمنين القتال» وجعل لنا في القدر كفاية". 

(2) صحيح: أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المحافظة على الوضوء (۲۷۷) من حديث ثوبان» وقال الشيخ الألباني في صحيح 


ابن ماجه: صحيح. 


َه 


مسل أ ِضْلاح يَيْنَّ الّاس)؛ لقوله -صل الله عليه وسلم: «ألآ ركم بِحَبْر الك وَبأَفْضَلَ مِنْ درَجَاتٍ الصّوْم 
وَالصَلاَقَ إصلاح دات اليَين؛ ِن فَسَادَ دات لين هي ا اة“ صححه الترمڏي» وقول (وَقَالَ أممذ: انبَاعٌ 
ا أَفصَلٌ من الصَّلاةٍ 3)» أي إن اتباع الجنازة أفضل من صلاة 00 وعن شيخ الإسلام: أن الأفعال يفضل 
بعضها ببعض بحسب اختللاف الحال» فعندما يحضر الشيء» فالحال زج تقتضي فعله» فمثلا: : إذا حضرت الحنازة فأفضل 
الأفعال أن تشيعها وتصلي عليهاء وإذا حضرت صلاة الكسوف فأفضل الأعمال صلاة الكسوف» وإذا جاءت العشر 
الأول من ذي الحجة فأفضل الأعمال الأعمال المشروعة فيها.. وهكذا كل بحسب الحالة. 


5 
تر مس ا الال ري 


قال الشيخ ح رحمه الله: (وَمَا يَتََدّى تفع يموت فَصَدَقَةُ قريب تاج أَفصل مِنْ عنْقِ؛ وهر 


5 
ِ 1 


و سن 


عل اتی إلآني ر زمن حَاعَة 4 لم حج). 


بچ ام سند 


قوله : (أَفْضصَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَ أَجْتِيّ)؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- لما سألته زينب* وقالت: إن ابن آم 
عبد يزعم أن صدقتي تكون له» فقال: ١نَحَمْه‏ إن صَدَقَدَكِ عَلَيوا*: أي: تجوز على زوجها عبد الله بن مسعود -رضي 
الله عنه- وهي مسألة في الزكاة: هل تجوز للزوج أم لا؟ وقوله: (إلاَ في رَمَنِ َاعَةِ)» ففي زمن المجاعة أفضل الأعمال 
الصدقة؛ لن الحال يقتضي ذلك» وقوله: 0 نم حَجٌ) فالحج يأتي بعد الصدقة في الأفضلية. 


(010) صحيح: أخرجه أحمد في المسند »)۲۷١٠۸(‏ أبو داود: كتاب الآدب» باب في إصلاح ذات البين (25919)» الترمذي: كتاب صفة القيامة 
والرقاتق والورع» باب منه )۲٠٠۹(‏ وقال الترمذي: حديث صحيح» من حديث أبي الدرداء» وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 
(01) زينب بنت معاوية» وقيل: بنت أبي معاوية» وقيل: بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب بن الأسعد بن غاضرة بن حطيط بن قسي -وهو 

ثقيف- الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود. لها صحبة» وقيل: اسمها رائطة. انظر: الاستيعاب (ص: ۹٠۷‏ ترجمة ١۲١۳)ء‏ والإصابة (۷/ 3/٠١‏ 
ترحمة .)١١78١‏ 
)0١9(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر »)١577(‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة 


والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد )٠٠٠١(‏ من حديث زينب امرأة عبد الله» بنحوه. 


2 E al أ أ‎ 11 grr ao PAS 
قال: (وَعَنْ اتس مَرْفُوعًا: «مَنْ َرَج في صلب العم قَهُوَ ني سيل الله حى زجع قال الم ذِي: حَسَن‎ 


ت 


الدليل على أن الصدقة أفضل من الحج» أحاديث كثيرة منها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: : إن ابن آَم إا 
مات الْقَطَعٌ عَمَلهُ إلا من َلاَثِ: وَلَرِ صَالِح يدعو لَه أَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عَلم ينتفع بو»٠.‏ 

قال أهل العلم: بن النبي -صل الله عليه وسلم- أن الميت قد يأتيه غير هذه الأمور. كا في حديث المرأة الخثعمية 
التي أرادت أن تحج عن والدهاء فالحج والعمرة وما في حكمههم| يصل ثوابه للميت» ومع ذلك ذكر النبي -صل الله 
عليه وسلم- هذه الأمور الثلاثة؛ إشعارًا إلى أن أفضل الأعمال هذه الأمور الثلاثة عن الميت» فالصدقة عن الميت 
أفضل من الحج والعمرة عنه» إن كان قد حج أو اعتمر حجة الإسلام. 

قال: (قَالَ الشَّيْخْ َعَم للم وََ: تعليمة ید ليم يذل في الهاي وع منه. قال : اسْتِيعَابٌ عَشْرِ ذِي إل بالْعِبَادَةٍ 
1 لا ارا أفضل + به الما الي بذعت فيد تنا راه 

الحنابلة إذا أطلقوا لفظ الشيخ هكذاء فإنهم يعنون به: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- وخذ هذه 


القاعدة دامّاء ولكن إذا رأيت في كتب الشافعية كلمة ال شيخ» فإنهم يعنون به: ال شيخ أبا إ. حاق الشيرازي”6 


(070) ضعيف: أخرجه الترمذي: كتاب العلم» باب فضل طلب العلم 751517) وقال الترمذي: حسن غريبء وقال الألباني في ضعيف سنن 
الترمذي: ضعيف. 

)01١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان بعد وفاته )٠١۳١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟07) الشيخ» الإمام» القدوة» المجتهد. شيخ الإسلام» أبو إسحاق» إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي» الشيرازي» الشافعي» نزيل بغدادء 
قيل: لقبه جمال الدين. مولده في سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة. رحل الناس إليه من البلاد» وقصدوه. وتفرد بالعلم الوافر مع السيرة 
الجميلة» والطريقة المرضية. جاءته الدنيا صاغرة» فأباهاء واقتصر على خشونة العيش أيام حياته. صنف في الأصول والفروع والخلاف 
والمذهبء وكان زاهداء ورعاء متواضعاء ظريفاء كريماء جواداء طلق الوجه. دائم البشرء مليح المحاورة. له: "المهذب"» و"اللمع". توفي 


صاحب المهذبء وأما فقهاء المالكية فإنهم إذا أطلقوا الشيخ فإنهم يعنون به: الشيخ أبا محمد بن أبي زيد القيرواني"» 
صاحب النوادر والزيادات. 


و :عَم الم وَتعْلِيمُة 1 يَدْحْلٌ في الْجهَادِ)» أ ي: أنه نوع منه؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- 
سبيل الله» وقال: «جَاهدوا مركن ا وهذا يكون بالعلم» وقوله: (وَقَالَ: اسْتِيعَابٌ عَمْرِ)؛ أي: قال 
شيخ الإسلام» (اسْتِيعَابٌ عشر ذِي أ بالْبَادَة لاو أَفْضصَل مِنَ الحهادِ ِي [َيَذْهَبْ فيه تَفْسْهُ وَمَاله)؛ لن 
الحال يقتضي هذا الأمرء والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما مِنْ أيّام الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهنَ أفُصَلُ مِنْ هَذْهِ الأيّام 
الْعَمْراء قالوا: ولا الجهاد في سبيل اللهء قال: «وَلاَالجهَادُ في سَبِيلٍ لله إلا رج رج َيِه وَمَالِهه وََيَرْجِعْ مِنْ لِك 


5 
كن (( ۲( 
بسع ع ٠.‏ 


س ار او ونم 


قال: : (وعن أحمد: ا ا شلام مثله 


E 


فيه | 


وهذه رواية عن ا أحمد. ولعلها لقنا على أن 3 في وقته ا باعتبار مَّن كان يريد أن 0 2 


)٥۳(‏ الإمام العلامة القدوة الفقيه» عالم أهل المغرب» أبو محمد عبد الله بن أبي زيدء القيرواني المالكي» ويقال له: مالك الصغير. كان أحد من برز 
في العلم والعمل. قال القاضى عياض: حاز رئاسة الدين والدنياء ورحل إليه من الأقطار ونجب أصحابه» وكثر الآخذون عنه» وهو الذي 
توفي سنة ست وثانين وثلاث مئة. من أهم مصنفاته: "النوادر والزيادات". انظر: سير أعلام النبلاء 11/ ٠١‏ ترجمة 4)» الديباج المذهب 
5527/1١‏ ترجمة .)١١‏ 

(075) صحيح: أخرجه أحمد في المسند )١5055(‏ واللفظ له» وأبو داود: كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزو »)٠٠١٤(‏ والنسائي: كتاب 
الجهاد. باب وجوب الجهاد )7١0957(‏ من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-» وقال الألباني في صحيح أب داود: صحيح. 

(075) صحيح: أخرجه أحمد في المسند »)١174(‏ أبو داود: كتاب الصيام» باب في صوم العشر (7578)» ابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام 


العشر (/217771)» قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. من حديث ابن عباس . وأصله في البخاري. 


بعك اناد يي آدب شي إن الصلده 7 
الإسلام مثله» وهو عشية عرفة» فهذا هو المشهد» وقوله: (وَفِيهِ إِنَاكَ الال وَالْبَدَنِ)» فهو عبادة مالية وبدنية معاء فكان 
أفضل من الصدقة. 

وعن أب أمامة”“ أن رجلاً سأل النبي -صل الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: اعَلَيْكَ بالصّوْم فَإِنَهُ لآ 


مثل له" رواه أحمد وغيره بسند حسن. 


ا 04 ر 7 د لو سير 5 7 َه ور 32 
قال: (وَكَالَ السَّيْحْ: قد کون كل وَاحِدِ أَفْضَل في حَالِ؛ لفل الت -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَخُْلََافْهِ بحسب 
ا لحاجة وَالَصْلَحَة وَمِثلَهُ قول أَحْمَدَ: انظ ما هُوَّأَضْلَحٌ لقا 


2 


لبك فَافْعَلُهُ. وَرَجَعَ أَحْمَدُ فَضِيلَة افر على الصّلاةٍ 


5 
ص 
ص 


1 


ت 


$ 


ر وہس زرو 


وَالصّدَقَ َد يوج نة أن عَمَلَ الْقَلْب فصل مِنْ عَمَل ا جوا رح» وَأنَّ مُرَادَ الأَضْحَابٍ عَمَل الْجْوَارح. وَيُوَيدُةُ 
كُديث: حت الأَعَْالٍ إل الله : لبف الله رَالبعْض في الله )۰» E NS‏ عرق ايعان اَن تب في الله 
وَتبْغْص في الله»)۰. 

قوله: (وَكَالَ الشّيْحْ)» أي: ابن تيمية» وقوله: (أَفْصَلّ في حَال)» هذه القاعدة ذكرناهاء وهي أن تفاضل الأعمال 
يختلف باختلاف ا حال» ومسألة التفكر لما قال الإمام أحمد: (إِنَّ قَضِيكَةٌ لكر أفْضَلُ مِنَ الصّلاة وَالصَّدَقَةِ) قالوا 
المراد بالفكر: فعل القلب» فإن الأفعال ثلاثة: أفعال للقلوب» وأفعال للألسنة» وأفعال للجوارح» وأفعال الجوارح 
معروفة ومحسوسة, وأما أفعال اللسان فهي الكلام» وأما أفعال القلوب فهي: الحب والبغضء والولاء والبراى 
والمعاداة والمؤاخاة» والتوكل على الله -عز وجل - والاعتاد عليه.. ونحو ذلك» وأما الإيان بالله -عز وجل- فهذا هو 


7 ) صدي بن عجلان بن وهبء أبو أمامة الباهلي. غلبت عليه كنيته. توفي سنة إحدى وثانين» وهو ابن إحدى وتسعين سنة» ويقال: مات سنة 
ست وثانين. قال سفيان بن عيينة: كان أبو أمامة الباهلي آخر من بقي بالشام من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم. انظر: 
الاستيعاب (ص: 58 ” ترجمة .)١7717‏ والإصابة (۳/ 55١‏ ترحمة ١057‏ 5). 

(0710) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (2757717/7» والنسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث »)۲۲۲١(‏ وقال 
الآلباني في صحيح النسائي: صحيح. 

(01) ضعيف: أخرجه أحمد في المسند »)۲٠١٠۳(‏ أبو داود: كتاب السنةء باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم (55949) من حديث أبي ذر» وقال 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود: ضعيف. 


(079) حسن: أخرجه أحمد في المسند )۱۸٥۲٤(‏ من حديث البراء بن عازب» بنحوه» وقال الآلبان في صحيح الجامع (9 :)٠١٠١‏ حسن. 


التصديق» فعندما يقول أهل السنة والجاعة: إن الإيهان قول وعمل» يزيد بالطاعة» أي: يزيد بأفعال القلوب وبأفعال 


الألسنة وبأفعال الجوارح معًا. 


وآكد التطوع الكسوف ثم الوتر ثم سنة الفجر » ثم سنة المغرب » ثم بقية الرواتب » ووقت صلاة الوتر بعد 
العشاء إلى طلوع الفجر » والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه » وإلا أوتر قبل أن يرقد وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة 
» والأفضل أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بركعة وإن فعل غير ذلك ما صح عن النبي #5 فحسن » وأدنى الكمال ثلاث 
> والأفضل بسلامين ويجوز بسلام واحد» ويجوز كا مغرب . 

والسنن الراتبة عشر » وفعلها في البيت أفضل وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب 
وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر . 

ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص ء أو يقرا ني الأولى بقوله تعالى : وث 3 3ت ت 
البقرة: ٠١١‏ الآية » التى في البقرة » 

وفي الثانية : جف ف ف غ ف ف فة چ چ آل عمران: 55 الآية وله فعلها راكباً . 

ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع » وتجزيء السنة عن تحية المسجد » ويسن له الفصل بين الفرض 


والسنة بكلام أو قيام لحديث معاوية » ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة 


والتراويح سنة سنها رسول الله 5 » وفعلها جماعة أفضل ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف ويسلم 
من كل ركعتين لحديث ( صلا اليل منت مى ) ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر ويوتر بعدها 
فإن كان له بجد جعل الوتر بعده لقوله يك : ( اجعَلُوا آخِرَ صَلاتَكُمْ بالَيْلٍ وثْراً) فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام 
قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة لقوله يل : ( مَنْ قَامَ مَعَ الْإمَام حَتّى يَنْصَرِفَ كِب لَه يام لَه 4 صححه الترمذي . 


م ہو 


قال الشيخ: (واكد التَطَوّع: الْكُسُوفء تم الور ثم سْنَهُ الْمَجْرِء ثم سَنَهُ الَغرب). 


م 


أي أفضل صلوات السنة الكسوف؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- ما كسفت الشمس إلا صلاهاء وقوله: 
نَم الْويْرُ)» والفقهاء يقولون: ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوترء فيقدمون الاستسقاء أو التراويح على الوتر» لكن 


الشيخ ذكر الوتر مباشرة» قال: (نُمَّ الْوثْرُ)؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ل يتركها؛ لحديث عائشة -رضي الله 
عنها:””» (ثُمَّ سنه الّْمَجْر)؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- كان يحافظ عليها دائياء وذكر أا َي من لديا وَمَا 
فِييًَا””*. قال: (نُمَّ سُنَهُ الَمْبٍ)؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- والصحابة كانوا يحافظون على الصلاة التي تكون 
بين المغرب والعشاء» ثم بقية الرواتب السنن التي سيأتي ذكرها. 

قال: (وَوَفْتٌ صَلاةٍ الْوثر بَعْدَ الْعِسَاءِإِلَ طُلُوع الْمَجْر). 

الوتر هو الركعة ف| زاد» ووقته من بعد صلاة العشاء» ودليل ذلك ما ثبت عن النبي -صل الله عليه وسلم- أنه 
قال: «الْوثْرُ ببْنَ الْعِسَّاءِ إل طلوع الْمَجْر)”””, فدلتاغل أن الوتر لا يصح أن يكون قبل العشاء» وعلى ذلك فهناك 
مسألتان: 


المسألة الأولى: أن المرء لو قدَّمِ صلاة العشاء جمعًا مع المغرب جاز له أن يوترء ولو لم يدخل وقت العشاء» وهو 
غياب الشفق الأحمر؛ لأن الوقت متعلق هنا بالصلاة» مثل: وقت النهي» فإن وقت النهي الذي بعد العصرء متعلق 
بالصلاة على الصحيح» وهو مشهور الإمام أحمد» فمّن جمع الظهر مع العصر جمع تقديم فإن وقت النهي يكون في حقه 
قد بدأء ولا يشرع في حقه الصلاة إلى دخول وقت المغرب» فهنا وقت النهي متعلق بالصلاة ووقت الوتر متعلق 
بالصلاة. 


المسألة الثانية: أن الفقهاء فرقوا بين الوتر وقيام الليل» فقالوا: إن قيام الليل يبدأ من غياب الشمس» فالصلاة التي 
تكون بين المغرب والعشاء -التي ورد فيها الفضل - داخلة في عموم قيام الليل. 


.)0757( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض‎ )07٠( 

)٥۳١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليها وتخفيفها )۷۲١(‏ من حديث عائشة. 

(077) ضعيف: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب استحباب الوتر (2251» الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الوتر )٤٥١(‏ 
وقال الترمذي: حديث غريب» ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر )١١7/4(‏ من حديث خارجة بن حذيفة» 


وقال الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف. 


تكلم الشيخ عن وقت قيام الليل» وأن له أربع درجات من حيث أفضلية الوقت» فقيام الليل له أفضلية باعتبار 
الوقت» وله أفضلية باعتبار عدد الركعات» وله أفضلية باعتبار الهيئة.. ونحو ذلكء والآن نذكر أفضليته باعتبار 
الوقتء قالوا: أفضل أوقات قيام الليل» هو الثلث الأخير من الليل» وأن يسبق قيام الليل نوم» وأن يلحقه نوم؛لما 
ثبت أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- قال: «أَفصَلُ الام فام اود وَأَفْضَلُ الصَّيّام صِيَامُ داو كان يتام نِضْفَ 
للل وَيَقُومُ تلف ويتام سدس وكان النبي -صل الله عليه وسلم- إذا قام الليل رقد رقدة» ممايدل على أن 
أفضل القيام ما سبقه نوم» ولحقه نوم» فيكون هنا قيام المرء لأجل قيام الليل فقط» ليس لأجل صلاة الفجر وما يتبعها 
فق أعوال الدثيا: 


Ty‏ زمرك الس N‏ لسار 


وكرت يرل في التّْثِ الأخير ه ِن اليل قَيَقُولُ : هَل مِنْ سال فَأعْطِيَة).. . الحديث C2‏ 


ميرب لاسو ارج للالناودوذا قاد قبل التزم أشكر قام اليل كل الخر الاريك ابي فور 
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رضي الله عنه: : «أوْصاني حَلِيلٍ بثَلآثْ). . وذكر منها: د ن اتام . 
الدرجة الرابعة والأخيرة» وهو أن يكون عقب صلاة العشاء مباشرة. 
قال E‏ وا را قد عش 


أي: أقل ما يسمى وترا؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «ضَلَة الل منتى مى فا حاف أَحَدُكُمُ 


الصّبْحَ ليور برَكعة)””, فدل على أن أقل الوتر ركعة» وقوله: (وأكثره إخدى عَشْرَةَ)؛ لأنه ثبت أن النبيى -صل الله 


(0) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من نام عند السحر )»)١١71(‏ مسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به أو فوت به حقا )١١59(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه. 

(5 01) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل »)١١565(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه (/0//) من حديث أبي هريرة. 

(010) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الضحى في الحضر »)١1981(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 


استحباب صلاة الضحى وإن أقلها ركعتان وأكملها ثان ركعات .)77١(‏ 


عليه وسلم-في غالب حاله أنه صلى إحدى عشرة ركعة؛ لحديث آم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: لم يكن 
النبي -صل الله عليه وسلم- يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة””» وانتبه هذا المحديث؛ فإن فيه 
مسألتين مهمتين جدًا: 

المسألة الأول: قول عائشة -رضي الله عنها: أن النبي -صل الله عليه وسلم- لم يكن يزيد على إحدى عشرة 
ركعة» هذا باعتبار الغالب» وعائشة -رضي الله عنها- حكت ما علمت» وعدم العلم ليس علا بالعدم» ويدلنا على 
ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صل الله عليه وسلم- صلى 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم رکعتین» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم رکعتین» ثم آوتر "2 فيكون المجموع ثلاث عشرة ركعة» 
وهذا ثابت في صحيح البخاري» بل جاء في بعض نسخ البخاري -وإن كانت غير مشهورة وذكرها اليونيمي في 
مقارنته لنسخ البخاري- أن النبي -صل الله عليه وسلم- صل ركعتين» ثم ركعتين ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
رکعتین» ثم رکعتین» ثم ركعتين -فزاد ثم ركعتين- ثم ركعة» فالمجموع نهمس عشرة ركعة» ولكن جل روايات 
البخاري أنها ثلاث عشرة ركعة. 

فقول عائشة -رضي الله عنها- يدل على غالب فعل النبي -صل الله عليه وسلم- وعائشة نفت أشياء أثبتها 
غيرها؛ كصلاة الضحى» وبعض الأحاديث, وقد جمعها بدر الدين الزركشي ابن بهادر””* في كتابه (الإجابة في| 
استدركته عائشة على الصحابة)» وفي آخر باب ذكر ما استدركه الصحابة على عائشة -رضي الله عنها. 


0 متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد (۷۲٤)ء‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر. 

)٥۷(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره (١٤٠۱)ء‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل (۷۳۸). 

و 4# )سق عل رمه اليقارى کاب آل فر نات قراءة القرآن بعد الحدث وغيره (۱۸۳)ء مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل .)۷٦۳(‏ 

(089) محمد بن ببادر بن عبد الله العالم العلامة المصنف المحررء بدر الدين أبو عبد الله المصري الزركشي الشافعي. مولده سنة حمس وأربعين 


رج حد اعددي الفيحين جال اليو الاطري: وباج ارين gE e‏ قهاب الدين الالارسي: ورج وتلكاي 


المسألة الثانية: أن قول الفقهاء: أكثره إحدى عشرة» أي الوتر» وأن قيام الليل فإنه باتفاق العلاء لا حدله. 
وحكي ذلك إجماعاء وقد ذكرت لكم أن الفقهاء قالوا: إن ما بين المغرب والعشاء يعد من قيام الليل» بل إن الركعتين 
اللتين تصليهم| بعد صلاة العشاء مباشرة تعتبران من قيام الليل؛ لذلك النبي -صل الله عليه وسلم- يقول: اصَلاةٌ 
الكل فى فا ذا حاف أَحَدَُكُمُ الصّبْحَ؛ فَلْيُوتر عة فذكر الأقل» فالسنة أن المرء في قيام الليل يصلي ما شاء 


الله -عز وجل- له» لكن السنة أن يكون إحدى عشرة» وإن زاد على ثلاثة عشرة جاز» وإن نقص على ذلك جاز. 


ا کور کے و ےہ هن ہو ر 
(والافضل أن يسَلمَّ من رَكعتين» ثم يوتر برَكعة). 


أما كونبا ركعتين؛ فلقول النبي -صلى الله عليه وسلم: «صَلاة اللَيْلِ مثتى مَشتّى»٠»‏ وقد ثبت النبي -صل الله 
عليه وسلم- صل أربعًا بسلام واحد» ثم يوتر بركعة”'*» وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي -صل الله عليه 
وسلم- فحسن» وقد م عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أده صل ثلاثًا سر دا۰ وصح أنه صلی خا سر افاي 
وصح أنه صلى سبعًا سر دا وروي أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى تسعًا سر دا۰ ولكن في إسناده مقال» انا 


في الحديث. كان فقيها أصوليا أديبا فاضلا في جميع ذلك» ودرس وأفتى وولي مشيخة خانقاه. من مؤلفاته: "البرهان في علوم القرآن" 
و"البحر المحيط" في أصول الفقه. توفي في رجب سنة أربع وتسعين وسبع مئة. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ ١717‏ ترجمة 
») حسن المحاضرة ٤۳۷ /١(‏ ترجمة .)۱۸١‏ 

(040) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(0 سبق تخريجه. 

(047) ضعيف: أخرجه أحمد في المسند (76771) من حديث عائشة -رضي الله عنها-» وقال الألباني إرواء الغليل (۲/ :)١6١‏ إسناده ضعيف. 

(045) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل (۷۳۷) من حديث عائشة. 

(045) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض )۷٤١(‏ من حديث عائشة -رضي الله عنها. 


(0) سبق تخريجه. 


لكن غالب فعل النبي -صل الله عليه وسلم- أنه يصلى ركعتين ركعتين» ثم يوتر بواحدة» وأما قول عائشة: صلى 
أربعًا فلا تسأل عن حسنهن. فإنه يحتمل المعنيين: أنه صلى أربعًا بسلام واحد» وتحتمل أنه صلى أربعًا بتسليمتين. 


قال: (وَأَدْنَى الْكََالٍ نَلاثْء وَالأَفَضصَلْ بِسَلامَئْنِ وور بسلام وَاحِدِ وَيَجُورُ كَالَخْتٍ). 

أي أدنى كمال الوتر ثلاث قوله: (وَالأَفْصَلُ بِسَلامَئِنِ وَيَجُورُ بِسَلام وَاحِدِ)» فالأفضل بسلامين؛ لأنه النبي - 
صل الله عليه وسلم- قال: وير بوَاحِدَةِ) © ويجوز بسلام واحد؛ ارت ذلك عن النبي -صل الله عليه وسلم- 
وقوله: (وَيَجُور كَالَْربٍ)» هل يجوز أن يصلى الوتر كهيئة المغرب؟ رُوِي في ذلك حديث عن ابن عمر -رضي الله 
عنهم|- وينتصر له فقهاء الحنفية با خصوص؛ ولكن كيف كهيئة المغرب؟ 

أي أنه صلى ركعتين» ثم جلس للتشهد الأول» ثم قام وصلى الوتر» وجلس للتشهد الأخير» وهذا الحديث ذكر 
بدر الدين العيني”“ في كتابه (البناية شرح المداية) أنه لم يجد له إسناداء قال: لا أعرف أين يوجد هذا! وهناك أحاديث 
صحت تنهى عن المشابهة؛ فلذلك الأقرب أن هذا غير مشروع» لكن الجواز مراعاة لخلاف من ذكره من الفقهاء 
المتقدمين» كأبي حنيفة وغيره» فمن حيث الجواز هو جائزء لكن خلاف السنة أو خلاف فعل النبي -صل الله عليه 
وسلم- أو الأكثر من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم. 

قال: (وَالِسّئَنُ الرَاتبة عفر وَفِْلّهَا في الْينْتِ أَفْضَلٌ). 

لحديث ابن عمر -رضي الله عنه- حفظت عن النبي -صل الله عليه وسلم- عشر ركعات”**» في رواية عند 
الترمذي: في الحضر والسفر”“» وقوله: (وَفِعْلُهًا في الَْيْتِ أَفْضَلٌُ)؛ لأن النبي-صل الله عليه وسلم- قال: لآ تَجْعَلُوا 


(040) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل )۷۳١(‏ من حديث عائشة. 

(/04) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن يوسف بن محمود العينتابي الحنفي. قاضي القضاة بدر الدين العيني. ولد في رمضان سنة ثنتين وستين 
وسبع مئة بعينتاب. وتفقه بها ثم قدم حلبء فالقاهرة فأخذ عن مشايخها وبرع في الفنون. وولي حسبة القاهرة» ونظر الأحباس» وقضاء 
الحنفية» وله عدة مصنفات؛ منها: "شرح البخاري" وغيره. مات في ذي الحجة سنة حمس وخسين وثان مئة. انظر: الضوء اللامع /٠١(‏ 
١‏ ترجمة 45 0)» وكتاب "بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث" لصالح يوسف. 


(259) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الركعتين قبل الظهر .)١١۸١(‏ 


وو يله 


بوتكم قبُورٌ)” ٠“‏ وهي: ركعتان قبل الظهر» وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتا 
الفجر. 

وقد خصت هذه العشر با لخصوص؛ لأن ابن عمر قال: كان النبي -صل الله عليه وسلم- يصليها دامً) في الحضر 
والسفرء وزيادة: في الحضر والسفرء عند الترمذي”**» ما يدل على أنها أفضل السنن؛ لمداومة النبي -صل الله عليه 
وسلم- عليهاء وأما حديث النبي -صل الله عليه وسلم: «مَنْ حَافَظ عل اَي عَشْرَةَ رَكَعْةَ بى الله لَه بَيْنّا في 
0000 فإن هذا الحديث -كما ذكر أهل العلم- ليس مخصوصًا بالسنن الرواتب» بل المرء إذا صلى في يومه اثتتي 
عشرة ركعة من غير الفريضة كقيام الليل وغيره» فإنه ينال الفضل» وإنما السنن الرواتب فمخصوصة بالعشر» وهناك 
غيرها كسنن الضحى وعددها أربع» وقبل الظهر أربع ثابت أيضًا عن النبي -صل الله عليه وسلم- عند الترمذي 
وغيره بإسناد جيد» وقال النبي -صل الله عليه وسلم: رجحم لله مَنْ صلی قَبْلَ الْعَضْر أَرْبَعَا0::*, دة سين أرق 


غير رواتب» ولكنها سنن مقيدة. 


8 ر2 شرس 5 ع ا بق ري خم س ت 
قال: (وبَمّف ركعي الْمَجْرِء يقرأ فيه بسُورَةٍ الإخلاصء أو قرافي الأول بِقَوْلِهِ تعَالَ: فووا آنا بالله وما 
لَ إا ود “ الآية اَي في الْبََرَة في الثَايَة : #قل با أَهْلَ الحا ب الوا إِلَ كَلِمَةٍ سَوَاءِ ينا يبتكم 34:*), 


انر 


(060) ضعيف: أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في التطوع في السفر (007) بنحوه» وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي: ضعيف. 

(001) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر (575): مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (۷۷۷) من حديث ابن عمر. 

(0607) سبق تخريجه. 

(001) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن (۷۲۸) من حديث أم حبيبة. 

(065) حسن: أخرجه أحمد في المسند (2094/0)» أبو داود: كتاب الصلاةء باب الصلاة قبل العصر »)2١7171(‏ الترمذي: كتاب الصلاة؛ باب ما جاء 
في الأربع قبل العصر (2570» وقال الترمذي: حديث غريب حسن» من حديث ابن عمر. وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن 

۱۳١ البقرة:‎ )0665( 


(665) آل عمران: 5 


يخفف ركعتي الفجر لأن النبي -صل الله عليه وسلم- كان يخففهما"» وقوله: يقرا فيهمًا بشورة الإلحلاص)؛ 
اوروصت و الصد ددسي لاخل رام 1جاديار لي الرويا الأر وصور عاص باو لاي بيد 
#قُل يا أا اْكَافِرُونَ04+*”:*, وهنا سقط: ( وف الثانية: قل يا أا اْكَافِرُونَ4). وَقَوْلُهُ: اوا ف الأول ترك 
تعالَ: لقُولُوا آنا بالل وما نز إا وني التي بقؤلو: لفل يا أَهْلَ الاب تازا ِل كَلِمَةٍ سوا یک 

كَهُ4”"). وهذا 9 في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأها في ركعتين الفجر". 


4 


قال: (وَكَهُ فحلا رَاكِبًا)؛ لَدِيثِ ابن عمو أنه رَأَى الي - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم- يوي على رَاجِلَتِهِ مُسَافِرًا أَبِمَا 


يس ا 


تَوَجهَّتَ ب به" . 


فدل ذلك على أنه يجوز صلاة السنن راكبّاء والوتر من آكدهاء وال ركوب على الراحلة مشهور المذهب» وهو ظاهر 
النص أنه لا يجوز إلا في السفرء وأما في الحضر فلا تجوز الصلاة على الراحلة غير متوجه لقبلة» والصلاة على الراحلة 


سقط فيها أمران: 


الأمر الثاني: الركوع والسجود؛ لأن الذي يسقط على المعذور إن| هو القيام فقط 


(000) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان بعد الفجر (11۹)» مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
ركعتي الفجر والحث عليهم| )۷۲١(‏ من حديث عائشة -رضي الله عنها. 

١ الكافرون:‎ )05( 

(0059) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهم| (777) من حديث أبي هريرة. قلت: وفي 
الباب من حديث ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم. 

١75 البقرة:‎ 06( 

(01) آل عمران: 55 

(؟07) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهم| (۷۲۷) من حديث ابن عباس. 

(07) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الوتر في السفر »)٠٠٠١(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة 


النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به .)۷٠١(‏ 


E E AEE‏ وا 


أي أن الجمعة ليس هما سنة قبلية» والدليل على أنه ليس ها سنة قبلية أن وقت الجمعة على الصحيح -وهو مشهور 
مذهب الإمام أحمد- هو وقت صلاة العيد؛ لحديث سلمة بن الأكوع”* -رضي الله عنه- في صحيح البخاري قال: 
كنا نصلي مع النبي -صل الله عليه وسلم- الجمعة» ثم نخرج ولم تفئ الشمس”*» أي: ما زالت في كبد السماء, ول 
تزل بعد مما يدل على أنه لم يدخل وقت الظهر بعد. 


فوقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح» وانتصر له ابن رجب”“ في فتح الباري» وهو مشهور مذهب 
الإمام أحمد. ول يثبت أن النبي -صل الله عليه وسلم- صل قبلها سَنَةء لكن للجمعة سنة غير السنة الراتبة -الركعتان 
اللتان قبل الظهر- وهي أنه يشرع يوم الجمعة مطلق الصلاة؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن المرء يصلي يوم 


(015) سلمة بن عمرو بن الأكوع» والأكوع هو سنان بن عبد الله بن قشير ابن خزيمة بن مالك بن سلامان بن الأفصى الأسلمي. يكنى أبا مسل 
وقيل: يكنى أبا إياس. وقال بعضهم: يكنى أبا عامر. والأكثر أبو إياس بابنه إياس. كان ممن بايع تحت الشجرة. سكن بالربذة» وتوفي بالمدينة 
سنة أربع وسبعين وهو ابن ثانين سنة» وهو معدود في أهلهاء وكان شجاعا راميا سخيا خيرا فاضلا. انظر: الاستيعاب (ص: ٠١‏ ترجمة 
6 * »© والإصابة (۳/ ١5١‏ ترحة ۳۳۹۱). 

(015) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية (5174)) مسلم: كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 
(65) بنحوه. 

(015) عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء البغدادي» ثم الدمشقي الحنبلي» زين الدين» الشيخ» الحافظ» المحدث, الإمام المشهور. جمع نفسه على 
التصنيف والإقراء. مع عبادة وتأله وذكر. شرح البخاري» والترمذي» وأربعي النووي. توفي سنة خمس وتسعين وسبع مئة. انظر: إنباء الغمر 
51١ /(‏ ترجمة 4215 والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (۲/ ٤۷٤‏ ترجمة 595). 


وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية”“ أن الإجماع قد انعقد على أن وقت النهي الذي يكون عند قيام قائم 
الظهيرة -وهو وقت قبل الزوال- أنه ملغى يوم الجمعة؛ لأنه تشرع الصلاة يوم الجمعة» فالسنة أن تصلي ما كتب الله 


-عز وجل- لك من غير تقييد بعدد. 


5 مر 4 ا و ر برع و سا اص وال ر اررض 2ه ءوس 
قال: (وَلا سنة للجمعَةٍ قبلهاء وَبَعَدَهَا رَكعَتَانٍ أو أربع). 


لثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم””*- والتفريق بين الركعتين والأربع لأهل العلم فيه وجهان: 
فبعض أهل العلم قال: مّن يصلى في بيته فإنه يصليها اثنتين؛ لأنها أفضلء ومّن يصليها في المسجد فإنه يصليها أربعًاء 
كذا قال بعض آهل العلم؛ بناء على تفضيل البيت أجرًا على صلاة المسجد. 

وكان الشيخ عبد العزيز بن باز" يقول: إن هذا التفريق فيه نظر» وإنما صلى النبي -صل الله عليه وسلم- اثنتين 
أحيانّاء وصلى أربعًا أحيانّاء فيكون الاختلاف للتنوع» فآنت تصلي أحيانًا اثنيتن وأحيانًا أربعًاء من غير تخصيص للبيت 


٠۷‏ ) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيميّة الحزاني» ثم الدمشقي» 
الحنبلي» الإمام الفقيه» المجتهد المحدثء الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآلية» وقمع الله به أهل الضلال» ونصر 
به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة ثان وعشرين وسبع مئة. وله من المؤلفات: الواسطية» ومنهاج السنة. انظر 
الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 54١‏ ترجمة .)07١‏ والوافي بالوفيات (۷/ ٠١‏ ترجمة 519). 

(078) متفق عليه: أخرجه البخاري: في كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبله (4۳۷)ء مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الصلاة بعد الجمعة (887) من حديث عبد الله بن عمر. وأمر -صل الله عليه وسلم- من صل الجمعة أن يصلي بعدها أربعًاء أخرجه مسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة بعد الجمعة )۸۸١(‏ من حديث أي هريرة -رضي الله عنه-. 

(019) عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن باز. الشيخ العلامة الداعية الفقيه الزاهد. ولد في الثاني عشر من ذي الحجة سنة ثلاثين 
وثلاث مئة وألف بمدينة الرياض» وكان بصيرا ثم أصابه مرض الجدري المنتشر في تلك الفترة» وضعف بصره ثم فقده عام حمسين وثلاث 
مئة وألف. حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ؛ ثم جد في طلب العلم على العلماء في الرياض» ولا برز في العلوم الشرعية واللغة؛ عن في 
القضاء. وشغل الإفتاء إلى أن مات -رحمه الله- قبيل فجر الخميس في السابع والعشرين من المحرم سنة عشرين وأربع مئة وألف. من مؤلفاته: 
"الفوائد الجلية في المباحث الفرضية"» و"التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة"» وغيرها كثير. انظر: علماء ومفكرون 
عرفتهم لمحمد المجذوب /١(‏ ۷۷)» وله ترجمة موعبة في موقعه على الشبكة العنكبوتية. 


بعدد أو للمسجد بعدد؛ لأن هذا التخصيص يحتاج إلى دليل» ولم يوجد هذا الدليل» وهذا أيضًا ظاهر كلام الفقهاء؛ 
وهو أنه لا بخص بیتا ولاغيره. 

قال: (و زئ السُنَهُ عَنْ كيه الَسْجِدِ). 

هذه مسألة مهمة» وهي مسألة تداخل العبادات» وسأذكر قاعدة فيهاء وأذكر تفريعًا في الصلاة وغيرهاء فالقاعدة 
عند أهل العلم: أن كل عبادتين متشاببتين» وكانت إحداهما غير مقصودة لذاتهاء فإنه| تتداخلان, أي: إذا فعلته| 
تجزئ إحداهما عن الأخرى؛ مثال: عندما تدخل المسجد, وتريد أن تصلي تحية المسجدء وتريد أن تصلى الراتبة» فهذه 
الراتبة تغنيك عن تحية المسجدء بل أحيانًا نقول: إنه لا تشرع لك تحية المسجدء كا في صلاة الفجرء فإذا جعت إلى 
المسجد وصليت ركعتي الفجرء فإنه لا يشرع لك أن تزيد عليهم| ركعتين أخريين؛ لأن الزيادة في هذا الوقت منهي 
عنها. 

وني حديث أبي هريرة: «بصِيام تلان نام مِنْ كل شَهْر»»”“ فلو كان الشخص قد اعتاد صيام الاثنين والخميس» 
فإن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تدخل فيها؛ لأن ثلاثة أيام من كل شهر غير مقصودة لذاتهاء كما أن تحية المسجد 
ليست مقصودة لذاتهاء فقوله: (إِذَا دحل الْمسَجِدَ فيصل رَكْعيَينِ )00 أي ركعتين» وكذلك: «بصِيَام ئلا ممن كُلْ 
شَهْرِا””» فأي ثلاثة أيام من كل شهر تجزئ. 

وكذلك فالصدقة على القريب صدقة وصلة» فجمعت اثنين في عمل واحد» وكذا في الحج؛ ففي حديث ابن 


5 8 2 5 5 ١ 


)٥۷٠(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الضحى في الحضر »)١1١178(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان .)۷۲١(‏ 

(071) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (45 4)» مسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتها وأا مشروعة في جميع الأوقات )۷١٤(‏ من حديث أبي 
قتادة. 


(0) سبق تخريجه. 


الطواف”"» فهنا جعل النبي -صل الله عليه وسلم- الطواف فعلاء لكنه غير خصوص بذاته» فأي طواف تطوفه 
يجزتك, كذلك لو أخر الحاج طواف الإفاضة أو طواف العمرة -في بعض الحالات- إلى آخر الحج» فإنه يجزئه عن 
طواف الوداع» فهذه تسمى قاعدة التداخل بين العبادات. 


ور 


يقول الشيخ: وب ا انتما بَْنَ الْمَرْضٍ وَا لسن بكلام أَوْ قيا 
وهذا الحديث ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن السنة الفصل بينهماء وألا تصلى السنة مع الفريضة» فإما 
أن يتكلم» ومن الكلام الاستغفار» وليس شرطًا أن تكلم صديقا أو جارّاء وإنا أن تتكلم بالاستغفار فتقول: استغفر 


أو قيّام)» ومن القيام الانتقال إلى مكان 


لحَديث معا ويه" 6 


م م له 


IT 


3 


لله» استغفر الله» وتقول الحديث: «اللَهُمَ أت السّلامُ وَمِنْكَ السّلام00” (أَوْ 
مر 

قال : (وَمَنْ فاته نَيْءٌ مِنْهَا اسْتحِبٌَ له قَضَاوَةُ). 

خخ 0 
ازرد هن الف فا ار ارت الى اعا اخ رقع رافق أو جنا اا 
عشرًا أو إحدى عشرةء فإذا كان معتادًا على صلاتها فإنه يقضيها في النهار شفعًاء وفقهاء الحنابلة يخصونه مالم تزل 
الشمس؛ لأنه إذا دخل وفت الظهر فقد انتهى وقت القضاء. 


)٥۷۳(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع (١١۱۷)ء‏ مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الحائض (۱۳۲۷) من حديث عبدالله بن عباس . 

(01/5) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة (۸۸۳). 

(0170) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته )041١(‏ من حديث ثوبان. 

(0177) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع »)۱١۳۳(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر (5 87). 


قال: و أَنْ يقل ن الأَذَانِ وَالإِقَامَة) ؛ قول الي ا اش عليه وَ وسل تين كل أَذَائَيْنِ صل“ ), 


فالمغرب يصلى بين الآذان والإقامة» والعصر يصلى بين الآذان والإقامة» فقد ثبت عن النبي -صل الله عليه 
وسلم- - أنه قال: : بین کل آذَائَيْنِ صلا“ “» وقال: «رَجم الله امرءًا صل قَبْلَ الْعَصْر أَرْبَعَا)”” © وأما وقت النهي 
للعصر فإنه بعد الصلاة» وأما الوقت النهي في الفجر فإنه من حين طلوع الفجر» وهذا هو مشهور مذهب أحمد. 
وظاهر الآدلة تدل عليه» وهو أن وقت النهي في الفجر من طلوع الفجرء وليس من الصلاة. 

قال: (وَالتَرَاوِيحُ سَنَةٌ سَتَها رَسُولُ الله خ). 


فقد ثبت من حديث عائشة”*» -رضى الله عنها - ومن حديث أبى ذر”“ أن النبي صل التراويح ثلانًا5” وإذا 


عرفت ذلك عرفت أن قول عمر -رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه”» ليس مقصوده أنه قد أحدث فعلاًلم يفعا 


)٥۷۷(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة (4 57): مسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة (۸۳۸) من حديث عبد الله بن مغفل. 

0/7 ) سبق تخ ريجه. 

(01/4) حسن: أخرجه أحمد في المسند »)٥۹۸١(‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصر ».2)237177١(‏ الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في الأربع قبل العصر »)٤١١(‏ قال الترمذي: حديث غريب حسن. من حديث ابن عمرء قال الآلبان في صحيح أبي داود: حسن. 

)٥۸١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة (۷۲۹)» مسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح .)771١(‏ 

(208) أبو ذر الغفاري» الزاهد المشهورء الصادق اللهجة. مختلف في اسمه واسم أبيه» والمشهور أنه جندب بن جنادة بن سكن. كان من كبار 
الصحابة» وهو قديم الإسلام. يقال: أسلم بعد أربعة» فكان خامساء ثم انصرف إلى بلاد قومه» فأقام بها حتى قدم النبي -صل الله عليه 
وسلم- المدينة» وله في اسلامه خبر حسن. مات سنة إحدى -وقيل: اثنتين» أو أربع - وثلاثين. انظر: الاستيعاب (ص: ١١١‏ ترجمة 59), 
والإصابة (۷/ ٠٠١‏ ترحمة .)۹۸٦۸‏ 

(085) صحيح: أخرجه أحمد في المسند »)7١51١4(‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضان »)١۳۷١(‏ الترمذي: كتاب الصوم» باب ما 
جاء في قيام شهر رمضان )۸٠٦(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» النسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف 
)»ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان .)١۳۲۷(‏ قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 


(087) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام من رمضان )7١٠١١(‏ من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. 


النبي -صل الله عليه وسلم» وإنم| إحياء آمر فعله النبي -صل الله عليه وسلم- وتركه خشية أن يفرض على الناس» 
فالنبي -صل الله عليه وسلم- صلى سنة التراويح ثلاثة أيام» ثم تركها خشية أن تفرض. 
أَفصَلٌ). 

ففعل التراويح جماعة أفضل من الصلاة في البيت؛ لأن التراويح لا تسمى كذلك إلا أن تصلى جماعةً» وهنا مسألة 
مهمة» وهي أن الفقهاء يخصون التراويح بأحكام تخالف قيام الليل» فلها أحكام تخصهاء ومن الأحكام التي تحص 
التراويح دون قيام الليل: 


قال: (وَفِعْلُهَا اء 


الأمر الأول: أن صلاة التراويح جماعة أفضل من صلاتها فرادى» بخلاف قيام الليل» فالأفضل فيها أن يكون 
المرء وحده؛ فإنه أدعى للخشوع, وأما قول عمر: إن الذي ينام عنها خير له» أي: الذي يصل في آخر الليل؛ فإن 
الصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أوله» ولم ينف أن صلاة التراويح أفضل. 

الأمر الثاني: أن صلاة التراويح لا تصلى إلا مثنى مشنى» فلا تصلى أربعًا سردًا مطلقاء بخلاف قيام الليل؛ فإنه قد 
ثبت عن النبي -صل الله عليه وسلم- أنه صلاها أربعًا سردًا"". 

الأمر الثالث: أن صلاة التراويح يستحب فيها ختم القرآن» وقد روي في ذلك أحاديث مختلفة عن التابعين 
وغیرهم» فالقرآن في التراويح يقرأ كاملاً. 

الأمر الرابع: أن صلاة التراويح يستحب أن تصلى ثلانّا وعشرين ركعة؛ لأنه قد ثبت في الموطأ من حديث 


3 ك‎ 5 f 
السائب بن يزيد””*» أن عمر -رضي الله عنه- جمع الصحابة على آي“ - رضي الله عنه- فكان يصلي بهم ثلاثا‎ 


(085) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان »)7١17(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم (۷۳۸) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 

(086) السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة» أبو عبد الله وأبو يزيد الكندي المدني» ابن أخت نمرء وذلك شيء عرفوا به. وكان جده سعيد بن ثمامة 
حليف بني عبد شمس. قال السائب: حج بي أبي مع النبي -صل الله عليه وسلم- وأنا ابن سبع سنين. توفي سنة إحدى وتسعين. وقيل: أربع 
وتسعين. انظر: الاستيعاب (ص: ”١7‏ ترحمة »)١١1/5‏ والإصابة (۳/ ۲٨‏ ترحمة 701/94). 


وعشرين ركعة”؛ مما يدلنا على أن السنة في صلاة التراويح أن تكون ثلاثًا وعشرين» كا يفعل في الحرم فإنها السنة» 


وأما الإحدى عشرة ركعة فهي الوترء أو قيام الليل» فمن صلى وحده فالأفضل له أن يصلي إحدى عشرة. 


وقد ذكر بعض المعاصرين» وهو الشيخ عطية سال" في رسالة له أن الحرمين من عهد عمر -رضي الله عنه- إلى 
عصرنا هذاء وهم يصلون ثلانًا وعشرين ركعة في التراويح» وألف فيها رسالة طويلة في استقراء هذه المسألة. 

يقول: (وججهر الإمَام با ءَة؛ لتقل الَف عن | ل کک بف «صلاة | لل و 
رهم مر حمر ر ع رو کک سروس 800 و اس ابر 6 
مثنى)» وَوَقَتَهَا بعد العشاءء وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر). 


يقصد في التراويح» ويسلم من كل ركعتين؛ لحديث: «صَلاَةٌ اللَيْل مشتى مَثْتَى)”“» وهذا في التراويح» وقوله: 


(ووفتها بَعْدَ الِْسَاءِء وَسُدَنُّهَا قب الور إلى طلوع الْمَجْرِ)» أي: سنة صلاة التراويح أن تكون من قبل م الد 
طلوع الفجر؛ لكي لا يصلي المرء وترين في ليلة واحدة» والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا وتران في لَيلَة)<٠.‏ 


(087) الجليل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. سيد القراء» أبو منذر الأنصاري النجاري المدني 
المقرئ البدري» ويكنى أيضا أبا الطفيل. شهد العقبة» وبدراء وجمع القرآن في حياة النبي -صل الله عليه وسلم-» وعرض عل النبي -عليه 
السلام-» وحفظ عنه علا مباركاء وكان رأسا في العلم والعمل -رضي الله عنه-. قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ليهنك العلم أا 
المنذر». مات سنة اثنتين وثلاثين. انظر: الاستيعاب (ص: 57 ترجمة 7)» وأسد الغابة ١5/4 /١(‏ ترجمة 5 7). 

(01) أخرجه مالك في الموطأ (؟55؟). 

(08) عطية بن محمد سالم. ولد في قرية المهدية من أعمال الشرقية في مصر سنة ست وأربعين وثلاث مئة وألف» وتلقى في كتابها علومه الأولية» 
وحفظ بعض أجزاء القرآن الكريم ومبادئ العلم. وفي عام أربعة وسنين وثلاث مئة وألف ارتحل إلى المدينة المنورة» وأخذ يتلقى العلم في 
حلقات المسجد النبوي الشريف. فدرس موطأ الإمام مالك» ونيل الأوطار» وسبل السلام» وغيرها من كتب الحديث واللغة والفرائض على 
يد عدد من الشيوخ والعلماء؛ منهم: عبد الرحمن الأفريقي» وحماد الأنصاري» ومحمد التركي» ومحمد الحركان وغيرهم. وكان للشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي دور بارز في حياته» فقد تتلمذ عليه ولازمه في حلّه وترحاله أكثر من عشرين عاما كانت حافلة بالعطاء والعلم والمعرفة 
وحسن التصرف» وآداب الصحبة والسلوك وغيرها. له عدد من المصنفات والمؤلفات والرسائل المطبوعة والمخطوطة في العلم والأدب 
والتاريخ وغيرها؛ منها: "تتمة تفسير أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» من سورة الحشر إلى آخر سورة الناس". "ترتيب التمهيد 
على أبواب الفقه". توفي في المدينة يوم الاثنين السادس ربيع الثاني سنة عشرين وأربع مئة وألف ودفن في البقيع. انظر: المعجم الجامع في 
تراجم العلماء »)71١ /١(‏ ومن علماء المدينة المنورة .)١/1(‏ 


2 سكب آذاب المشي إلى الصلاة‎ EE e 


قال: (وَبُوي اء فنعا م ك 
ق 


اس 


مَنْ له ا ا ا 


لَيْلَةِ). وه الرّمذى)٠.‏ 


فالوتر بعدها قد يكون فرادى أو جماعة» فإن كان له #يجد جعل الوتر بعده؛ لقوله -صل الله عليه وسلم: 
اعارا أ صَلاَتَكُمْ باللَيْل )69 

وقوله: 

(قَإِن أَحَبٌّ من له جد مُتَابَعَة عة الإمّام فام إذَا صلم الإِمَامُ فَجَاءَ بركعَة؛ لِقَوْلِهِ 4#: «مَنْ فام مَعَ الام حَتی يَنْضصَرِفَ 
كُتِبَ لَه قِيَامُ 8 صَحَحَهُ التَرْمذِي)”*» وكثير من الإخوان وطلبة العلم حريصون على القيام بعد الإمام؛ فيصلي في 
آخر الليل» ويشكل عليه أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «لآوِثْرَانٍ في لَيلََ“» فكيف يوتر وترين؟ قالوا: له 
حالتان: 


٥۸۹0‏ ) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد (477)» مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (59/ا) من حديث ابن عمر. 

(095) صحيح: أخرجه أحمد في المسند »)١17737(‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب في نقض الوتر »)١574(‏ الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء 
لا وتران في ليلة (2570» قال الترمذي: حسن غريب» النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب نمي النبي عن الوترين في ليلة )١151/9(‏ 
من حديث طلق بن علي» وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

)09١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في المسند »)7١514(‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضان (2111/5» الترمذي: كتاب الصوم» باب ما 
جاء في قيام شهر رمضان )6١05(‏ قال الترمذي: حسن صحيح» النسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف 
»)١1775(‏ ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان .)١1771(‏ من حديث أبي ذرء وقال الألباني في 
صحيح أبي داود: صحيح. 

(؟09) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد »)٤۷۲(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (59 /ا) من حديث ابن عمر. 

(9) سبق تخريجه. 


(045) سبق تخريجه. 


الحالة الأولى: أن يزيد ركعة مع الإمام؛ فيكون في هذه الحالة قد صلى شفعًاء ثم بعد ذلك يتهجد في آخر الليل 


ويوتر» وقد جاء عند ابن أبي شيبة*“ من حيث سعيد بن جبير”” -رضي الله عنه- أنه كان في العشر الأواخر يصلي مع 
الناس» ثم يصلي مرة أخرى في آخر الليل" وهذا الأثر فيه مسألة: قسم قيام الليل إلى قسمين» وتخصيصه في العشر 
الأواخرء فإن هذا ورد عن بعض التابعين كسعيد بن جبير» خلاقًا لمن أنكره من بعض المتأخرين. 

الحالة الثانية: أن يوتر مع الإمام» ثم إذ أراد قيام الليل بعد ذلك فإنه يصلي شفعًا ولا يوتر» وهذا فعله ابن عمر - 
رضي الله عنه-**“وظاهر السنة عليه؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- كان إذا أوتر من قيام الليل صلى ركعتين 
خفيفتين بعد الوتر"'“» ما يدلنا على أن الشفع بعد الوتر لا ينقض الوتر المتقدم. 

هنا مسألة مهمة جدّاء وأود أن أنبه عليهاء وهي أن الإمام يصلي ركعة في الوتر والمأموم يزيد ركعة» فيكون قد 
صل ركعتين» وهنا خالف المأموم الإمام في عدد الركعات» أليس كذلك؟ 


ومسألة اختلاف صلاة المأموم مع الإمام مسألة مشكلة» وذكرتها هنا للفائدة» ونآ بها بهذا الترتيب: 


(045) عبد الله بن محمد أبو بكر العبسي» الكوني» الإمام» العلم» سيد الحفاظء وصاحب الكتب الكبار» وهو من أقران: أحمد بن حنبل» وإسحاق 
بن راهويه» وعلي بن المديني في السن والمولد والحفظ» ويحيى بن معين أسن منهم بسنوات. طلب أبو بكر العلم وهو صبي» وأكبر شيخ له هو 
شريك بن عبد الله القاضي. قال أبو زرعة: ما رأيت أحفظ منه. قال ابن حجر في التقريب: ثقة حافظ صاحب تصانيف. ولد سنة حمس 
وستين ومئة» وتوفي سنة خمس وثلاثين ومئتين. من مؤلفاته: "الإيهان". و"المصنف". انظر: تهذيب الكمال ۳٤ /١5(‏ ترجمة 07077 وسير 
أعلام النبلاء /١١(‏ 117 ترجمة 44). 

(095) سعيد بن جبير بن هشام» الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد» أبو محمد» ويقال: أبو عبد الله الأسدي الوالبي» مولاهم الكوفي» أحد 
الأعلام. روى عن ابن عباس فأكثر وجود. وكان من كبار العلماء. قرأ القرآن على ابن عباس. قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء وطائفة. قال ابن 
حجر في التقريب: ثقة ثبت فقيه. مات سنة حمس وتسعين. انظر: #بذيب الكمال /١١(‏ /0” ترجمة 56 ۲۲)» والسير (5/ ۳١١‏ ترجمة .)١١5‏ 

(090) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷۷۷۳) 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (517/45). 

(044) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره (۱۸۳)» مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 


الدعاء في صلاة الليل وقيامه (777) من حديث ابن عباس. وني الباب من حديث عائشة. 


وه كل احجان COS‏ 3 5 5 

2 آداب المشي إلى الصلاة‎ ESSE 
الصورة الأولى: اختلاف نية الإمام والمأموم» مع اتحاد الأفعال جائزء ودليل ذلك أن معادًا”“وعمر بن أبي‎ 

سلمة”© - رضي الله عنهم| - كانا يصليان مع النبي -صل الله عليه وسلم- ثم يذهبان إلى قومهم| فيصليان ہم "» معاذ 


وعمر -رضي الله عنهه|- عندما صلوا بقومهم| كانت صلاتها نافلة» وصلاة الذين خلفهم فريضة» لكن الأفعال 
متحدة» فإذا اتحدت الأفعال وإن اختلفت النيات» فقد ورد الحديث بجوازهاء فقد جاء في المسند قال: «مَا 1 


ل 


حَدُكُمُ المسجد فَلْيصَلٌ؛ فإ لَهُنافِلَةُ9”. فهنا اختلفت النيةء فالإمام يصلي 


اى اعد 


قالا: صلينا في رحالنا. فقال: :إا 
فريضة» والمأموم يصلي نافلة. 
الصورة الثانية: إذا كانت أفعال الإمام أقل من أفعال المأموم» فالإمام يصلي ركعتين» والمأموم يصلي أربعًاء فهذه 
أيضًا ورد الحديث بجوازهاء فإن النبي -صل الله عليه وسلم- في الحج صلى بأهل مكة» وكان النبي -صل الله عليه 
وسلم- مسافراء فقصر الصلاة» وأمر مَن خلفه أن يتموها*"» فهنا النبي -صل الله عليه وسلم- صلى ركعتين» و 
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)1٠١(‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن سد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن 
الخزرجء أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي ثم الجشمي. أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار وآخى رسول الله -صل الله عليه 
وسلم- بينه وبين عبد الله بن مسعود. توفي في طاعون عَمَوَاس سنة ثاني عشرة. انظر: الاستيعاب (ص: ٠٠١‏ ترجمة »)۲۲۷١‏ وأسد الغابة 
(5/ ۱۸۷ ترجة 1950). 

)50١(‏ عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد ربيب النبي -صل الله عليه وسلم-. أمه أم سلمة أم المؤمنين. ولد بالحبشة في السنة الثانية» وكان يوم 
الخندق هو وابن الزبير في الخندق في أطم حسان بن ثابت. روى عن النبي -صل الله عليه وسلم- أحاديث في الصحيحين وغيرهما وعن أبيه. 
روى عنه ابنه محمد وسعيد بن المسيب وعروة» وغيرهم. مات بالمدينة سنة ثلاث وثانين في خلافة عبد الملك بن مروان. انظر: الاستيعاب 
(ص: 580 ترحمة ».)١599‏ والإصابة (5/ 0917 ترحمة ٤‏ 5/ا0). 

(07) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى (١٠۷)»ء‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب 
القراءة في العشاء (5165) من حديث جابر. 

(0) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (21747/5» الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة )۲٠۹(‏ قال 
الترمذي :حسن صحيح» النسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده (/805) من حديث يزيد بن الأسود العامري. 
وقال الألبان في صحيح الترمذي: صحيح. 

(504) صحيح لغيره: أخرجه أحمد في المسند ۰۱۹۸٦٥(‏ ۰۱۹۸۷۱ ۱۹۸۷۸)ء أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر (۱۲۲۹)» 


والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في التقصير في السفر »)٥٤٥(‏ قال الترمذي: حسن صحيح» من حديث عمران بن حصين» قال ابن 


خلفه صلى أربعًاء فدلنا ذلك على الجواز» ومشهور المذهب أن هذا مخصص في لو كانت الصلاة واحدة» وأماإن 
اختلفت الصلاة فلا يصح لاختلاف النية» والرواية الثانية في المذهب وهو الذي عليه كثير من المحققين وكثير من 
امتا رین جوازها کا ذكرت لكم. 

الصورة الثالثة: إذا كانت أفعال الإمام أكثر من أفعال المأموم» مثال ذلك: الإمام يصلي الظهر أربعَاء والمأموم 
يصلي الظهر اثنتين» إما قاصرًا للصلاةء أو لم يصلي الفجر فصليه مع الظهرء أو مثلاً: لم يصلي المغرب» وأتى على قوم 
يصلون العشاء أربعًاء فهل يجوز له أن يصلي معهم ثلانًا ثم أسلم أم لا؟ مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ومشهور 


المذهب الإمام أحمد وهو مفهوم من بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الصلاة غير صحيحة» ودليل ذلك: 


الدليل الأول: أن النبي -صل الله عليه وسلم: إا جعل الإمَامُ لِيوْتَم به؛ فإذا کر فكَيرُواء وَإِذَا ركع فاركعواء 
ادا سبد قادو ا هنا الإمام كبر وركع وسجدء وأنت ل تتابعه» فخالفت متابعة الإمام» فبطلت صلاتك» وإن 
قلت: إنه قد فاتتنى ركعة» فتتمة الحديث: «وَمَا اتک ارا أو: «فَاقَضُوا)”", على اختلاف الروايتين» وكلاهما في 


مسلم» وأنت لم تتم فدلنا على أنك خالفت الأفعال فلا تصح الصلاة. 


الدليل الثاني: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أنه سئل عن المسافر يصلي خلف 
المقيم» أي أن المسافر يصلي اثنتين والمقيم يصلي أربعًاء فقال: يتم» هي السنة”". قال: والصحابي إذا قال: هي السنة» 
فليس المقصود بالسنة الحكم التكليفي الذي من أثره أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه» وإنم| قصده بالسنة: رفع 
الحديث للنبي -صل الله عليه وسلم» فهنا معناه الوجوب» أي: يجب على المسافر أن يتم فيصلي أربعًاء ولو كان يجوز 


حجر في التلخيص (۲/ :)٠٠١‏ حسنه الترمدي وعلي ضعيف وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده ولم يعتبر الاختلاف في المدة. قال الألباني 
في صحيح الترمذي: صحيح لغيره. 

(505) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

)١0(‏ سبق تخريجه. 


(10) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها (/58). 


أن ينفتل قبل إمامه لكان في هذه ا حالة أولى؛ لأن قصر الصلاة سنة» ومع ذلك أمر بإتمامهاء وهذا قول جماهير آهل 
العلم» بل هو مشهور مذهب الآئمة الأربعة جميعَاء والشيخ ابن باز كان يفتي بخلاف ذلك» ورجع في آخر حياته إلى 


قول الأئمة لما بحث له ذلك بعض الإخوان. 


ويستحب حفظ القرآن إجماعاً وهو أفضل من سائر الذكر ويجب منه ما يجب في الصلاة ويبدأ الصبي وليه به قبل 
العلم إلا أن يعسر » ويسن ختمه في كل أسبوع وفيا دونه أحياناً ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه » ويتعوذ قبل 
القراءة ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده » ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار . قال طلحة بن 
مصرف : أدركت آهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك يقولون : إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى 
يمسي وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص إسناده حسن » 
ويحسن صوته بالقرآن ويرتله » ويقرأ بحزن وتدبر ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة » ويتعوذ عند آية العذاب ولا يجهر 
بين مصلين أو نيام أو تالين جهراً بحيث يؤذيهم . ولا بأس بالقراءة قائ)ً وقاعداً ومضطجعاً وراكباً وماشياً . ولا تكره 
في الطريق ولا مع حدث أصغر وتكره في المواضع القذرة » ويستحب الاجتاع ها والاستاع للقاريء ولا يتحدث 
عندها با لا فائدة فيه وكره أحمد السرعة في القراءة » وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء » ولا يكره الترجيع. 

ومن قال في القرآن برأيه وبا لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب ولا يجوز للمحدث مس 
المصحف وله حمله بعلاقة أو في خرج فيه متاع وني كمه وله تصفحه بعود ونحوه وله مس تفسير وكتب فيه قرآن 
ويجوز للمحدث كتابته من غير مس وأخذ الأجرة على نسخه ويجوز كسيه الحرير ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه 
ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه » ويكره تحليته بذهب أو فضة وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك 
ما م يكن على عهد الصحابة . 

و يحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر » فإن كتب به أو عليه وجب غسله » وإن بلي الملصحف أو 
اندرس دفن لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر . 

يقول الشيخ: (وَيُسْتَحَبٌ حفظ الْقرْآنِ إِحمَاعَاء وهو أَفْصَل مِنْ سَائْرِ الڏكر» وَيِجِبُ من ما نَبُ في الصّلاة» وَيَْدَ 
الصَّبىّ وليه به تنل الْعِلْم إلا أن يَخْشْرَ) 


0 
1 


عق ھی آدب شيب السات 7 
وليس واجبًا حتى للفقيه» فالفقيه لا يجب عليه حفظ القرآن» وإن| يجب عليه معرفة آيات الأحكام, كما ذكره 


علماء الأصول في كتبهم» وإنم| يستحب حفظ القرآن؛ لأنه لم يَجْمّع القرآن من الصحابة إلا عدد محدود منهم. 


وقوله: (وَهُوَ أفَضَلُ مِنْ سَائِرِ الذَّكْرِ)؛ لما ثبت حديث أبي سعيد الخندري” -رضي الله عنه- أن النبي -صل الله 

“من کله وک ی أَعْطَيْتُهُ أَفُضَلّ ما أَعْطِي السَّائِلِينَ)””"» وقد 

حسّن شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث» فقراءة القرآن أفضل الذكر مطلقاء بل هو أفضل من الدعاء» ومن شغل 
بذكر الله -عز وجل - وقراءة القرآن عن الدعاء أعطي ما يريد بأمر الله -عز وجل. 

وقوله: (وَيجِبٌ مِنْهُ مَا يجب في الصَّلاةٍ)» هو قراءة الفاتحة» فيجب على كل امرئ أن يتعلم الفاتحة» وقال بعض 

أهل العلم: إنه تجب الفاتحة وقراءة سورة في الصلاة» فيجب عليه أن يتعلم السورة» ومشهور المذهب إن| هي الفاتحة 
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وقوله: (وَيَبْدَأْ الصَّبِيّ وليه به)» أي: يجب على ولي الصبي أن يبدأ معه بتعليم القرآن» وقد جاء أن أبا بكر 
المروذي”٠‏ سأل الإمام أحمد عن الرجل يكون له أيتام» بم يبدأ معهم؟ قال: يعلمهم القرآن» قال الرجل: هل يسمعهم 
الحديث والسنة؟ قال الإمام أحمد: لاء يعلمهم القرآن» فالمقصود أن يبدأ المرء بأطفاله بتعليم القرآن؛ لأنه أرق طبعَاء 


وأعظم تأثيرًا في النفس من غيره» وتعليم القرآن ليس معناه أن ينقطع عن السنة والفقه انقطاعًا لحفظ القرآن» فإن 


(104) سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج» أبو سعيد الخدري» الإمام المجاهد, مفتي المدينة. 
واسم الأبجر: خدرة» وقيل: بل خدرة هي أم الأبجر. استشهد أبوه مالك يوم أحدء وشهد أبو سعيد الخندق» وبيعة الرضوان. وحدث عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأكثر وأطاب» وعن أبي بكر» وعمرء وطائفة» وكان أحد الفقهاء المجتهدين. مات سنة أربع وسبعين. انظر: 
الاستيعاب (ص: ۲۸١‏ ترجمة 415)» وأسد الغابة (۲/ 50١‏ ترججة .)5١75‏ 

)51١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم (5977) قال الترمذي: حسن 
غريبء والدارمي (7707) من حديث أبي سعيدء قال الألباني في ضعيف الترمذي: ضعيف. 

)11١(‏ الإمام» القدوة» الفقيه» المحدث» شيخ الإسلام» أبو بكر» أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي» نزيل بغداد» وصاحب الإمام أحمد وكان من 
أجل أصحابه» وكان والده خوارزمياء وأمه مروذية. ولد في حدود المئتين. وتوفي في جمادى الأولى سنة حمس وسبعين ومئتين. انظر: طبقات 


الحنابلة ۱١۷ /١(‏ ترجمة ۰) سير اعلام النبلاء (۱۳/ ۱۷۳ ترجمة .)٠١١‏ 


بدا > جد حجان رسي 1 1 5 
عق ای آدب ني إل الماد 
حفظ القرآن سنة» وإن) معرفة القرآن ومعرفة إعرابه» فقد جاء عن ابن عمر -رضى الله عنه- أنه كان يضرب أبناءه 
على ترك الإعرابء ولا يضربهم على ترك الحفظ. ومعنى الإعراب: النطق الصحيح. 

فيجب على المسلم أن يعنى بنطق القرآن نطقا صحيحًاء وإنك تعجب حقيقة من بعض المنتسبين لطلب العلم» 


وهم لا يجيدون قراءة القرآن» أو بعض آيات القرآن التي تحتاج إلى ضبط» وهذا القرآن من صفاته أنه لا بد أن يؤخذ 


على الأشياخ» فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن المبارك"“ أنه قال: إن الإسناد من الدين”. 


وقوله: (قَبْلَ الْعلم إِلأَأَنْ يَخْشْرَ)؛ أي: يعسر عليه قراءة القرآن وإعرابه» وخاصة العلم الواجب. 


ے 
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.4 رور ثم >ه E‏ ھ و م اا ا ا هسم 
قال: (ويسن ختمه في كل سبو ع» وفيا دو ها خيّاناء وكرم تحير الْقرَاءَةٍ إن تحاف نِسْيَائَةُ) . 


و ب و 


قوله: (وَيُسَنُ نمه في كل أُشبُوع)؛ لحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه"» وقوله: (وَفِيَ دوه أخيًاتًا)» 
ويمنع من ختمه في أقل من ثلاث» وقوله: 19 ا كات ا لأ ساعن اراي هيه 
النسيان» ولا نقول: إن تأخبر القراءة يوم يأثم بها صاحبها؛ لأن الشخص قد ينسى القراءة يومّاء وإن كان الأولى للمرء 
ألايترك القرآن ولو ليوم» فقد جاء أن عائشة -رضي الله عنها- كان ها حزب من القرآن» فإذا أوشكت على نومها وم 
تق رأ حزبهاء أخرت نومها لتقرأ حزبها""» لكن لو ترك المرء حزبه يومًا أو يومين أو ثلاثةء فإنه ليس محرمًا عليه» لكن 
يحرم تأخيره لنسيانه؛ لأن نسيانه فيه تضييع للأمانة التي أعطاها الله الشخص. 


(؟11) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم» أبو عبد الرحمن المروزي. أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام أمير المؤمنين في 
الحديث. له تواليف؛ منها "الزهد" . قال ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت فقيه عالم جواد. ولد سنة نان عشرة ومئة» وتوفي سنة إحدى وثانين 
ومئة. انظر: #بذيب الكمال ٥ /١57(‏ ترجمة »)٠۲١‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ ۸ ترحة .)١١7‏ 

(۷0) أخرجه مسلم: في مقدمة صحيحه» باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات .)١7/1(‏ 

(514) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن »)٠٠٥۲(‏ مسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر 
لمن تضرر به .)١159(‏ 


(515) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (رقم: .)١9١‏ الفريابي في فضائل القرآن (رقم:٤١٠).‏ 


وأما الحديث الذي يُرُوى أن مَن نسي القرآن فعليه كذا وكذا”"» فحديث لا يصح مطلقاء فالنسيان من أمر الله - 


عز وجل» وقد جاء في حديث عند الإمام مالك معلقاء وهو من أحاديث الأربعة التي لم يجد ها ابن عبد البر إسنادًاء 
فقد وصل جميع بلاغات مالكء إلا أربعة أحاديث لم يجدهاء منها حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِني 
5 7 : 5 

لأَنْسَّى لِيسَن0”"": فإذا كان النبي -صل الله عليه وسلم- ينسى فغيره ينسىء وهذا ليسن للناس شيئّاء أو ليسن الله - 
عز وجل- للناس شيئًا 


يقول الشيخ -رحمه الله تعالى: (وَيتعَوذ قبل راء برص عَلَ الإخلاص وفع ما يُضَادهه ويم في الشّنَاءِ أوَلَ 
اللَيّل). 


ت 


يتعوذ لقوله الله -عز وجل: #فَإِذًا رات الان اشد بال مِنَ الشَبْطَانِ ن الرّجيم € قوله: (و خرص على 


caf 


الإخلاصي ودع ما ak,‏ وتم ف الشناء ءاول اليل وف الصَّيِّفٍِ أل التَمَار) . قال طلحة بن مصر ف :٩‏ أدركت 
أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك» يقولون: إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي» وإذا ختم أول 
الليل ضلت عليه المللائكة حتی يصح رواه الدارمي”” عن سعد بن آي وقاص”“° وإسناده حسن» وإن كان 


ضعفه غيره» ويدل على أن هذا الأمر مشروع. 


(517) ضعيف: أخرجه أحمد في المسند (2757407» أبو داود: كتاب الصلاة» باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه »)١51/5(‏ من حديث سعد 
بن عبادة بنحوه» قال الألباني في ضعيف أب داود: ضعيف. 

110) ضعيف: أخرجه مالك في الموطأ (775) بلاعًا. 

٩۹۸ النحل:‎ )51( 

(119) طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب بن جخدب بن معاوية بن سعد بن الحارث بن ذهل بن سلمة بن دول بن جشم بن يام ال حمداني 
اليامي» أبو حمد» ويقال: أبو عبد الله الكوني الإمام الحافظ المقرئ» المجود. كان من أقرأ أهل الكوفة. توفي في آخر سنة اثنتي عشرة ومئة. 
انظر: السير (0/ ۱۹۱ ترجمة ))72٠١‏ تبذيب الكمال (۱۳/ 577 ترجمة ۲۹۸۲). 

(10) أخرجه الدارمي (۸۳٤۳)ء‏ وقال الحافظ في الفتوحات الربانية (۳/ ۲۳۸): في مسنده ليث بن أبي سليم هو ضعيف الحفظ ومحمد بن حميد 

5 أبو سعيد عثان بن سعيد بن خالد السجستاني» الحافظ الإمام الحجة» صاحب التصانيف. ولد قبل المئتين بيسير. أكثر من الترحال 


والتطواف في طلب الحديث. أخذ علم الحديث وعلله على علي بن المديني» ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وفاق أهل زمانه وكان لمجا 


0 
a 8 ررم‎ 78 


- د اه ا e‏ رور رع ° ر و 2 f‏ ° لس صما ءى وين 5 م4 5 
قال: (وَنحَسَنَ صوته بالقران ويرتله» وَيَقَرَأ بحزب وتدير» وَيَسَألَ الله تَعَالَ عند آية الرَّحمَة» وَيَتَعَوَد عند آية 


ع 


00 - وده or‏ 5 د عه .سم يي ت سے ا ور اجر لمان عه ل ولو م . و مر ا 6 افر 5 
العذاب» ولا 2 يَينّ مَصَلينَ أ نيام أو نَالِينَ جَهْرًا بِحَيْث يَؤْذِ'ِمْ» ولا بس بِالْقَرَاءَةٍ قاتا وَقَاعِدَا وَمُضْطجِعًا وَرَاكِبًا 


وَمَاشيًا). 


روم 


يحسن صوته بالقرآن؛ لقول النبي -صل الله عليه وسلم: الَيْسَ مِنّا مَنْ كَيَتَعَنَّ ِالْقَرْآن””"» وقوله: (وَيَقَرَ 


2 


8 تب 


° 5 7 ر ا ع عر م ع ع 
بحزنٍ)؛ لما روى البيهقي*": «إن هذا القرَآنٍ آنزل بِحَرَنٍ”"» ومعنى الحزن: أن يقرا بتحزنٍ. 


0 
1 


ے 
o۶‏ 


و نيام أو 


وقوله: (وَلا يِجَْرَْْنَ مُصَلينَ َالِينَ جَهْرَا)ء بحيث يؤذيهم؛ لقول الله -عز وجل: ولا هز بِصَلاَتِكَ 
روي على اه 2 5 رر E O E‏ و ١‏ رع ص ك ۹ 
ولا حافت با ”2 وقوله: (وَلا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ قاتا وَقَاعِدَا وَمُضطجِعًا وَرَاكِبًا وَمَاشِيًا)؛ لأن النبي -صل الله عليه 


بالسنة» بصيرًا بالمناظرة» جذعًا في أعين المبتدعة. توفي -رحه الله- سنة ثمانين ومئتين. له مصنفات؛ منها: "السنن"» و"الرد على المريسي". 
وكتاب "الرد على الجهمية". انظر: السير (11/ ۳٠۹‏ ترجمة /5 »)١‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ 1۲١‏ ترجة /514). 

(؟51) سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب -ويقال: وهيب- بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي. أبو 
إسحاق الزهري. الأمير» فاتح العراق» ومدائن كسرى» وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله» وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة» أسلم وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان سابع سبعة. وشهد بدراء وافتتح القادسية. مناقبه وفضائله كثيرة جداء ذكر غير 
واحد من العلماء أنه مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» وحمل إلى المدينة على رقاب الرجال» ودفن بالبقيع» مات سنة همس 
وحمسين على الأشهر. انظر: الاستيعاب (ص: ۲۷١‏ ترجمة »)841١‏ والإصابة (۳/ ۷۳ ترحة 7195). 

(177) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله -تعالى-: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور (7071) 
مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (۷۹۲) من حديث أب هريرة. 

(5 57) الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي» صاحب التصانيف. ولد سنة أربع وثمانين 
ثلاث مئة في شعبان ومات في عاشر جمادى الأولى سنة ثان وخمسين وأربع مئة بنيسابور» ونقل في تابوت إلى بيهق مسيرة يومين. من تصانيفه: 
"السنن الكبرى"» و"الخلافيات". انظر سير أعلام النبلاء (1/ ٠١۳‏ ترجمة 87)» طبقات الحفاظ (ص87). 

(775) ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرى »)۲٠۸٤۷(‏ وني الشعب )۲٠١٠(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. ضعفه الألباني انظر ضعيف ابن 
ماجه (۱۳۳۷). 


١١١ الإسراء:‎ )577( 


> جد ان ري 1 5 

ج اتوي آداب الشي إلى الصلاة 2 
وسلم- كما ثبت في حديث عائشة كان يقرأ القرآن وهو مضطجع في حجرها""» والله -عز وجل- يقول: الذي 
يَذْكُرُونَ الله قياما وَفعُودا وَعَلَ جومم وَيتفَكَرُونَ في حَْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 4”. 


قال: (وَلا تُكْرَهُ في الطَرِيقء ولا مَعَ حَدَثِ أَصْعَر وَتُكْرَه في اللَوَاضِع الْقَذِرَة). 


أي لا تكره قراءة القرآن في الطريق؛ لأنه لا منافاة بينهماء بل إن فيها من ذكر الله -عز وجلء والطريق هو من 
موضع ذكر الأذكار» فإذا كان موضوع ذكر الأذكار» فإن القرآن من أعظم الأذكار» وقوله: (وَلا مَعَ ETE‏ 
وَنَكْرَهُ في الموَاضِع الْقَذِرَةِ)؛ لأن المواضع القذرة يجب أن ينره القرآن عنهاء ولكنها ليست محرمة فيهاء ولكن لو قصد 
مها إهانة القرآن» فإنه يكون محرمّاء لكن مَّن لم يقصد ذلك فليس كذلك» وهذا من باب تعظيم القرآن. 

قال: (وَيُسْتَحَبٌ الاجتَاعٌ ها وَالاسْيَاعٌ لِلْقَارِيَ» وَلا يَتَحَدَّتْ عِنْدَهَا بع لا قَائِدَةَ فيو وَكَرِةَ أْمَدٌ السّرْعَةَ في 
الْقَرَاءَِ)؛ لأن في تركها التدبر. 

أي: يستحب الاجتاع لتعلم القرآنء وأما الاجتماع لإدارة القرآن» فقد ثبت عن الإمام مالك -كما في كتاب 
الجامع لابن الحكم» وقد طبع بشرح أبي بكر الأبهري”"- أنه يكره التدوير» ونقل ابن أبي موسى الهاشمي”" أن 


الإمام أحمد كره التدوير أيضّاء والتدوير هو أن يجتمع قومٌ على قراءة القرآن» فيقرأ أحدهم آية» والذي بعده آية.. 


(۲۷) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض (۲۹۷)» مسلم: كتاب الحيض» باب جواز 
غسل الحائض رأس زوجها وترجيله (۳۰۱). 

(1۲۸) آل عمران: ۱۹۱ 

(119) الإمام العلامة» القاضي المحدث شيخ المالكية أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأمبري. نزيل بغداد وعالمها. فقيه» أصولي» 
محدثء مقرئ. ولد بأمبر من أرض الجبل» وسكن بغداد» وتفقه بها. جمع وصنف التصانيف في المذهب. وجمع بين القراءات وعلوم الإسناد. 
قال الدارقطني: هو إمام المالكية» إليه الرحلة من أقطار الدنيا. له "شرح ختصر ابن الحكم". توفي في شوال سنة حمس وسبعين وثلاث مئة» 
عن بضع وثانين سنة. انظر: تاريخ بغداد (۳/ 597 ترجمة 754 »2٠١‏ والسير /١7(‏ ۳۳۲ ترجمة .)551١‏ 

(50) محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشميء أبو علي القاضي» من علماء الحنابلة. عالي القدر» سامي الذكر. من أهل بغداد مولدا ووفاة. كان له 
حلقة في جامع المنصور. وصنف كتبا؛ منها: "الإرشاد" و"شرح كتاب الخرقي". توفي في شهر ربيع الآخر سنة ثان وعشرين وأربع مئة. 
ودفن بقرب قبر الإمام أحمد. انظر: طبقات الحنابلة (۳/ ٠١‏ ترجمة »)٠١١‏ ومناقب الإمام أحمد (ص: 577). 


وهكذاء حتى ينتهون جميعًاء فهذا مكروه» وأما الاجتماع المسنون فهو أن يجتمع لتعلم القرآنء أو أن يقرا شخص 


القرآن» والباقون يستمعون له» هذا هو السنة؛ لأن استاع القرآن فيه أجر. 


وقوله: (وَالاسْيَاعٌ لِلْقَارِي). أي: السنة» وقوله: (وَلا يَتَحَدَّثْ عِنْدَهَايَ لا فَائِدَةَ فيه)؛ لقول الله -عز وجل: 
#وَإِذًا فرئ الَْرْآنْ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأنصِتو ا" فيجب الإنصات عنده» وقوله: (وكرة أَحْمَدُ السَّرْعَةَ في الْقِرَاءَة)؛ لأن 
في تركها التدبر» مع أنه ثبت عن النبي -صل الله عليه وسلم- الحدر في القراءة» والحدر تكون أخف من السرعة التي 
كرهها الإمام أحمد. 

(وَكَرِه قِرَاءَةَ الألْحَانِ). 

والمقصود بالألحان: ألحان الأعاجم» والألحان التي تقر بها الأغاني» فإن بعض الإخوة من المقرئين يتغنى بمعرفة 
المقامات التي تقرأ بها الأغاني» ولا شك أن مَن تعلمها ليقرأ بها القرآن فقد أخطأء وأنه قد خالف السنة» وهذا مكروه 
كراهة شديدة» وأما مَن قرأ قراءة ووافقت إحدى هذه المقامات من غير قصل منه فإنه يكون غير قاصد له؛ وإنما 
وافقت حسب قراءته المعتادة» فهذا غير مقصود فهو جائز» وأما تعلم المقامات فإنه لأجل قراءة فغير وجائزء وأقل 
أحواله الكراهة؛ والنبي -صل الله عليه وسلم- نهى عن قراءة القرآن بلحن الأعاجم””,. أي: بغنائهم» وهذا من لحن 
الأعاجم» وقال النبي -صل الله عليه وسلم: (إِنَّ مِنْ إٍجلال الله جلاک حال ا َير مالي فيه» ولا ا لجاني 
عَنّْه)””". والغلو في القرآن صور منه: الغلو في بعض طرق قراءته» ومنه: الغلو في تأويله» ومنه: القراءة بالألحان» 
ومنه: المدود المبالغ فيها.. ونحو ذلك. 


(وَلا يُكْرَهُ التَرْجِيعٌ). 


(51) الأعراف: ٠٠١5‏ 
(2) ضعيف: أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۲۲۳) من حديث حذيفة بن اليمان» وقال الألباني في ضعبف الجامع (/51 :)١ ٠‏ ضعيف. 
(77) حسن: أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه (۲۱۹۲۲)» والبيهقي في الشعب )۲٠۸١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري» وقال الألباني في 


صحيح الجامع (۲۱۹۹): حسن. 


الترجيع ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم"”- ذكر ذلك أحمد بن الحسن بن البنا في كتاب له في التجويد. 
وأحمد بن حسن بن بنا من فقهاء القرن الخامس» من فقهاء الحنابلة» وله كتاب في شرح مختصر الخرقي اسمه: (المقنع)» 
وهو مطبوع» فقد ذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وردت عنه قراءات أربع في صفة القراءة منها: الترجيع» 


والترجيع: أن تقرأ الآية بصوتك المعتاد» ثم تق رأها بصوت خافت. من باب التأمل في معانيهاء ى| جاءت الترجيع في 


آذان أبي محذورة e‏ -رضي الله عنه". 
وأما ترديد القراءة فإن الآئمة كرهوه كراهة شديدة» كا يفعل بعض الناس» فإنه بعض الأئمة يقرأ الجملة 
ويكررها وا أو أريكاء ھا لا سد ترجا ونا سی تكراة افو كاذ الآية قد تكررت مرات» وهذا غير مشروع» 


وقد نص غير واحد من الأئمة - رحمهم الله تعالى- على ذلك. 


قال: (وَمَنْ قال ف في الْقرْآن بر أيه وا لايَعْلَمُ فَلتَبََ مفْعَدَهُ مِنَ الار خط ول E GS‏ 
05 


وهذا نص حديث عن النبي -صل الله عليه وسلم”". وقوله: (ولل قرا الققويق عل E O A‏ 
عز وجل- قال: لالاَيْمَسّهُ إلا ارون والطيرون هنا تشم الو ةا ر تمل ارين ويل مضل أن 


(575) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح »)۷١٤١(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
ذكر قراءة النبي صل الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة »)۷۹٤(‏ من حديث عبد الله بن مغفل. 

(575) أبو محذورة القرشي الجمحي المكي المؤذن. له صحبة» واختلف في اسمه واسم أبيه ونسبه» فقيل: اسمه أوس» وقيل: سمرة وقيل: سلمة» 
وقيل: سلمان. واسم أبيه معير» وقيل عمير بن لوذان بن وهب بن سعد بن جمح» وقيل: ابن لوذان بن ربيعة بن سعد بن جمح» وقيل: ابن 
لوذان بن عريج بن سعد بن جمح» وقيل: ابن لوذان بن ربيعة بن عريج بن سعد بن جمح. مات سنة تسع وحخمسين» وقيل: سنة تسع وسبعين. 
انظر: الاستيعاب (ص: 807 ترحمة 1565 7)» والإصابة (۷/ ۳٠١‏ ترحمة .)٠٠١١١‏ 

(17) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب صفة الأذان (۳۷۹). 

(770) هما حديثان الأول: أخرجه أحمد المسند (275074» الترمذي: كتاب التفسير» باب ما جاء في تفسير القرآن برأيه (79150) من حديث ابن 


عباس» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الآلباني في ضعيف الترمذي: ضعيف. 


المتطهرين مشمولون بهذه الآية ما ثبت عند الترمذي من حديث أب بكر بن حزم*" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
كتب في صحيفة بكر عن حزم عن أبيه» أنه كتب في الصحيفة: «أَلاَيَمَس الْقَرْآنَ إلا طَاهِرٌ)". 


5 اه مد هوه وه الى اهن ده د اام ل وه و 

قال: (وَ حمله بعلاقة» أو في خرج فيو متاع» وَفي كمه و تصفحه بعود). 

.4 ا 01 5 ۴ه 6 5 ام 5 ع 5 3 

قوله: (بعلاقة)» أي: بشیء يتعلق به (أو في خرج فيه ماع وقوله: (وَفِ كُمّه)) اي: يجوز حمل القران بحائل إن 
كان الشخص غد سواء گان دتا أصغر أو حدتا أك وقوله: (وله تصفخة يثوو)ء لبس ذلك من الإهانة إن كان 
ا وة 

5 2 ا 0 كور م ع؟ رعو ro‏ له ووه دي بعس عو وه 5 مره و 

قال الشيخ -ر حه الله تعالى: (وله مَس تفسِير وكتب فيه قران)؛ لانه لا يسَمَى مصحفا (و يجوز للمحدث كتابته 


ف ان ر غ قفاري طرف زان 
من غار مس» وأخذ الأجرَة عل نَسْجِه). 


قوله: (وَلَهُ مَس تَفْسِير)؛ لأن التفسير ليس قرآنًاء وإنما هو تفسير للآيات» وقد قال بعض الفقهاء: إنه إذا كان أكثر 


الكتاب تفسيرًاء فإنه يحكم بأن الكتاب كتاب تفسير» وإن كان أكثره قرآنًاء فإنه في هذه ا حالة يحكم بأنه قرآن. 


ولبعض المعاصرين تفصيل» فقال: إنه إذا كان مجزْئًا؛ فإنه لا يسمى قرآنّاء كا يفعل المفسرونء فإنك عندما تقرأ في 


تفسير ابن كثير تجده يقول: قل» أي: يا حمد» فلا يجعله سردّاء فإنه في هذه الحالة يسمى تفسيرّاء ولو كان قليلاً وأما 


والثاني: أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب الكلام في كتاب الله بغير علم (0707» الترمذي: كتاب التفسير» باب ما جاء في تفسير القرآن برأيه 
(۲۹۲) من حديث جندب بن عبد الله وقال الترمذي: حديث غريبء وقال الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف. 

(57) الواقعة: ۷۹ 

(2 أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي ثم النجاري المدني. يقال: اسمه أبو بكر وكنيته أبو حمد» ويقال: اسمه وكنيته 
واحد. ولي القضاء والإمرة والموسم لسليمان بن عبد الملك» ثم لعمر بن عبد العزيز. قيل: كان أعلم أهل زمانه بالقضاء. قال ابن حجر في 
التقريب: ثقة عابد. مات سنة عشرين ومئة بالمدينة» وهو ابن أربع وثمانين سنة. انظر: تهذيب الكمال (۳۳/ ٠۳۷‏ ترجمة 5 »)۷٠٠‏ والسير (5/ 
۳ ترحة .)١16١‏ 


(540) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (/57)» الدارمي (275777» وقال الألباني في الإرواء :)١757(‏ صحيح. 


القرآن» فإن كتب على هامشه تفسير فإنه يسمى قرآناء ودليل ذلك أن أبا داود في كتاب المصاحف روى عن كثير من 
السلف كراهة كتابة التفسير على المصحف؛ مما يدل على أن الفقهاء المتقدمين يفرقون بين المصحف وبين كتب التفسير» 
فكتب التفسير لم يسرد القرآن متتابعًاء وأما لصحف فإنه يكره كتابته عليه بقضية المس؛ ولكي لا يظن الجاهل أنها 
منه» فالصحيح أنه إذا كان القرآن في الوسط وفي هامشه تفسير فإنه يكون في هذه ا حالة له حكم القرآن. 


8 € 2 فون عرض 

وقولهة وا د الأجِرّة على تَسخو)ء يقول الفقهاء: يجوز أخذ الأجرة على النسخ ولا يجوز بيع الملصحف؛ لأنه 
تملكه من باب الاختصاص.» والاختصاص لا يجوز بيعه» فالمصحف لا يجوز بيعه إلا لمن اشتراه بثمن يبيعه با اشتراه 
به. 


4 .وو 


قال: (وَيُورٌ کسی احير ولا وز استِذبَارُهُ أو 


م 
1١‏ 


بِدَمَبٍ أَوْ فِضَّةِ). 

لما ثبت أن ابن عمر -رضي الله عنه- كان في بيتِ فكان في قبلته مصحف فما مد -رضي الله عنه- رجليه إليه. 
قالوا: ونحو ذلك لا فيه ترك تعظيمه. 

وقوله: (وَيُكْرَهُ ليت ذهب أَوْ فِضَّةٍ)؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أن هذا ليس من هدي السلف -رضوان الله عليم- ولم يكن من هدي العرب تعظيم الأشياء 
بالذهب والفضة. 

الأمر الثاني: أن النبي -صل الله عليه وسلم- هى عن إضاعة المال فيه لا ينفع”'"» ومنه ذلكء والقاعدة أن 
الذهب والفضة إذا كانت في سائر الاستخدامات غير القَنْيّة وغير الحلية وغير الحاجةء فإنه لا يجوز. 

فسائر الاستخدامات غير التحلي والتجمل للنساء وغير القنية وهو أن يجعله عنده ليوم من الأيام فيبيعه» وغير 


الحاجة كالسن أو ببعض الحاجات التى يحتاجها الناس» فغير هذه الاستخدامات لا تجوزء فلا يجوز الأكل والشرب في 


(141) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا »)١511(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع 


الصلاة» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (0۹۳) من حديث المغيرة بن شعبة. 


عق ا آدب الغ ال لصاد 4 
آنية الذهب والفضة. ولا يجوز جعل آنية الذهب والفضة من أدوات الاستخدام؛ كالمسجلات أو حنفيات الماء» ولا 


يجوز جعله تحمًا في البيت» وهذه منصوص الفقهاءء بل إنهم قالوا: إن القلم لا يجوز أن يكون ذهبًا أو فضة؛ لأنه 
استخدام» نص عليه ابن مفلح”“ في الفروع» وكذا تحلية القرآن أو الملصحف بالذهب والفضة مندرج تحت القاعدة. 


2 
1 ع ا ص 


قال: (وَكِتَابَةٌ الأعَشَار َء السّوّرِ وَعَدَدِ الآيَاتِ وَغَيْرِ ذلك ما يكن على عَهْدٍ الصَّحَابَةِ). 

فقد ذكر الفقهاء أن كتابة الأعشار -تعشير القرآن- مكروه؛ لأنه اجتهادي» والسلف كانوا يستحبون عدم 
التعشير» ولكن المتأخرون جميعًا على تعشير مصاحفهم» والتعشير هو: التحزيب» وهو اجتهادي من العلماء وليس 
نصوصًا عليه. 


وقوله: (وَأسَْاءِ السّوَرِ وَعَدَدِ الآيَاتِ وَغَبْرِ ذَِكَ يما [يَكُنْ عَلَ عَهْدِ الصَّحَابَة)» لكن بعض المتأخرين -وهم 
اللجنة الشرعية التي قامت على طبع مصحف ال ملك فهد في المدينة- رأوا أن كتابة أسماء السور والتعشير فيه فائدة 
التحزيب» وذكروه في كتاب في الطبعة الأولى عندما طبع» قالوا: وأما كتب عدد الآيات وأا مكية» فنبقى على النهي؛ 
فلذلك لم تكتب في مصحف المدينة» جزى الله القائمين عليه كل خير. 


چ 
أ 


oR 2‏ ۶ ر 5 E °F‏ ۰ ا 0 
قال: (و جرم أن ي يكتب القرآن أو شَّئْءٌ فيه ذكر الله بغر طاهر). 


كما فعل بعض الناس من كتابته بالدم» فإن الدم نجس بإجماع أهل العلم» كما حكاه ابن المنذر”“. فلا يجوز كتابة 
القرآن بدم ونحوه» فإن كتب به أو عليه وجب غسله» كذلك لو كتبه على جلد خنزير.. ونحو ذلك» وجب غسله. 


N‏ فر 1381 16 ١‏ الصاو کے کی کی ا ابر ق عاق چ د و ر کر 


0 ) محمد بن مفلح بن مَمَرّج» شمس الدين أبو عبد الله الراميني» المقدسيء الحنبلي. تفقه بشيخ الإسلام» وأكثر من ملازمته» تفرس فيه ابن تيمية 
مخايل النبوغ» حتى قال 57 "ما أنت ابن مفلح» أنت مفلح". له مؤلفات مليحة؛ منها: الفروع» والآداب الشرعية. ولد قريبا من سنة عشر 
وسبع مئة» وتوفي ثلاث وستين وسبع مئة. انظر: البداية والنهاية /١14(‏ /591)» والسحب الوابلة (۳/ ١٠١84‏ ترجمة 1/71). 

(157) محمد بن إبراهيم بن المنذر» أبو بكر النيسابوري الفقيه» الإمام الحافظ العلامة» شيخ الإسلام. نزيل مكة» وصاحب التصانيف. عداده في 
الفقهاء الشافعية. له كتب حسان؛ منها: الإشراف» والأوسطء وله كتاب في التفسير يقضي له بالإمامة في علم التأويل. انظر: سير أعلام 


النبلاء 54٠ /٠١(‏ ترحمة »)۲۷١‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۳/ ٠١7”‏ ترجمة .)١18‏ 


اندرس أي: انمحى» أما دفن عثان -رضى الله عنه- للمصاحف» فهذا ثابت عنه -رضى الله عنه- وأسانيده 


صحيحة» وأما كون عثمان دفنه بين القبر والمنبر؛ فإنه لا يصح له إسناد مطلقاء بل إن بعض المحدثين بحث عن إسناد 
له فلم يجد له إلا إسنادًا واحدًا متهالكًا جدّاء أقرب للوضع» فلذلك قوله: (لأَنَّ عُغَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ- دَقَنَ 
الَصَاحِفَ بَيْنَ الْقَبْر وَالمنر) ”» هذا غير صحيح. 

وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا في أوقات النهي . وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة 
النهار » وبعد النوم أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعده فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال : ما ورد ومنه : لا لَه إلا الله 


وَحْدَهُ لا ريك له له الك وله امد وَهُو عَلَ گل مَيْءِ قَدِيرٌ» امد لهَوَسْبْحَانَ لله NAS,‏ 
UIE‏ 

ثم إن قال : الل ا عفر لي أو دَعَا اسْتْجِيبَ لَه فن تَوَضَّأَوَصَلّ قبلَّثْ صان ثم يقول : الحمد لله الذي أحياني بعد 
ما أماتتى وإليه التشور yS‏ 


الله زذنى عا ولا تزع فی ب بَعْدَ لذ هَدَيْئَتَى وَهَبْ لى مِنْ لَدَنْكَ رَحمَةَ نك أت لواب الحمد لله الذي رد علي 


روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره » ثم يستاك فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة وإن شاء 


ت 
0 


بغيره كقوله : للم لَك امد انت تور السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فيهن وَلَكَ الْحَمْدُ نت فيم السَّمَوَاتِ وَالْأَوْضٍ 


تحني اع اله ١‏ بد 3 2 3 مه ر رات ا معي ا هه سم ے2 ۴ و8 رعو قف ان 8 رھ ر 
وَمَنْ فيهنَ وَلَكَ امد انت مَالِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فيهنَ وَلَكَ الحمد آَنْتَ الحق وَوَعْدّكَ حل وَقَوْلْكَ حَق 
و 0 


َِقَاؤْكَ خی واه ی رالتاز خی وَالييُونَ عق وَالسَاعَةُ خی ومد عق الم ك ألمت وبك امت وَعَلَنِكَ 


ولت وَإِليِكَ أَنَبْتُ وبك حَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لي ما قَدَمْت وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَزْت وَمَا أعْلَنتُ وما أنت 


و و 


أعلم به مني أَنْتَ الْمَدّمْ وَأَنْتَ الموّخْرُ لا لَه إلا ئت وََا إِلَهَ عير وَلَاحَوْلَ وَلَا فَوَة إلا بك ) وإن شاء قال :لل 


س 


رب ؤي قد e‏ کے کک ن عاو فم کارا قنه 


(145) ضعيف: أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (4۲)» عن طلحة بن مصرف» وفيه مجهول» وهو الراوي عن طلحة بن مصرّف. 


ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين وأن يكون له تطوع یداوم عليه وإذا فاته قضاه . 


ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء : ما ورد وكذلك عند النوم والانتباه ودخول المنزل والخروج منه وغير 
ذلك » والتطوع في البيت أفضل وكذا الإسرار به إن كان ما لا تشرع له الجماعة ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ 
عادة ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه ومن فاته تبجده قضاه قبل الظهر ولا يصح التطوع من مضطجع . 

وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال وفعلها إذا اشتد الحر أفضل وهي ركعتان 

وتسن صلاة الا ستخارة » إذا هم بأمر فيركع ر كعتين من غير الفريضة ثم يقول : (اللّهُمَ إنى أ مك وليك 
وَأسْتَفدِرَك بِقدْرَتِكَ وَأَسْألكَ من فَضْلِكَ العَظيم فإنك تَفدِرُ ولا افير وََعْكَمُ ولا َعْلَمْ وأنت عام الْْيُوبٍ الهم فان 


كنت تَعْلَمُ هذا الأَمْرَ -ويسميه بعينه- حيرا لی فى دِينى ودنياي وَمَعَاشى وَعَاقِبَِ أمرى( عاجله وآجله ) فَافَدُّرْه لى 


س مہم 


ت د 


وَيَسّرْهُ لى ثم بارك لى فیه» وإنْ كنت تَعْلَمُهِ أن هذا الأم ر شَّرٌ لى فى دينِى ودنياي وَمَعَاشى وَعَاقِبَةِ أمرى قَاصرفنِى عنه 
وَاضْرِفَهُ عنى وَاقْدّرْلى ال حيث كان ثم رَضَيِى به ) ثم يستشير ولا يكون وقت الاستخارة عازماً على الفعل أو 
الترك . 

وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء ( وإحياء ما بين العشاءين ) وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة لقول 

ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه في الموطأ وتسن للمستمع . والراكب يوميء بسجوده حيث كان وجهه والماشي 
E‏ 

وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه . ويقول إذا رأى مبتلى في دينه أو بدنه : الحمد 


لله الذي عافاني مما ابتلاك به وذخ فضلني على كثير تمن خلق تفضيلا . 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب*" -عليه رحمة الله تعالى: (وَتُسْتَحَبُ التَوَافِلُ المطْلَقَهُ في جنيع الأَوْقَاتِء إلآفي 


ت 


oF 


وْقَاتِ النّهَى). 

يقصد الشيخ - رحمه الله تعالى- بهذه الجملة أن النوافل على نوعين: نوافل مطلقة» وهي التي يتعبد بها المرء ربه - 
جل وعلا- من غير تقييد لماء لا بزمانٍ ولا بعددٍ ولا بمكان» إذ النوافل قد تحص بزمانٍ؛ كالضحى أو الوترء وقد 
تخص بمكانٍ؛ كالصلاة عند الدخول للمسجد» وقد تخص بعددٍ؛ كصلاة الوتر؛ فإنها خصوصة بعدد. فإذالم تكن 
محصوصة بشىء من ذلك فتسمى النافلة المطلقة» وقد كان النبي -صل الله عليه وسلم- يصلي النافلة المطلقة حسب ما 
تيسر له -عليه الصلاة والسلام- والنوافل المطلقة تخالف النوافل المقيدة من جهتين: 

الجهة الأولى: من حيث وقت الأداء» فإن النوافل المطلقة باتفاق أهل العلم لا تجوز في أوقات النهي» وأما النوافل 
المقيدة فمن أهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز أن تكون في أوقات النهي. 

الجهة الثانية: أن النوافل المطلقة غير حصوصة بعدد؛ فيفعل فيها المرء ما شاء» وتكلمنا عنها في قيام الليل. 

يقول الشيخ: (وَصَّلاةٌ اليل مُرَغَّبٌ فيهاء وهي أَفْضَلٌ مِنْ صَلاة انها وَبَعْدَ الوم أَفُضَلُ؛ لان النَاشِئَةَ لا تَكُون 
ا 
بين الشيخ ح رحمه الله تعالى - أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؛ لما ثبت عن النبي -صل الله عليه وسلم- أنه 


ذكر أن صلاة الليل أفضل عند الله -عز وجل - وأعظم أجرًا من صلاة النهار""» وتقدم معنا أن أفضل قيام الليل ما 
كان بعد نوم؛ لأنه كا علله أحمد: أن الناشئة لا تكون إلا بعده» أي: بعد نوم. 


(155) الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي الحنبلي النجدي المصلح الكبير. ولد ونشأ وتعلم 
في بلدة العيينة» ورحل في طلب العلم إلى نواحي نجد ومكة» حتى صار عالما. أنكر المنكر» وقمع الله به البدع. اتحد مع آل سعود في توحيد 
الجزيرة العربية» وتوحيد الرب -تعالى - حتى أيدهما الله. له "كتاب التوحيد"» و"الأصول الثلاثة" وغيرهما كثير. ولد سنة حمس عشرة بعد 
المئة والألف. وتوفي سنة ست ومئتين بعد الألف. انظر: إسلامية لا وهابية للدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقل (ص: 77). والأعلام 
للزركلي (501//57). 


(147) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم )١171(‏ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


000 کو کو چو وو رز ابر 
لا الله وحده لا شريك له» له الملك. وله الْحَمْد وهر 


قال: (فَإِذَا اسقط ذَكَرَ الله تَعَالَ وَقَالَ مَا ورد وَمِنْهُ: لا إا 


4 
2 
م 


َل کل تيء قير الحم لله وَسْبْحَانَ الله ولا لإ ة إلا اله وَالله أ وَلا حَوْلَ وَلا فوَة إلا بالله». 


ع 
2 2 


شرع الشيخ - رحمه الله تعالى- بذكر بعض الأوراد التي تقال في الليل» وهذا الدعاء ثابت في الصحيح من حديث 
عنه -صل الله عليه وسلم- قال: ١مَنْ‏ تَعَارَ م من اليل ققَالَ.. .", ثم ذكر هذا الحديث «غفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيه). 


قال: (ثَمَ إن قَالَ: الهم عفر لي أَوْ دَعَا؛ اسْتْجِيبَ له فَإِنْ تَوَضَأَوَصَلٌّ قُبِلَث صَلائُهُ ته يَقُولُ: الحَمْدُ لله الَّذِي 


ير 
- ا ات 


خيَانٍ بَحْدَمَا أَمَائئِي وَإلَيْهِ النْشُورِء لاله إِلاأنْتَ وَحْدَكَ لا ريك لَكَء سباك الله سرك لدبي وَأَسْأَلَكَ 
رَحمَتَكَ ا رَحمة نك أَنْتَ الْوَهّابُ الحم له الذي 3 
ع2 روجي» و فَان في جَسَدِيء وَأَذِنَ ل يذكرة): 

هذا الدعاء ثابت في صحيح البخاري”*" من حديث حذيفة”*" -رضي الله عنه- والدعاء الثالث هو قوله: (الْحَمْدُ 


له الذِي رَد ع وجي وَعَاقاني في جَسَّدِي ل 


قال: (نُمَ يَسْتَاك ذا قَامَ إل الصَّلاةِ فَإِنْ شَاءَ اسْتَفْتحَ باسْيفْنا شتفتاح الوبق ون اء بعَْرِه كَقَوْلِه: : (اللّهُجَلَكَ 


ا تر شعو وار مذ ذاق فنا ق َيُومُ السَّمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ وَلَكَ المد 
نت مالك السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فيه وَلَكَ الْحَمْدُ آَنْتَ ايء وَوَعْدُكَ ق وَقَولكَ حَقٌ» وَلِقَاوْكَ حى وَا نة 


و ور ے کہ 


yy 


)1٤۷(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل من تعار من الليل فصلى )١١55(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 

(14) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام (5717). 

(149) حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي. من نجباء أصحاب محمد -صل الله عليه وسلم- وهو صاحب السر. واسم اليهان: حِسْل -ويقال: 
خُسَيّل- ابن جابر العبسي» اليواني» أبو عبد الله حليف الأنصارء من أعيان المهاجرين. وأمه الرباب بنت كعب بن عدي الأنصارية. توفي سنة 
ست وثلاثين بعد مقتل عثان. انظر: الاستيعاب (ص: ١78‏ ترجمة ١۳۹)ء‏ والإصابة (۲/ 55 ترجمة .)١559‏ 

(10۰) حسن: أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب منه )35٠١(‏ قال الترمذي: حسن» وقال الألباني في صحيح الترمذي: حسن» والحديث 
أصله في الصحيحين» وني الباب عن جابر وعائشة. 


5 5 


كر نَبْتَّء وبك حَاصَمْتٌء وَإِلَيْكَ حَاكَمْت» اغف لى ما قَدَّمْتٌ ل 


بن أت الك ولت اوی لار أت ته وَلاإِلَهَ يرك ولا حول وَلا قُوَّةَ إلا بكَ) وَإِنْ ضَاءَ قَالَ: (اللّهَُوَبٌّ 
جاریل وسكا انال اط الشعواتٍ ازع ا ْب لاقن أت ك ين تاد فيا اراز 
لمو هدن ا اختّلت فيه مِنَ احق بإِذْنِكَ» إِنَّكَ مدي مَنْ تَسَاءُ إل صرَاط مُسْتَقِيم). 

أما استفتاح المكتوبة فقد تقدم أن أحمد اختار الاستفتاح الذي كان يقوله عمر بن الخطاب -رضي الله عنه ”:", 
والدعاء الثاني ثابت في صحيح مسلم من حديث عائشة”*» أن النبي -صل الله عليه وسلم- كان إذا قام قال هذا 


الدعاء. 
يقول الشيخ: رن 
وذلك لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُم مِنَا 
يمتح صَلاَتَهُ برَكْعَيْنِ حَفِيمَتينَ)””*. وقد ذكر أهل العلم أن هذا متعلقٌ بقيام الليل» وليس متعلقًا بصلاة التراويح» 
وبعض الإخوان عندما يبدأ صلاة التراويح يخفف أول ركعتين» وهذه من المسائل التي تخالف فيها صلاة التراويح 
صلاة الليل» والتي نص عليها الفقهاء. 


7 سو 


أن يَسْتَفْتِحَ تېجده بِرَكُعَئَنِ خفیفتان). 


° 


(101) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة (۳۹۹). 

(؟10) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۷۷١(‏ 

(101) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (74) من حديث أبي هريرة. وني الباب عن عائشة. 
وكذلك أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1/71) من حديث عائشة» كلاهما من فعله وليس 


من قوله. 


أي: يستحب أن يكون للمرء تطوع يداوم عليه» وإذا فاته قضاه ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة 
أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان إذا عمل عملا أثبته*:5, أي: داوم عليه» وإذا فاته قضاه» وقد ثبت في الصحيحين 


لعن واه 


مع ا أا a‏ 86 ك 2 °2 uy‏ 9 1 
من حديث أب هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: أوصَاني خليل بثلاثِ لا أدَعهن حتى أموت: صَوم ثلاثةٍ آيام من كل 
شَهْرِ وَصَلآَةٍ الضحىء وَنَوْمِ على ور فما تركها أبو هريرة -رضي الله عنه- أبدًا*“. 

قال الشيخ: (وَيُسْتَحَبُ أن يَقُولَ عِنْدَ الصّبَاح وَالمَسَاءِ مَاوَرَدَ وَكَدَلِكَ عِنْدَ النَّوْم وَالانتبَاءِ وَمُخحولٍ النزل 
5 مو اهو ماي رو ره ع راي 
وا جروج منه» وَغْيْر ذلك» وَالتطوعٌ في البيت أفضل). 

5 ر چ 7 و ع را ير 5 5 5 1 

قوله: (وَالتَطَوَعٌ في السث أفضل)؛ وذلك لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: (خيرٌ 
صَلاَة المرْءِ صَلاتهُ في بيه إلا لمحتو ية« وذلك ثابت في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت”". 


قال: (وَكَذَا الإسْرَارٌ بو إِنْ كَانَ ع لا تُشْرَعٌ لَهُ الجَاعَة ولا بأس بالتطوع جاع إا اَذ حَادَةً). 


أي: الإسرار بالتطوع» والإسرار ما يقابل الإعلان» وليس ما يقابل الجهرء أي: ما يخفيه عن الناس يكون أسلم 
وقال: (إِنْ كَانَ ع لا تُشْرَعٌ لَه ا لاعَة)ء وأما ما تشرع له الجماعة فالأفضل أن يكون جماعة: كالتراويح وصلاة 
الكسوف والعيدين وصلاة الاستسقاء.. ونح و ذلك. 


(: 10) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يخص شيئا من الأيام (۱۹۸۷)ء مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة 
العمل الدائم من قيام الليل وغيره (۷۸۲) بنحوه. 

(104) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الضحى في الحضر »)١١178(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب صلاة الضحى وإن أقلها ركعتان وأكملها ثان ركعات .)۷۲١(‏ 

(107) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل (١۷۳)ء‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين قصرهاء باب استحباب صلاة النافلة 
في بيته وجوازها في المسجد (۷۸۱) من حديث زيد بن ثابت. 

(100) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة. أبو سعيد» وأبو خارجة. 
الخزرجيء النجاري الأنصاري. الإمام الكبير» شيخ المقرئين» والفرضيينء مفتي المدينة» كاتب الوحي -رضي الله عنه-. ولد في السنة الثانية 


للهجرة؛ وتوفي سنة حمس وأربعين في خلافة معاوية. انظر: الاستيعاب (ص: ۲٤٠١‏ ترجمة »)۸٠٠‏ وأسد الغابة (۲/ 55 ” ترجمة 5 1857). 


- 


وقال: (وَلا بس باتع جاع إِذَا ليتَخَذْ عَادَة)؛ لثبوت ذلك عن بعض أصحاب النبي -صل الله عليه وسلم- 
بل إن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بعض ليالي رمضان جماعة"*» ولكن الأكثر من فعله -عليه الصلاة 
والسلام- عدم التطوع جماعة» وفي حديث ابن عباس أن النبي -صل الله عليه وسلم- عندما قام الليل صلى ابن 
عباس معه"*» وهذا إحياء لليل جماعة» ولكن الغالب من فعله -عليه الصلاة والسلام- عدم فعل الجماعة في صلاة 
التطوع. 


ا و الا ا کا 


السحر هو آخر الليل؛ لقول الله -عز وجل: لوَّبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسَْعْفِرُو ن4" قوله: (وَالإِكْثَارٌ منة)» أي: من 
الاستغفار؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «مَنْ لَرْمَ الاسْيِغْفَارَ جَعَلَ اله له من کل هَمٌ َرَجَاء وَمِنْ گل ضِيقٍ 


رجا وَرَرَقَهُ من حِ لا ڪس 0 )م 

قال الشيخ: (وَمَنْ فاه مده قَضَاه قبل الظَهْر). 
وسلم- فال: قن ام ن زی قر ما بين صَلاةٍ ا ا في لی TT‏ 
الثاني من السنن التي يشرع قضاؤهاء وأما ما عدا سنن الرواتب والتهجدء والوتر الذي اعتاده المرء» فإنه لا يقضى. 


(16) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة (7/79)» مسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح )71١(‏ من حديث عائشة. 

(109) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم »)١11(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه (7/55). 

الذاريات: ۱۸ 

(171) ضعيف: أخرجه أحمد في المسند (757775)» أبو داود: كتاب الصلاةء باب في الاستغفار »)١61/(‏ ابن ماجه: كتاب الأدبء باب الاستغفار 
(۳۸۱۹) من حديث ابن عباس . وقال الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف. 


() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض )۷٤۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 


قال: (وَلا يصح التطَوعٌ مِنْ مُضْطّجع). 
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إن أباح الجلوس فقط دون الاضطجاع في التطوع» وقال: إن صلا الجالس 
نِضْفٌ صَادَةٍ قائ" ولم يذكر المضطجع. 


E 5‏ ا الس فعس 2ع 1 و اح رم لتر کر ا 01 
قال: (وَتسَنَّ صَلاةٌ الضحَى» وَوَقْتهَا مِنْ خرُوج وَفْتٍ التهي إل قبل الزَّوَالِء وَفِعْلًَا إا اشْتَدَ الحرٌ 


ەر و 
افضل» وهي 


رَكْعَتَانِء وَإِنْ راد فَحَسَنٌ). 

صلاة الضحى سنة؛ لثبوتها عن النبي -صل الله عليه وسلم- من فعله في حديث أم هانئ -رضي الله عنها:*". 
ومن قوله في حديث أي هريرة -رضي الله عنه- وغيره من حديث أنس”" أيضّاء وقوله: (ووقتها منْ خرُوج وَقَتِ 
التي لل بل الرّوّال)ء أي من حين ترتفع الشمس قيد رمح» إلى أن تزول الشمس» وقلنا: إلى أن تزول الشمس؛ لأنه 
من القواعد اللغوية والشرعية أن ما بعد إلى ليس دخلاً فيمن قبلهاء وما يسمى بأن الحد لا يدخل في المحدود. فزوال 
الشمس ليس داخلاً في وقتها. 

وقوله: (وَفِْلَّا إِدَا اشْمَدَ الحو أَفضَلٌ)؛ وذلك لما ثبت زيد بن أرقم”” -رضي الله عنه- أن النبي -صل الله عليه 
وسلم- قال: «صَلدَةٌ الأَوّابينَ عن قاتشن انال أي: يشتد الحر» فتقوم الفصال -وهي صغار الإبل- من 
مكانهاء وقوله: (وَهِيَ رَكْعَنَانِ)؛ لثبوت ذلك من حديث أنس -رضي الله عنه- أن صلاة الضحى ركعتان» وقوله: 


(0) أخرجه البخاري: كتاب أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد )١١١511١1١5(‏ من حديث عمران بن الحصين به. 

أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائما وقاعدا (75/ا) من حديث عبد الله بن عمرو» بنحوه. 

(115) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الضحى في السفر ))١177(‏ مسلم: كتاب الحيض» باب استحباب صلاة الضحى 
وأن أقلها ركعتان (775). 

(514) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة (5170). 

(177) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرجء أبو عمروء ويقال: أبو عامرء 
ويقال: أبو سعيد» ويقال: أبو سعد ويقال: أبو أنيسة» الأنصاري الخزرجي» نزيل الكوفة» من مشاهير الصحابة. شهد غزوة مؤتة وغيرها. 
مات بالكوفة سنة ثمان وستين. انظر: الاستيعاب (ص: ۲٤۸‏ ترجمة »)۸١١‏ والإصابة (۲/ 584 ترجمة .)۲۸۷١‏ 


(1710) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال .)۷٤۸(‏ 


(وَإِنْ راد فَحَسَرة)؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- صلاها في بيت أم هانئ أربعًاء وورد عنه -صل الله عليه 
وسلم- أنه صلى ثان50". 


يقول الشيخ: (وَتُسَنَ صَلاةٌ الاسْتِخَارَةٍ إِذَا هَمَّبأَمْرِ؛ فرك رَكْعََيْنِ مِنْ غَيِْ الْمَرِيضَة). 

صلاة الاستخارة سنة؛ لما ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله“ -رضي الله عنهه|- أنه قال: 
كان النبي -صل الله عليه وسلم- يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن» ثم قال: (إِذَا َه أَحَدُكُمْ بأَمْرِ 
ركع رَكْعَتَينِ مِنْ عَْرٍ الْمَرِيضَةٍ)”””. وقول جابر -رضي الله عنه: كا يعلمنا السورة من القرآن» يدلنا على أمرين: 

الأمر الأول: أهمية دعاء الاستخارة» وأنه يقال في كل أمر: صغيره وكبيره دقيقه وجليله؛ لآن القرآن يذكر في كل 
حال. 


الأمر الثاني: أن هذا الدعاء الذي علم النبي -صل الله عليه وسلم- أصحابه إياه» أنه على سبيل التوقيف» وسيأتي 
بعض التعليق على ذلك. 
قال: (إِذَا هم بار يرك رَكْعَتَينٍ مِنْ خَيْرِ الْفَرِيضَةٍ). 


أي: لا يصح أن يكون دعاء الاستخارة في صلاة فريضة» سواء كانت الفريضة ركعتين» أو أكثر من ركعتين؛ 


لظاهر النص عن النبي -صل الله عليه وسلم» وما عدا ذلك من النوافل سواء كانت مقيدة أو مطلقة» فإنه يجوز أن 


(2610) سبق تخريجه. 

۵ ) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» أبو عبد الله» وأبو عبد الرحمن الأنصاريء 
الخزرجيء السلمي» المدني» الفقيه الإمام الكبير» المجتهد» الحافظء صاحب رسول الله -صل الله عليه وسلم-. وكان مفتي المدينة في زمانه. 
شهد ليلة العقبة مع والده» وأطاع أباه يوم أحدء وقعد لأجل أخواته» ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة» وقد ورد أنه شهد بدرا. شاخ» وذهب 
بصره» وقارب التسعين. توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين» وقيل: سنة سبع وتسعين. انظر: الاستيعاب (ص: ١١5‏ ترجمة »)۲۹١‏ وأسد الغابة 
/١(‏ ۹۲ ترجمة .)1٤۷‏ 


(770) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى .)١١75(‏ 


يكون بعدها دعاء الاستخارة» ولا يستثنى من ذلك ركعتا الفجر ولا غيرهما؛ لأن هذه داخلة في القاعدة التى 


ذكرناهاء وهى مسألة: تداخل العبادات. 

قال :نه يقرل: « الله إن A‏ يرك بعِلْمِكَء وَأسْتَقْدِرٌكَ بِقَدْرَتِكَ وَأَسْألكَ مِنْ فَضْلِكٌ الْعَظيم» ۾ فاك 
ا وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَم وَأَنْتَ عَلاَم اْغيُوب» اللّهُم إن كنت ككل أن هذا ار ی مه کل ن دی 
وَدْنْيَايَ وَمَعَاشي وَعاق قبة أَمْرِ ي -عاجله وَآجله- فَاقدِرْهُ لي» وَيسّرْهُ لي» ڈ م ارك لي فيه وَإِنْ كنت تَعْلَمْأَنَّهَذَا لامر شر 


0 
چ 


1 مار ري ا e‏ 5 د صن هذ 6 ماكقد ‏ ی هقر و لصاون ا ا 
في دين وميا عاشي عاقب آمري قاطر فة می اضر فضي من فزي ا کی حف كاده ف رشني بی 


(نَم) تفيد الترتيب» وتفيدنا على أن دعاء الاستخارة لا يكون إلا بعد انتهاء ركعتي الاستخارة؛ لذلك فإن لوقت 


دعاء الاستخارة موضعين: 

الموضع الأول: أن يكون بعد السلام» فإذا انتهى من ركعتي الاستخارة وسلم رفع يديه ودعا. 

الموضع الثاني: أن تكون بعد الصلاة على النبي -صل الله عليه وسلم-» وقبل السلام» وهذا هو اختيار الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية”"» وهو أن دعاء الاستخارة يكون قبل السلام؛ لآن الدعاء في أثناء الصلاة أفضل . 

والأمر ني ذلك واسع» لكن الذي يخالف ظاهر النصء أن يكون دعاء الاستخارة في السجود. فإنه لا يكون في 
هذه ال حالة» بل يكون في آخر الصلاةء أو في أثنائها. 

وقوله: (أَسْتَخِيدْةَ)» أي: أطلب خيرتكء (بِعِلْمِكَ) الباء للاستعانة» كأنه يتوسل إلى الله -عز وجل- بصفاته 


وبعلمه» ED‏ )«ريسيسيه : كشراء السلعة الفلانية» أو ذهابي للبلد الفلاني» وقوله: ( خير لي في ديِي 


ن 


(1۷1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة (1۳۸۲» ۷۳۹۰) من حديث جابر بن عبد الله. 

(575) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيميّة الحرّاني» ثم الدمشقي» 
الحنبلي» الإمام الفقيه» المجتهد المحدثء الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآلية» وقمع الله به أهل الضلال» ونصر 
به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. وله من المؤلفات: الواسطية» ومنهاج السنة. انظر: 
الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 59١‏ ترجمة )٥١١‏ والوافي بالوفيات (۷/ ٠١‏ ترجمة 519). 


, -عاجله وآجله - فَاقدِرَه | ب ويسرة ل تم 9 ارك فان كنت ت ا 53 
3 و و بار ك لي فيه» وإ مرش 


و ر 


o 8 0.‏ 1 دو 00 مر ° 2 ا 
0 »رفي عت ايز الي عنس كا عضب 


به)»)» وهذه الحملة فيها مسألة مهمة جدا؛ فقد جاء في الصحيح من حديث جابر التخييرٌ » فقال: : إن ی 
هَذَا الأَمرَ َير لي في ديني وَمَعَائِي وَعَاقِبَةِأَمْرِيء أو قَالَ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ)””. كذا لفظ الصحيح» أو قَالَ: عَاجِلِهِ 
وَآجِله). 


يقول العلامة ابن القيم*"" في "جلاء الأفهام": إن قوله: «آو)» تحتمل أمرين: 

الآمر الأول: إما أن النبي -صل الله عليه وسلم- هو الذي قال: «أو) فيكون النبي -صل الله عليه وسلم- هو 
الذي خير الناس أن يقولوا أحد اللفظين. 

الأمر الثاني: أن الذي قال: «أَوْ) هو الراوي» إما الصحابي أو من دونه» فيكون من باب الشك في الرواية. 


يقول ابن القيم: وعلى كل فإنه لا يشرع الإتيان باللفظين معا فإما أن تأت باللفظة الأولى» فتقول: «إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري»» أو تقول بدل «عاقبة أمري»: «عاجله وآجله» فتختار إحدى 


اللفظتين. ولا تجمع بينهماء وهذا اختيار العلامة ابن القيم» وللنووي”" رأي يخالفه في ذلك. 


(617) المصدر السابق. 

(1174) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز» شمس الدين أبو عبد الله الزرعي» ثم الدمشقي. الفقيه الأصوليء المفسر النحوي» العارف. 
ابن قيم الجوزية. تفقه في المذهب الحنبلي» وبرع وأفتى» ولازم شيخ الإسلام ابن تيميّة. وكان ذا عبادة وبجد. وطول صلاةء ولمج بالذكر. له 
تواليف حسان؛ منها: "زاد المعاد"» و "بدائع الفوائد' '. ولد سنة إحدى وتسعين وست مئة» وتوفي سنة إحدة وخمسين وسبع مئة. انظر: البداية 
والنهاية /١1(‏ 077) والذيل على طبقات الحنابلة (4/ ١7٠١‏ ترجمة .)5٠١‏ 

(77) يحبى بن شرف بن مَرّي بن حسن ين حسينء أبو زكريا الحزامي النووي الشافعي الدمشقي» الحافظ الزاهد, أحد أعلام الشافعية. ولد في 
المحرم سنة إحدى وثلاثين وست مئة. صرف أوقاته في العلم والعمل به» وتبحر في الحديث والفقه واللغة. كان في لحيته شعرات بيض» وكان 
عليه سكينة ووقار في البحث مع الفقهاء. له مؤلفات جياد أثنى عليها الموافق والمخالف؛ منها: "المجموع"» و"روضة الطالبين". توفي ليلة 


الأربعاء الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين وست مئة. انظر: "تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين" لابن العطار. 


0 


ثم قال النبي -صل الله عليه وسلم: «فَاكْتْبةُ لي وَيَسِّرْهُ لي َم باك لي فيو" فالفائدة والغرض من دعاء 
الاستخارة: أن المرء يسأل الله -عز وجل- أن يكتب له الخير» وأن ييسر له الخير» ولم يسأل العبد ربه -جل وعلا- أن 
يريح نفسه له؛ لأن كثيرًا من الناس يظن أن المقصود من دعاء الاستخارة هي راحة النفس» فعندما يتتهي من دعاء 
الاستخارة ينتظر ما تنشرح به نفسه لأحد الأمرين: إما الإمضاء أو الإحجام» وهذا ليس بلازم» أو ينتظر أن تأتيه 


رؤية» أو يفتح كتابًا أو مصحفًا؛ ليمضي على أول آية تقابله» أو ينتظر أن يقول له أحد كلمة يتفاءل بها أو يتشاءم» وكل 


هذه الأمور غير مشروعة. 

يقول ابن الزَّمُلكاني”": وقد ذكر الفقهاء أنه لا يشترط بعد الاستخارة راحة النفس؛ لأن النبي -صل الله عليه 
وسلم- قال: الِيَنْضٍ لِشَّأَنهِ2» أي: يمضي إلى ما كان عازمًا عليه» فإن كان الخير في الإمضاء والفعل» فإن الله -عز 
وجل- سييسر له الفعل» وإن كان الخيرة في عكسه فإن الله -عز وجل- لن يكتبه له» ولن يتحقق فعل هذا الشيء. 

قال: (َمَيَسْتَشِيُه وَلا يَكُونُ وَقْتَ الاسْتِكَارَةٍ عَازِمًا عَلَ الْفِعْل أو اللَّْكِ). 

اا يعد الاسفخارة :وقول ولا يحون وَفْتَ الاسْتِخَارَةٍ عَازِم على الِْعْلٍ أو النَْكِ)؛ لكي تكون الاستخارة في 
کا 

يقول: (وَتُسَنَّ ي الَسْجِدٍء وَسُنَةُ الْوْضُوءِء وَإِحْيَاء ما َيْنَ الْحِشَاءَيْنِ وَسَجْدة اللاو )» (وَتُسَنْ لِلْمُسْتمع). 

لأن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «مَنْ دحل الْمسْجِدَ ركع ركعتيّن»""» و(أل) هنا للعهدء أي: المسجد 
المحاط بالجدار» ومرّ أن لفظة المسجد -وما في معناه كالمقبرة- تطلق في لفظ الشارع على معنيين: 


0 ا لمصدر السابق» وفيه: «فاقدره لي)» بدلا من «فاكتبه لي» . 

(۷۷) محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم» قاضي القضاة» كمال الدين ابن الرَّمْلَكَانِ الإمام العلامة المناظر. ولد في شوال سنة سبع 
وستين وست مئة. قرأ الأصول على صفي الدين ال هندي» والنحو على بدر الدين ابن مالك ولي قضاء حلب. ذكره الذهبي في المعجم المختص» 
فقال: "شيخناء عالم العصرء وكان من بقايا المجتهدين» ومن أذكياء أهل زمانه. درس وأفتى وصنف وتخرج به الأصحاب". توفي سنة سبع 
وعشرين وسبعاتة بمدينة بلبيس من أعمال مصر. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/ ۱۹١‏ ترجمة )٠١٠١‏ وحسن المحاضرة ٠٠١ /١(‏ 


.)۷٤ ترجمة‎ 


م ل 5-7 آداب المي إلى الصلاة ُ 
المعنى الأول: موضع السجود, أو موضع القبر» فيسمى القبر الواحد مقبرة. 


المعنى الثانى: المبنى المحاط» سواء كان مسجدًا أو مقبرة.. أو نحو ذلك. 


والمقصود بتحية المسجدء أي: تحية المبنى المحاط» وقوله: (وَسُنَهُ الْوْضُوءِ)؛ لحديث عغان -رضي الله عنه: هَن 
وص قاحس الْوضُوءَء ٿم رَكَمَ رَكْعََينِء عفر الله لَه ما تقد مِنْ نبو" » وقوله: (وَإِحْيَاءُ ما بَيْنَ الِْشَاءَيْنِ)؛ لما ثبت 
من حديث أنس بن مالك“ -رضي الله عنه- أن الصحابة كانوا يتنفلون ما بين العشاءين» أي: ما بين المغرب 
والعشاءء وقوله: (وَسَجْدَةٌ الثلاوة): أي: سنة مؤكدة وليست بواجبة؛ لقول عمر -رضي الله عنه: "من سجد فقد 
أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه" وهذا الحديث رواه البخاري”"”ومالك”*» وكأن في النسخة سقط؛ لأنه قال: 
رواه في الموطأء والأصل الذي نقل منه الشيخ لفظه: رواه البخاري ومالك في الموطأً. 


وقوله: (وَنُسَنَّ لِلْمُسْتَمِع)» أي: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع» والمستمع يفارق السامع؛ لأن زيادة 
المبنى زيادة في المعنى» والمستمع زاد مبناه» فإن فيه حرف التاء يزيد عن السامع» والمراد بالمستمع هو الذي يقصد 
الاستماع» فيكون قد أرخى سمعه لاستاع القرآن» والمستمع هو الذي يؤجر على ساع القرآن» وأما السامع الذي 
يطرق القرآن سمعه؛ فإنه لا يؤجر عليه» والمستمع هو الذي يستحب له سجود التلاوة بخلاف السامع -كما سيأتي. 


(57) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين (5 254 )١٠١١‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة... )1/١5(‏ بنحوه من حديث أب قتادة. 

0 ) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثا )١10(‏ باب المضمضة في الوضوء )١14(‏ كتاب الصوم» باب 
سواك الرطب واليابس للصائم )١9754(‏ كتاب الرقاق» باب قول الله تعالى يا أا الناس إن وعد الله حق (1477) مسلم: كتاب الطهارة» 
باب صفة الوضوء وکاله ۲۲) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه (۲۲۹) بنحوه مطولا. 

)۸٠(‏ صحيح: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبي -صل الله عليه وسلم- من الليل (۱۳۲۱ء 177) الترمذي: كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة السجدة )۳٠۹١(‏ قال الترمذي: حسن صحيح» قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

(181) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود .)٠١۷۷(‏ 

(585) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ: كتاب النداء للصلاة» باب ما جاء في سجود القرآن )٤۸۲(‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5 / 


.)۹ 


5 )اس رو ا ر A TZ 5 o O‏ 
قال: (وَالرّاكِبٌُ يوئ بِسجُودِهِ حَيْث كان وَجْهُهُ وَالَاشِي يَسْجُدٌ بالأزض مُسْتَقبِلَ القبلّة). 


أي: يومئ بسجود التلاوة» والمراد بالراكب هنا المسافر» فإنه مشهور مذهب الحنابلة» وقول الجمهور جميعًاء أن 
الذي يومئ بصلاة النافلة وسجود التلاوة إن) هو الراكب المسافر» أما الراكب الحاضر فإنه لا يصح له أن يومئ 
بصلاته. 

وقوله: (وَاكَائِي يَسْجدُ بالأزضي مُسْتَفْلَ الْقِبْلّة)» هذه الجملة فيها مسألتان: 

المسألة الأولى: قوله: (وَاكَاشِي يَسْجُدُ بالأزض»)» أي: يسجد على الأرض؛ لأن حروف الجر ينوب بعضها عن 
بعض» كما في قول الله -عز وجل - حاكيا عن فرعون: لوَلِأُصَلتَكُمْ في جُذوع البّخْلٍ4”. أي: على جذوع النخلء 
ولا يصح الإيماء من الماشي؛ لأنه لا يشرع له التنفل على هذه الهيئة. 

المسألة الثانية: قوله: (مُسْتَفْبلَ الْقِبْلِّ)» هذا مبني على مشهور ال مذهب» وهو أن سجود التلاوة وسجود الشكر 
صلاة» ومشهور مذهب الحنابلة» وقول كثير من أهل العلم: أن سجود التلاوة صلاة» وعلى ذلك فإنهم يشترطون له 
استقبال القبلة لغير المسافر» ويشترطون له الطهارة» ويقولون: إن فيه تكبيرّاء سواء كان في أثناء الصلاة أو في خارجهاء 
أما في آثناء الصلاة فواضح؛ لحديث ابن مسعود أن النبي -صل الله عليه وسلم- كان يكبر لكل خفض ورفع» وأما في 
خارجها؛ فلأنهم عللوه بأن سجود التلاوة صلاة. 

والرأي الثاني هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه» وهو أن سجود التلاوة ليس بصلاة» فلا يشتر ط لها 
الطهارة ولا استقبال القبلة» ولا يلزم التكبير عند ابتداتها وانتهائهاء ولا تسليم. 


قال الشيخ: (وَلا يَسْجُدُ السَامِع؛ ا روي عن الصَّحَابَتَ وَقَالَ ابْنْ مَسْعُودٍ لِلْقَارِي -وَهُوَ غْلامٌ: اسْجُدُ؛ قنك 


bi 
ج‎ 


ما“ ) . 


1 


(1۸۳) طه: الا. 


(7585) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٤۳۹۷(‏ وذكره البخاري: كتاب الحمعة» باب من سجد لسجود القارئ معلقا. 


يعني بالسامع: الذي لم يقصد استاع القرآن» وقوله: (يَّا رُوِيَ عَن الصَّحَابَةِ)» كعثمان بن عفان» وابن عباس» 
وعمران"“ -رضي الله عنهم- وقوله: (وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِلْقَارئ -وَهُوَ غُلامٌ: اسَجُد؛ فَإِنّتَ إِمَامُنَا) أي: أن المستمع 
لا يسجد إلا إذا سحجد القارئ. وعلى ذلك فإن الاستماع للقرآن بواسطة المسجلاات» إذا جاءت سجدة فإن المستمع 


فيها لا يسجد؛ لأن القارئ هنا لم يسجد وقت ساعه لهذه الآية. 
رور ار ەرو 2ه ەر ر ورس وو( ناي “روسن of of‏ 
يقول الشيخ: (وتَستحَب سَجدة الشكر عند تجددٍ نِعمَة ظاهرَةٍ عامَةٍ أو آمر يخصه 


سجود الشكر ثابت عن النبي -صل الله عليه وسلم» كا في حديث أبي بكرة الثقفي”*" مولاهم» أنه قال: كان 


النبي -صل الله عليه وسلم- إذا أتاه أمر يسره خر ساجدًاء وهذا الحديث رواه أ مد" والترمذي" بإسناد جيد. 


وكثير من أهل العلم يحمل قوله: (حَرَّ سَاجدًا)» على سجود مستقل بنفسه» خلاقًا لمن حمل قوله: ( تحر سَاجِدًا)) 
أي: خر ساجدًا في ركعتين» وحملوا صلاة النبي -صل الله عليه وسلم- في بيت أم هانئ على صلاة الشكر» والذي 
عليه الصحابة وكثير من أهل العلم: أن سجود الشكر يشرع سجودًا منفردًا. 


(185) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف» أبو نجيد الخزاعي. القدوة الإمام صاحب رسول الله -صل الله عليه وسلم. أسلم هو وأبوه وأبو 
هريرة سنة سبع. وله عدة أحاديث. وولي قضاء البصرة» وكان عمر بعثه إلى أهل البصرة ليفقههم» فكان الحسن يحلف: ما قدم عليهم البصرة 
خير لهم من عمران بن الحصين. كان مجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة. توفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين. انظر: الاستيعاب (ص: 07١‏ ترجمة 
2 وأسد الغابة (5/ 7559 ترجمة 58 .)5٠‏ 

(187) نفيع أبو بكرة» ويقال: نفيع بن مسروح» ويقال: نفيع بن الحارث بن كلدة. وكان أبو بكرة من عبيد الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي» 
فاستلحقه» وهو ممن غلبت عليه كنيته» وأمه سمية أمة للحارث بن كلدة» وهي آم زياد بن أبي سفيان. يقال: إن أبا بكرة تدلى من حصن 
الطائف ببكرة» ونزل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكناه أبا بكرة. سكن البصرة» وكان ممن اعتزل يوم الجمل لم يقاتل مع واحد من 
الفريقين. مات بها في سنة إحدى وخسين. انظر: الاستيعاب (ص: ۷۸١‏ ترجمة )7586١‏ والإصابة (5/ ٤1۷‏ ترجمة 81/19). 

(1۸۷) أحمد في المسند (550 )7٠١‏ بنحوه. 

(584) حسن: أخرجه الترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في سجدة الشكر )٠١۷۸(‏ قال الترمذي: حسن غريب» قال الألباني في صحيح 


الترمذي: حسن. 


د كلاه 0 آذات الک إلى | 
جا لاز يي آداب لمشي إلى الصلاة 2 

وقوله: (عِنْدَ جد نِعْمَةٍ ظَاهِرَةِ)؛ إما لتجدد نعمة» أو دفع نقمة؛ لقول أبي بكرة: "كان إذا أتاه أمرٌ يسره" فيشما 
الأمرين» وقوله: (ظَاهِرَةٍ)» تدل على أن الأمر إذا كان دقيقًا لا يخفى, فإنه في هذه الحالة لا يشرع له سجود الشكر؛ لأن 


ل 


00 GS 
ل ال ل ا‎ 
قال: (وَيَقُولُ إِدَا رَأى مل في دينه أو بَدَنْه: الحم لله ال َاني يما الاك به وَفَضَّلَنِي عل كثير من خَلَقَّ‎ 


.م 


3 
ءَ 


الم يي ا ا «مَنْ رَأى 


وضع عرسم - 


مبْتَلَ فَقَالَ: : امد لله ال بي عا ني ا ابتلا تلاك به وَفَصَلَنِي عَلَ 6 کر عن حل فاد عون مِنْ َلك الْبَلّعِ)". 


i 


اي O E‏ 
تزول وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب وبعد ذلك حتى تغرب و جوز قضاء الفرائض فيها » وفعل المنذورات 
وركعتي الطواف » وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد» وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى: 

(وَأَوَْاتُ النَّهّي عَمْسَةٌ: بَعْدَ صَلاةٍ الْمَجْرِ حَنَّى تَطْلّمَ السَّمْسٌء وَبَعْدَ طُلُوعِهَا حَنَّى ركع فيد رمح وَعِنْدَ اما 
حَنَى تول وَبَعْدَ صَلاةٍ الْعَضْر حى دنو مِنَ الْعْرُوبء وَبَعْدَ دَلِكَ حَنَى تَغْربَ). ۰ 

أي وأوقات النهي عن الصلاة خمسة» وهي خمسة على سبيل البسط. وثلاثة على سبيل الإجمال» وقوله: أوها (بَعْدَ 
صَلاةٍ الْمَجْرِ حَنَّى تَطْلّمَ السَّمْسُ)» أي: أول أوقات النهي» وهذه الجملة من الشيخ -رحمه الله تعالى- خالف فيها 


(589) صحيح: أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا رأى مبتلى )۳٤١۲(‏ قال الترمذي: غريب بنحوه. قال الألباني في صحيح 


الترمذي: صحيح. 


مشهور المذهب» فإن مشهور مذهب الإمام أحمدء وقول غير واحد من أهل العلم: أن وقت النهي الأول يبدأ من 
طلوع الفجر الصادق» وليس بعد صلاة الفجر» ويستدل فقهاء المذهبء أو الفقهاء بحديث ابن عمر -رضي الله عنه- 
كل cH‏ 71 35 ع org‏ ور o‏ 7 3 

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا صلاة بعد طلوع الفجر)”"". فهو صريح بان وقت النهي من طلوع الفجر 
الصادق» وهو الفجر الثاني» وأما ما ذكره الشيخ فهو مذهب الشافعية» والرواية الثانية في المذهب: أن وقت النهي 
يكون بعد صلاة الفجر. 


والوقت الثاني قال الشيخ عنه: (وَبَعْدَ طْلُوعِهَا حى رفع فيد رمح وَعِنْدَ قِيَاِهَا حَنَّى توول وَبَعْدَ صَلاة الْعَضْرِ 
حى ذو مِنَ الْْرُوبٍء وَبَعْدَ ذَِكَ حَنَّى تَغْرْبَ)؛ لحديث عقبة بن عامر””* -رضي الله عنه- أنه قال: "ثلاث 
ساعات نينا عن الصلاة فيهاء وأن ندفن فيها موتانا"... وذكر منها: "من طلوع الشمس حتى ترتفع قِيدَ رمح» وعند 
قيامها حتى تزول» وعندما تضيف الشمس" أي: تدنو من الغروب حتى تغرب. 

هذه الأوقات الثلاثة القصيرة هي أشد أوقات النهي» وأما الوقتان الطويلان» فهما: من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» وبعد صلاة العصر إلى أن تدنو من الغروب» فهذان وقتان طويلان أسهل من الثلاثة الأوقات الأخرى. 


والمهم هنا أن نفرق بين وقت الفجرء وبين وقت العصر؛ والمذهب أن الفجر يبدأ وقت النهي من طلوع الفجرء 
وأما العصر فإن وقت النهى يبدأ من بعد صلاة العصر» وقد سبق هذا. 


بابٌ صَلاة الجماعة 


(595) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (5107) واللفظ له» أبو داود: كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة )١171/8(‏ 
الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين (519) قال الترمذي: غريب» قال الألباني في صحيح أبي داود: 
صمحو 

(0) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة 
الجهني. روى عن النبي -صل الله عليه وسلم- كثيرا. روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. كان قارئا عالما بالفرائض والفقه» فصيح 
اللسان» شاعراء كاتباء وهو أحد من جمع القرآن. مات عقبة في خلافة معاوية. انظر: الاستيعاب (ص: 05١‏ ترجمة /184) والإصابة (5 / 
5٠‏ ترحجمة 659660). 


(195) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها .)87١(‏ 


أقلها اثنان في غير جمعة وعيد وهي واجبة على الأعيان حضراً وسفراً حتى في خوف لقوله تعالى : # ب ١‏ ب 
د ب ب #”"الآية وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة » وتفعل في المسجد . والعتيق أفضل وكذلك الأكثر 
جماعة وكذلك الأبعد » ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك لفعل أبي بكر وعبد 


الرحمن بن عوف » وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل » وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة » ومن أدرك ركعة 
مع الإمام فقد أدرك الجماعة » وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام » وتجزيء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد 
بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لما تخالف من الصحابة . وإتيانه ب أفضل خروجاً من خلاف من أوجبه فإن أدركه 
بعد الركوع لم يكن مدركاً للركعة وعليه متابعته ويسن دخوله معه للخبر ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام 
التسليمة الثانية فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلى معه لقوله 
# : من يَتَصَدَّقُ على هَذَا فيصل مَعَهُ) ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى : ¥ ف ف و ف ف ۋ و قال 
أحمد : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة . وتسن قراءته فيا لا يجهر فيه الإمام أكثر أهل العلم من الصحابة 
والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيا أسر فيه خروجاً من خلاف من أوجبه لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة 
ويشرع في أفعامها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام فإن وافقه كره » وتحرم مسابقته فإن ركع أو سجد قبله سهواً 
رجع ليأني به بعده فإن لم يفعل عالماً عمداً بطلت صلاته » وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به » وإن كان لعذر 
من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ولحقه » وإن تخلف بركعة لعذر تابعه في| بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام 
» ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف وتكره سرعة تمنع مأموماً من فعل ما يسن . 

ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أطول من الثانية » ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق 
على مأموم . 

وأولى الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله . وأما تقديم النبي # أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ فأجاب 


أحمد أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى » وقال غيره : لما قدمه مع قوله يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن 


١١۲ السساء:‎ )5945( 


.7١5 الأعراف:‎ )545( 


كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة علم أن أبا بكر أقرؤهم وأعلمهم » لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئاً من القرآن 
00 


قْرَؤُهُمْ لتاب ب اَن كثا في الوصو امو الس ِن كَانُوا في الستَة سر مو جر ةّ م 
اة سَوَاء فَأَقْدَمُهُْ سنَا). 


ولايؤمن ا 0 e‏ : ايؤمكم أكبركماوفي 
بعض ألفاظ أبي مسعود : قن كَانُوا في الْمْجْرَة سَوَاءَ َأَقَدَ » أي إسلا 

لي يي O‏ 
أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا ؟ ! ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي - وهو كل إمام مسجد 
راتب - إذا اعتل صلوا وراءه جلوساً » وإن صلى الإمام وهو حدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم 
يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث » ويكره أن يؤم قوماً أكثرهم يكرهه بحق ويصح اتتام متوضيء بمتيمم . 

والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبّار لما وقفا عن يمينه ويساره أخذ بأيديي) فأقامه| خلفه 
رواه مسلم . وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقاً . وإن كان 
المأموم واحداً وقف عن يمينه وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته وإن أمّ رجلا وامرأة وققف 
الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس رواه مسلم وقرب الصف منه أفضل وكذا قرب الصفوف بعضها من 
بعض وكذا توسطه الصف لقوله 4 «وَسَّطُوا الإمَام وَسدّوا الحلَلّ؛ وتصح مصاقّة صبي لقول أنس : صففت أنا 
واليتيم وراءه والعجوز خلفنا » وإن صلى فذًا لم تصح » وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءء صح ولو لم تتصل 
الصفوف وكذا لولم ير أحدهما إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بساع التكبير كالمشاهدة وإن كان بينهما طريق 
وانقطعت الصفوف لم يصح واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع . 

ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين قال ابن مسعود لحذيفة : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بى 
. رواه الشافعي بإسناد ثقات ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر لحديث سهل أنه يي » صل على المنبر ثم نزل القهقرى 


وسجد» الحديث . ولا بأس بعلو مأموم لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام رواه الشافعي » ويكره 
تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة مرفوعاً رواه أبو داود لكن قال أحمد : لا أعرفه عن غير علي ولا 
ينصرف المأموم قبله لقوله كَل : «لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف» » ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان 
في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لنهيه #5 عن إيطان كإيطان البعير . 


قال الشيخ -رحمه الله تعالى: (بَابُ صَلاةٍ الْحَاعَةَ وَأََلَهَا انْنَانِ في عر عة وَعِيد). 


أي: أقل ما تنعقد به صلاة الجاعة اثنان» ولو كان امرأتين» أو كان رجلا وامرأةً فإن الجماعة تنعقد اء وقوله: 


وور 


(ني غر حمحَةٍ وَعِيدِ)؛ لأن الجمعة والعيد في مشهور المذهب يشترط لما عدد. وهو أربعون رجلاً. 


قال: (وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَ الأَعْيَانِ حَصَرًا وَسََرَا حَنّى في وف؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: ودا كُنْتَ فِيهم فَأَقَنْتَ هم 
الصلاة# اليه ). 

أما وجوب الصلاة على الأعيان فهذا ان را - قال: الَقَدْ مَمَمْتُ أن آمْرَ بالصَّلاَةٍ 
نام ثم احالف إل قوم ليَشْهَدُونَ عة تأرق ع عل ْم لَولامَا فيها مِنَ النْسَاءِ والصبيةا” والنبي - 
ay EEE Dea EEE Ree‏ 
متقدمة من الوجوب» وثبت عند الدراقطني بإسناد على شرط الصحيح -كا قال الشيخ عبد العزيز بن باز"“- أن 


. ٠١١ النساء:‎ )546( 

(197) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة (2545 ۰10۷ 2757١‏ 1/775) مسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف... )19١(‏ بنحوه» من حديث أبي هريرة -رضى الله عنه. 

(191) عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن باز. الشيخ العلامة الداعية الفقيه الزاهد. ولد في الثاني عشر من ذي الحجة سنة ثلاثين 
وثلاث مئة وألف بمدينة الرياض» وكان بصيرا ثم أصابه مرض الجدري المنتشر في تلك الفترة» وضعف بصره ثم فقده عام حسين وثلاث 
مئة وألف. حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ» ثم جد في طلب العلم على العلماء في الرياض» ولا برز في العلوم الشرعية واللغة؛ عين في 
القضاء. وشغل الإفتاء إلى أن مات -رحمه الله- قبيل فجر الخميس في السابع والعشرين من المحرم سنة عشرين وأربع مئة وألف. من مؤلفاته: 
"الفوائد الجلية في المباحث الفرضية"» و"التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة"» وغيرها كثير. انظر: علماء ومفكرون 
عرفتهم لمحمد المجذوب /١(‏ ۷۷) وله ترجمة موعبة في موقعه على الشبكة العنكبوتية. 


النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ سمح النَدَاء قَلّم نْب فَلآصَلاَةَ ل٠“‏ ما دل على أن صلاة الجماعة واجبة» 


وفي المسجد أيضًا. 


والأحاديث التي تدل وجوب المباعة كثيرة» وتتجاوز العشرة» وهي واجبة حضرًا وسفراء أما الحضر ففي 
المسجد -كما سيأتي بعد قليل بيانه- وأما في السفرء أي: إذا كان مع المرء رفقة» وأما إذا كان المرء مسافرًا وحده؛ فإنه لا 
تجب عليه صلاة الجماعة» فإن السفر في هذه الحالة مسقط لوجوب الجاعة عليه» وقوله: (حَنَّى في حَوْفٍ)؛ سيأتي إن 
شاء الله في صلاة أهل الأعذار. 


و 


قال: (وَتَفْضْل عَلَ صَلاةٍ الْنَْردِسَبْع وَعِشْرِينَ ee‏ 

لثبوت ذلك عن النبي -صل الله عليه وسلم- في الصحيح”" وغيره وقوله: (وَتُفْعَل في الَسْجِدِ)» أي: يجب أن 
تصلى صلاة الجماعة في المسجدء ولاستظهار هذه المسألة» نقول: إن صلاة المرء جماعةً في المسجد إذا فعلهاء فإنه يكون 
قد اتی بثلاث واجبات: 

الواجب الأول: أنه أدى الصلاة في وقتها. 

الواجب الثاني: أنه صلاها جماعة. 

الواجب الثالث: أنه صلاها في المسجد. 

وذكرت لكم ما روى الدارقطني بإسناد على رجال صحيح مسلم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من 
سمح النَدَاء قَلّمْ نجْبْ فَلآصَلدَةَ لَه . 


وأمامّن صل في بيته جماعة» هو وأبناؤه» أو هو وإخوانه.. نحو ذلك» فإنه يكون قد أتى بواجبين» وترك ثالثاء أتى 
بصلاة الجماعة» لكنه ترك الصلاة في المسجدء فيأثم إن ترك الصلاة في المسجدء إلا أن يكون له عذر؛ كبَعْدٍ.. ونحو 


(0) صحيح: أخرجه الدارقطني ٠١ /١(‏ قال الألباني في مشكاة المصابيح :)١ ٠۷۷(‏ صحيح. 
(0) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة (555) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة 


الجماعة وبيان التشديد في التخلف )516٠(‏ بنحوه» من حديث عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما. 


ذلك؛ لقول النبي -صل الله عليه وسلم- للأعمى -وهو ابن أم مكتوم””": «أَتَسْمَعْ التدَاء۶؟)“» فإن كان لا يسمع 
النداء عرقاء فإنه لا يجب عليه الصلاة في المسجدء وأما إن صل المرء في بيته وحده» فإنه يكون قد أتى بواجب واحدء 
وترك واجبين عليه؛ لذلك بعض آهل العلم يقولون: إن قول النبي -صلى الله عليه وسلم: إن صَلاَةَ الْءِ في سجر 


تيل صَلاتَهُ في بيه وف سُوقه)””". أي: في سوقه؛ سواء كان منفردًا أو في جماعة, والله أعلم بصحة هذا الاستدلال. 


4 
ا چە ر 2 


قال: (وَالْعَتِينُ أَفْصَل وَكَدَلِكَ الأكتر جمَاعَةَ وَكَذَلِكَ الأَبْعَدُ). 


أي: الصلاة في المسجد العتيق أفضل؛ لأن أفضل المساجد هو الصلاة في البيت الحرام؛ لأنه أول بيت وضع 


للناس» وفْضّلَ مسجد النبي -صل الله عليه وسلم- على مسجد الضرارء بأنه بني قبله» وقوله: (وَكَدَلِكَ الأكثَرُ 


حماعَة)» فقد روي فيه حديث عن النبي -صل الله عليه وسلم- أن الأفضل جماعة أذذ 3 جد 0 


قير 


وقوله: (وَكَذَلِكَ الأَبَعَدُ)؛ لقول النبى -صلی الله عليه وسلم-: «يابَنِى 72 ا دِيَارَكُمْ؛ 0 9 آکار ک9 


وقوله: ١دِيَارَكُمْ)‏ بالنصب» أي الزموا دياركم» تكتب آثارکم» ولأنه قل ثبت ف حديث آي هريرة ف الصحيحين أن 


ابن أم مكتوم القرشي العامري. مختلف في اسمه؛ فأهل المدينة يقولون: عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي» العامري. 
وأما أهل العراق؛ فسموه عمرًا. وأمه أم مكتوم هي عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم بن يقظة المخزومية. من السابقين 
المهاجرين» وكان ضريراء مؤذنا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع بلال» وسعد القرظء وأبي محذورة» مؤذن مكة. هاجر بعد وقعة بدر 
بيسير. مات بالمدينة» وقيل: استشهد في القادسية. انظر الاستيعاب (ص ۳۸٠:‏ ترحمة )١799‏ وأسد الغابة (۳/ 55 ” ترجمة 715). 

)0١١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء (191) والنسائي: كتاب الإمامة» باب 
المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن... )65٠(‏ واللفظ له» من حديث أي هريرة -رضي الله عنه. 

)۷٠۲(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق )51/1614151١19(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف (154) بنحوه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه. 

)١(‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده )٠٠٠٠(‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة (204) النسائي: كتاب الإمامة» باب 
الجماعة إذا كانوا اثنين )۸٤۳(‏ بمعناه» من حديث أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال الألباني في صحيح أبي داود: حسن. 

)۷١ 4(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد (175) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه. 


النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ الْعَبْدَإِذَا تَوَضَاَ فَأَحْسَنَ الْوْضُوء ثُمَّ حَرَجَ مِنْ بيه لا رجه إلا الصَّلاَة كيب 
و عه 


چو روک 4 ار و 2 سل ا رمه راعراه ەو ےس 
له بكل خطوة يحخطوها حسنه» ومحيت ده كه )۷ , 
: 98 - 


فكلما كان المسجد أبعد كان أعظم أجرًا له عند الله -عز وجل» غير أن الفقهاء هنا استثنوا مسألة» وهو أن المسجد 
الذي لا تنعقد الجاعة فيه إلا به» تكون أفضل من هذه الأمور جميعّاء فبعض المساجد إذا لم يحضر بعض الناس فيه» 
فإنه لا تنعقد الجماعة؛ لكون هذا الشخص مثلاً هو الذي تُحسن القراءة وحده» أو أنه لا يحضر في المسجد إلا شخص» 
بعض المساجد - للأسف- إما لكون عدم وجود جيران للمسجد لا يحضر لصلاة المسجد إلا شخص واحد فيعلم 
بعض الناس أنه إن لم يحضر للمسجد؛ فإنه لن تنعقد الجماعة؛ لعدم حضور إلا شخص واحد. فهنا نقول: الأفضل لك 
أن تحضر في هذا المسجد لكي تنعقد فيه الجماعة. 

قال: (وَلايَوٌْ في مشج قبل إمَامِهِ الرَّاتبِ إِلأَبإذنِه). 

إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك؛ لفعل أب بكر وعبد الرحمن بن عوف”" -رضي الله عنهماء فإمام المسجد هو أحق 
الناس بالصلاة فيه؛ لقول النبي -صل الله عليه وسلم-: ١لأَيَؤمّنَ‏ الرّجُلٌ في سُلْطَانِِ إلا بوا" وإمام الحي يعتبر 
ذا سلطان في مسجده؛ لأنه يكون مسؤولاً عنه» وقوله: (الحي»» ليس المقصود بالحي الأحياء التي تعارفنا عليناء وإنما 
يعنون بالحي المكان الذي يتجمع فيه الناس ويسكنون. 


(إلا أن يتَأَخْرَ)ء أي: تأخرًا يشق» فقالوا: يجوز أن يتقدم الشخص عن الإمام بأحد أمرين: 


)07١5(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق )51/1614151١19(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات (1757) بنحوه. 

)2١7(‏ عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيء أبو محمد. أحد العشرة» وأحد الستة 
أهل الشورى, وأحد السابقين البدريين» القرشي الزهري. وهو أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام. كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو. ولد 
عبد ال رحمن بعد عام الفيل بعشر سنين. كان رجلا طوالاء حسن الوجه» رقيق البشرة» فيه جنأء أبيض» مشربا حمرة» لا يغير شيبه. توفي سنة 
اثنتين وثلاثين» وهو ابن حمس وسبعين سنة» ودفن بالبقيع. انظر: الاستيعاب (ص: 557 ترجمة )٠٠١١١‏ والإصابة (5/ 57" ترجمة 
.(o 1A۳‏ 


)۷٠۷(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة (1۷۳) من حديث أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه. 


الأمر الأول: إما بالشرطء أو بالإذن النصى أو العرني» والنص الشرطي أن يقول الإمام للمؤذن مثلاً: اليوم لن 
أحضرء فتقدم أنتء أو العرفي بأن يقول: أنا يوم السبت لن أحضرء أو إن تأخرت دقيقتين فأقم الصلاة... ونحو 


ذلك» فهذا يسمى إذن عرفي» فهنا يجوز أن يتقدم غير الإمام في الإنابة عنه. 
الأمر الثاني: إذا تأخر تأخرًا يشق على الناس؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- تأخرء فأم بعض الصحابة 
الصحابة -رضوان الله عليهم» ثم حضر النبي -صل الله عليه وسلم- بعد ذلك» مما يدل على أن التأخر يكون عذرًا 


> و 


قال الشيخ: (وَإِذَا أُقِيمَتِ ت الصلاة كلا وڙ الروځ في تفل ون يمت وَهُوَ فيها مها فيم 


#۶ ع 5 ع 
سواءً كان النفل مطلقا أو مقيدًاء مثل: السنن الرواتب ونحوها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَقِيِمَتٍ 
سن 3 


الصَّلاَةٌ َلَصَدةَ إلا امرُوضَةٌ»” “» وحملها الفقهاء على النهي عن الشروع في صلاة جديدة» أي: ابتداء الصلاة. 


ها اما فة 


وقوله: (وَإِنْ أَقِيمَتْ وَهُوَ فيا اها حَفِيمةً): > أي: في النافلة» ومشهور مذهب الحنابلة أنه لا ينفتل من النافلة؛ لأن 
الله -عز وجل - يقول: ولا لرا أَغَالَكة 4« وحملوا حديث النبي -صل الله عليه وسلم: «إِذَا اقات الصَّلاةٌ 
َلاصَادَةٌ إلا المرُوضَةٌ»؛ على النهي عن ابتداء صلاة جديدة. 

قال: (وَمَنْ درك رَكْعَةمَعَ الإمّام قد أَذوَكَ ا لاع وَتُدْرَك بإذْرَاكِ الركوع مع الإمّامء زئ تَكْبيرَةٌ الإخرّام 
عَنْ تَكْبيرَةٍ الرّكُوع)» (وَإَِيانهُ ا أَفْصَلٌ). 

لا ثبت عن النبي -صل الله عليه وسلم- في ذلك» وقوله: (وَتُذْرَكَ بإِدْرَاكُ الرّكُوعَ مَعَ الإمَام)» تكلمنا عن ذلك 
سابقاء وقوله: (وَِئ تَكْبِيرةٌ ه الإِخرّام عن تَكبيرَةٍ الرّكُوع)؛ لفعل زيد بن ثابت بت" وابن عمرء ولا يعرف لم| خالف 


- بنحوه» من حديث أبي هريرة‎ )7١١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن‎ )۷٠۸( 


(۷۰۹) محمد: ۳۳. 


من الصحابة» أي: أن المرء إذا دخل مع الإمام وهو في ركوعه» فالواجب عليه فقط تكبيرة الإحرام» وتكبيرة الإحرام 
يجب أن تكون حال القيام» ولا تكون حال الانتقال» أي في الطريق» فيجب أن يستتم قاتا في مقامه» فيقف ثم يكبر 


تكبيرة الإإحرام» وإن شاء أتى بتكبيرة ثانية للركوع» واستحبت مراعاةً للخلاف في المسألة» ولكن الواجب عليه 
تكبيرة واحدة؛ لآن تكبير الانتقال للركوع قد سقطت عنه؛ لأن القيام والقراءة والركن فيها قد سقطت عنه» فكذا 
الثانية؛ ولأنه لا يشرع فعلان متشامهان متواليين. 

قال: (وَإِنَْنُهُ ًا)» أي: وإتيانه بالتكبيرتين؛ تكبيرة الإحرام» وتكبيرة الانتقال للركوع معا (أفْضَلُ)؛ خروجًا من 
خلاف من أوجبه» وتكلمنا عنهاء ولكن الذي بهمنا أن كثيرًا من فقهاء الحنابلة -كم| نص ابن عقيل" في الواضح في 
أصول الفقه- يستحبون بعض المسائل مراعاةً للخلاف» ويكرهون بعض المسائل مراعاة للخلاف؛ فيستحبونها 
مراعاةً لخلاف مَن أوجبهاء ويكرهون بعض الأفعال مراعاة لخلاف مَن حرّمها. 


ففي مسألة معينة: هناك مَّن أوجبهاء مثل: التكبيرة الثانية لمن دخل مع الإمام في الركوع» فمراعاةً لخلافهم قالوا: 


ستحب . 


مع أن استدلالهم بالحديث لا يصح» لكن مراعاة لخلافهم» وكذلك تكره بعض الأفعال مراعاة لخلاف مَن قال 
من أهل العلم: إنها حرام» ومراعاة الخلاف إنا تكون لمن أوجب أو حرم» ولا تكون مراعاة الخلاف من استحب أو 
كره» ومراعاة الخلاف ها صور: فقد تكون مراعاة الخلاف قبل الوقوع» مثل هذه الصورة» وقد تكون مراعاة الخلاف 


بعد الوقوع» وتسمى مراعاة الخلاف في الفتوى» وهذه مسألة أخرى. 


)۷١(‏ زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة. أبو سعيد» وأبو خارجة. 
الخزرجيء النجاري الأنصاري. الإمام الكبير» شيخ المقرئين» والفرضيينء مفتي المدينة» كاتب الوحي -رضي الله عنه. ولد في السنة الثانية 
للهجرة» وتوفي سنة حمس وأربعين في خلافة معاوية. انظر: الاستيعاب (ص: 550 ؟ ترجمة 5 )۸٠‏ وأسد الغابة (۲/ ۳٤١‏ ترجمة 5 187). 

۷0) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفريء أبو الوفاء الحنبلي» العلامة البحر» شيخ الحنابلة» المتكلم» صاحب 
التصانيف» كان يسكن الظفرية» ومسجده بها مشهور. ولد سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة» وتوفي سنة ثلاث عشرة وخمس مئة. له من 


المؤلفات: "الواضح". و"الفنون". انظر: سير أعلام النبلاء /١9(‏ ۳ ترجمة 7504) والذيل على طبقات الحنابلة "١5 /١(‏ ترجمة /537). 


5 6 ر ای عو ت 5 ماه ور ری کک تر د 2 و و هه سم 
يقول: (فَإِنْ أَدْرَكَهُ بعد الركُوع لَيكْنْ مُذْرِكًا لِلرَّكْعة» وَعَلَيْهِ متَابِعَتَه وسن دُخْولة مَعَهُ لِلْخَررِ). 


أي: مَنْ وجد إمامه قد رفع من ركوعه. فإنه -ني هذه الحالة باتفاق- لا يكون قد أدرك الركعة؛ لأن النبي -صلى 


الله عليه وسلم- قال: «مَنْ أَدْرَكَ الرّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ”7١372.‏ وهذا لم يدرك الركوع» كا أنه يستحب أن يدخل 
مع الإمام» وإن لم يدرك الركعة» وقد جاء عن إبراهيم النخعي”7١/1-كم‏ في البخاري- أنه قال: لا أعلم أي 
السجدتين آرجى٤٠۷»‏ أي: إن دخولك مع الإمام وسجودك هاتين السجدتين» قد تكون أعظم أجرًا عند الله -عز 


وجل» وأرجى ثوابًا عنده -سبحانه وتعالى» فيسن للمرء أن يدخل مع الإمام» وإن لم يعتد بهذه الركعة. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة (١۸٥)ء‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من 
أدرك ركعة من الصلاة (5017)؛ بمعناه» من حديث أب هْرَيْرَة. 

(۷۳) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع» أبوعمران النخعي. الإمام» الحافظ. فقيه 
العراق. وهو ابن مليكة أخت الأسود بن يزيد. وقد دخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبي. قال ابن حجر في التقريب: ثقة إلا أنه يرسل 
كثيرا. مات سنة ست وتسعين ومئة» وله سبع وخمسون سنة. انظر: تهذيب الكمال (۲/ 777 ترجمة 7576)» وسير أعلام النبلاء (5/ 57١‏ 
ترجمة .)۲١۳‏ 

)١5(‏ لا أجده» بل لعل الصواب أن يقال: الأفضل أن تدخل مع الإمام ثم تقضي ما فاتك لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم: «ف| أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتهوا» أخرجه البخاري »)٦۳١(‏ مسلم (107). 

ووجه للجنة الدائمة للإفتاء هذا السؤال: 

(ذهبت مرة للجامع لصلاة العصر حيث وجدت المصلين قد أدوا ثلاث ركعات والباقي واحدة شرعوا فيها بالفعل وسجدواء هل علي أن ألحق بهم 
أو أنتظر حتى يفرغوا؟ 

الجواب: 

المشروع في مثل حالتك أن تلحق بهم؛ ف| أدركت معهم فصل وما فاتك فاقضء وإذا كان لحوقك بهم بعد الرفع من ركوع آخر ركعة فالحق بهم 
واقض صلاتك كلها بعد تسليم الإمام» لما رواه أبو داود رحمه الله (897) عن آبي هريرة -رضي الله عنه- قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إذا جتتم إلى الصلاة ونحن سجود؛ فاسجدوا ولا تعدوها شيًا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة). ولعموم ما رواه الشيخان 
البخاري ومسلم -رحمها الله- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صل الله عليه وسلم- أنه قال: (إذا تيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم 
تسعون وعليكم بالسكينة فا أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتهوا). 


و 


قال: (وَلا يفوم اسوق إِلأَبَعْدَ سَلام الإمّام التَّسْلِيمَة الثانبةء ِن أَدْرَكَهُ في سجُودٍ السَّهْو بَعْدَ السّلام يذل 


مَعَُ). 

لأن التسليمة الثانية ركن أيصًاء فإذا قام قبل التسليمة الثانية يعتبر قد سابق الإمام» وقوله: (فَإِنْ أَدْرَكَهُ في سُجُودٍ 
السَّهُو بَعْدَ السّلام ديد خل مَعَهُ)» بمعنى أن الإمام إذا سلم لسجود السهو بعد السلام لا يدخل المأموم معه؛ لأن 
الإمام قد خرج من صلاته بالتسليمة الأولى» والنبي -صل الله عليه وسلم- قال: ليله التَسْلِيةُ»:ه ۷۱. 

فال: (وَإنْ فا الخراعة اشتعت له أن تل م 


لقوله -صل الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ يَتَصَدّقُ عل هَذَاء فيصل معَه17/171» وهذا يدل على أنه يجوز تكرار الجماعة في 
الله عليهم- في حديثين» بإقرار النبي -صل الله عليه وسلم» وأما من قال: بأنه لا يجوز تكرار الجماعة في المسجد 


ووجه لما سوال آخر فيه: 

من أدرك التشهد الأخير وقبل تسليم الإمام هل يعتبر أدرك فضل صلاة الجماعة أم أجر المنفردا وما هو الأفضل إذا دخل المسجد والإمام في التشهد 
الأخير هل يكمل التشهد أو الأفضل ينتظر أشخاصًا قادمين ليصلوا معه؟ 

الجواب: لا يعتبر من أدرك مع الإمام التشهد الأخير من الصلاة مدركا للجماعةأ لكن له ثواب بقدر ما أدرك مع الإمام من الصلاة وإنم| يعتبر مدركًا 
للجماعة من أدرك مع الإمام ركعة على الأق لأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة". 

والأفضل له أن يدخل مع الإمام لعموم حديث: "ما أدركتم فصلوأ وما فاتكم فاقضوا" رواه البخاري (775) ومسلم (2507). وبالله التوفيق) 
اه. من "فتاوى اللجنة" (۷/ ۳۲۰-۳۱۹). والله تعالى أعلم. 

)۷٠١(‏ حسن صحيح: أخرجه أحمد في المسند (5 »23١177 0٠٠١‏ أبو داود» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء (١51)»والترمذيء‏ كتاب الطهارة» 
باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (۳)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهور (۲۷۲) من حديث علي -رضي 
الله عنه-» وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح. 

(715) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (19 »)١31808 1117611١١‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في الجمع في المسجد مرتين (01/5)» وقال 


الآلباني في صحيح أبي داود: إسناده صحيح. من حديث أبي سعيد الخدري» وني الباب من حديث ی أمافة. 


الواحد» وحملها على هذه الصورة» فهي رواية عن الإمام مالك» ونقلها ابن القاسم'77١‏ لااى| في مدونة سحنون ۷۱۸ 


عنه. 


رع سه س ك 


يقول الشيخ: (وَلا تَجِبُ الْقِرَاءَ َه على مَأمُوم؛ ؛لِقَوْلِهِ تَحَالَ: ودا رئ الْقُرْآنُ فَاسْتَوِعُوَالَهُ وَأَنْصِنُوا لَعَلَكُمْ 
تُرَعمُونَ19:4/» وسن قِرَاءَنهُ فيا لا هر فيه الإِمَامُ) . 

قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة» وقوله : (وَتُسَن قِرَاءَقُُ فيا لا يجْهَرُ فيه الإمَام)» فأكثر أهل 
العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيا أسر فيه» خروجًا من خلاف مَن أوجبه» لكن تركناه إذا 


جهر الإمام للآدلة. 
ومسألة قراءة المأموم للفاتحة» هل واجبة أم لَب ليست واجبة؟ مشهور مذهب الحنابلة أنها ليست واجبة على المأموم 
في الركعات التي يأتم فيها بالإمام» سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية» واختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب -وهو 


اختيار شيخ الإسلام ابن تَيوِيّة- أن الفاتحة إن تقرأ في الركعات السرية» وأما الركعات التي يجهر فيها الإمام بالقراءة 


(7310) عالم الديار المصرية ومفتيها عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة أبو عبد الله العتقي. صاحب مالك الإمام. ولد ابن القاسم سنة اثنتين 
وثلاثين ومئة. روى عن مالك» وعبد الرحمن بن شريح» ونافع بن أبي نعيم المقرئ» وبكر بن مضرء وطائفة قليلة. وعنه: أصبغ» والحارث بن 
مسكين» وسحنون» وعيسى بن مثرود» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحکم» وآخرون. وكان ذا مال ودنياء فأنفقها في العلم» وقيل: كان يمتنع 
من جوائز السلطانء وله قدم في الورع والتأله. وكان يختم كل يوم وليلة ختمتين. قال ابن حجر في التقريب: ثقة. توفي في صفر سنة إحدى 
وتسعين ومئة» وعاش تسعا وخمسين سنة. انظر: #بذيب الكمال (۱۷/ ۳٤٤‏ ترجمة ۳۹۳۰)» سير أعلام النبلاء (۹/ ١١١‏ ترجمة 94 7). 

(71) الإمام العلامة» فقيه المغرب» أبو سعيد» عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة بن عبد الله التنوخي» الحمصي الأصل» 
المغربي القيرواني المالكي» قاضي القيروان» وصاحب "المدونة"» ويلقب بسحنون. ولد سنة ستين ومئة. ارتحل وحج. وسمع من: سفيان بن 
عيينةء والوليد بن مسلم» وعبد الله بن وهب» وعبد الرحمن بن القاسم» ووكيع بن الجراح» وأشهب» وطائفة. ولم يتوسع في الحديث كا توسع 
في الفروع. لازم ابن وهب» وابن القاسم» وأشهب. حتى صار من نظرائهم. وساد أهل المغرب في تحرير المذهب» وانتهت إليه رئاسة العلم. 
وعلى قوله المعول بتلك الناحية» وتفقه به عدد كثير. وكان قد تفقه أولا بإفريقية على ابن غانم وغيره. وكان ارتحاله في سنة ثمان وثانين ومئة» 
وكان موصوفا بالعقل والديانة التامة والورع» مشهورا بالجود والبذل» وافر الحرمة» عديم النظير. توفى في رجب سنة أربعين ومئتين» وله 
ثانون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء ٠۳ /١7(‏ ترجمة ١٠)ء‏ والديباج المذهب (۲/ 077). 


.7١ 5 الأعراف:‎ )7219( 


ل لور ير ا ا 
قال: «مَنْ كَانَ نَلَه إِمَامٌ فَقَرَاءَةٌ الومّام لَه قَرَاءَة)7١‏ ۲ وهذا الحديث وإن كان فيه إرسال» إلا أن بعض آهل العلم قد 
صححه بشواهده؛ كابن كثير في مقدمة التفسير وغيره؛ لذلك فإن اختيار الشيخ محمد أنه تقرأ الفاتحة في السرية أو في 
الركعات السرية دون الركعات الجهرية» والشيخ إنم| استدل على ذلك بمراعاة الخلاف» وتقدم معنى مراعاة ا لحلاف 
في المسألة. 


يقول الشيخ - رحمه الله تعالى: رق ااه بنة ا وز غير كل يقد راع الع 

أي أن المأمون إذا كان مسبوقَاء فإنه يشرع في قضاء ما فاته من الركعات بعد إمامه» وسيأتي في الأركان بعد قليلء 
وهنا مسألة تتعلق بهذه الجملة» وهي: هل ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته آم أخرها؟ أي: إذا دخل مع المأموم 
فأدرك ركعتين مع الإمام» فهل هاتان الركعتان هما أول صلاته أم آخرها؟ فيها قولان: 


القول الأول -وهو مشهور المذهب: أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته» وأن ما سيصليه بعد السلام هو أول 


2 


الصلاة» واستدلوا بها روى مسلم في صحيحه أن النبي -صل الله عليه وسلم- -قال: إِنََا جيل الإمَام لِيوْتَمَ 
ه777 وني آخر الحديث قال: (وَمَا َاتَكُمْ فَاقَضُوا) ”الال والقضاء يحاكى الأداء» وقد فات المأموم أول صلاته» 


فيجب عليه أن يكون ما يؤديه له حكم أول الصلاة. 


(۷۲۰) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» أبو عبد الله» وأبو عبد الرحمن الأنصاريء 
الخزرجيء السلمي» المدني» الفقيه الإمام الكبير» المجتهد» الحافظء صاحب رسول الله -صل الله عليه وسلم-. وكان مفتي المدينة في زمانه. 
شهد ليلة العقبة مع والده» وأطاع أباه يوم أحدء وقعد لأجل أخواته» ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة» وقد ورد أنه شهد بدرا. شاخ» وذهب 
بصره» وقارب التسعين. توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين» وقيل: سنة سبع وتسعين. انظر: الاستيعاب (ص: ١١5‏ ترجمة »)۲۹١‏ وأسد الغابة 
/١(‏ ۹۲ ترجة /5810). 

)1١(‏ حسن: أخرجه أحمد في المسند »)١5747(‏ ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (650) وقال الألبانٍ في صحيح ابن 
ماجه: حسن. 

(۷0) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخسب (۳۷۸)ء ومسلم» كتاب الصلاة» باب اتام المأموم 


بالإمام )٤١١(‏ من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-. 


القول الثاني: هو اختيار شيخ الإسلام ابن تَيْمِبََّه وانتصر له ابن رجب» أن ما أدركه المأموم مع إمامه هو أول 
صلاته» وأن ما يآتي به هو آخرها؛ لأن الرواية الثانية في صحيح مسلم -وقد مال بعض آهل العلم إلى ترجيحها على 


الرواية الثانية- أن النبي -صل الله عليه وسلم - قال: (وَمَا َئَكُمْ ُو ۷۲» وينبني على ذلك مسائل كثيرة جدًّا - 


کےا قال ابن رجب ٥‏ ۲ي القواعد”"” ۲- منها: 


أنه على مشهور المذهب: من فاتته ركعة فإنه يستحب له إذا قام لآداء الركعة التي فاتته أن يقرأ الفاتحة مع سورة 
أيضًا لو فاته ركعتان من المغرب. فعلى القول الأول -وهو مشهور المذهب- فإنه يصلى هاتين الركعتين من غير 
تشهد» وعلى القول الثاني -وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّه/07/717- فإنه يصلي ركعة» ثم يجلس للتشهد الأول في 
حقه هو ثم يقوم فيصلي الركعة الثالثة» وعلى كل فالخلاف في هذه المسألة خلاف سائغ وسهلء فيا من القولين 


(۷۲۳) صحيح : أخرجه أحمد في المسند ٠(‏ 5 7لا 5 57ل/اء ۸۲۲۳ء »)٠١847*‏ النسائي: كتاب الإمامة» باب السعي إلى الصلاة(851)» من حديث 
أبي هريرة -رضي الله عنه-» قال الآلباني في صحيح النسائي: صحيح» وأصله في الصحيحين. 

(775) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار »)1۳١(‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (507) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه. 

(775) عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء البغدادي» ثم الدمشقي الحنبلي» زين الدين» الشيخ» الحافظ» المحدث, الإمام المشهور. جمع نفسه على 
التصنيف والإقراء. مع عبادة وتأله وذكر. شرح البخاري» والترمذي» وأربعي النووي. توفي سنة خمس وتسعين وسبع مئة. انظر: إنباء الغمر 
55١ /١(‏ ترجمة »)١١‏ والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (۲/ ٤۷٤‏ ترجمة 595). 

0 "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" )۱۸/١(‏ ومواضع أخرى انظرها في (5/ .)١5-١١‏ 

(۷۲۷) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيميّة الحرّاني» ثم الدمشقي» 
ا لحنبلي» الإمام الفقيه» المجتهد المحدثء الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآلية» وقمع الله به أهل الضلال» ونصر 
به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. وله من المؤلفات: الواسطية» ومنهاج السنة. انظر 
الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 54١‏ ترجمة .)07١‏ والوافي بالوفيات (۷/ ٠١‏ ترجمة 519). 


وهذه الجملة قصد بها الشيخ قضية متابعة المأموم للإمام» والمأموم متابعته للإمام ها أربع حالات» هي: 


الحالة الأولى: ونبدأ بها باعتبار الأفضلية» وهي المتابعة» ونعني بالمتابعة: أن يأتي المأموم بالركن بعد فعل الإمام له 
كاملا أي: بعد أن يفعل الإمام هذا الركن كاملاً يأتي به المأموم» وعلى ذلك فإن المأموم لا ينتقل لأحد الأركان حتى 
ينتقل له الإمام بكليته» فلا يسجد المأموم إلا إذا رأى الإمام قد سجد واستقر ساجدّاء أو يسمع الإمام قد انتهى من 
تكبيرة الانتقال كاملة؛ لآن تكبيرة الانتقال إن تكون بين الركنين» فانتهاؤه من تكبيرة الانتقال معناه أنه انتهى» وشرع 
في الركن الذي بعده. 

وهنا ننبه إلى مسألة أن بعض الأئمة يمد تكبيرات الانتقال مدا كبيرًاء فيوقع الناس في مسابقته» فيقول: الله أكبر» 
والناس يستعدون هيئة الركوع أو السجود, فمده هذا يجعلهم يسابقونه» ولو فعل السنة لما أوقع الناس في الحرج» 
فالسنة الحذف في السلام» فإنه يقتصر فيقول: الله أكبر» بلا مد للصوت. 

ومن الأشياء التي تجعل الناس يسابقون الإمام» أن بعض الناس يخالف السنة» فيأتي بتكبيرة الانتقال في غير 
محلهاء مثال ذلك: بعض الآئمة لأجل أن يدرك اللاقط لا يقول: سمع الله لمن مده حتى يستتم قاثّاء وهذا غير 
صحيح» بل إنه عند بعض أهل العلم يبطل الصلاة؛ لأنه أتى بواجب في غير محله» وهو تكبيرة الانتقال» فقد أتى بها 
بعد انتهاء وقتهاء لكن هنا يراعى جهله وخطؤه في المسألة» لكن فعله لخلاف السنة أوقع الناس في خطأ المسابقة. 

الحالة الثانية: التراخي عن الإمام» فلا يجوز للمأموم أن يتراخى عن إمامه» وله صورتان: 

الصورة الأولى: إن كان التراخي في أثناء الركن الواحد كره» فإذا كان في أثناء السجود وسجد الإمام ثم تأخرت 
عنه» وهو يطيل في السجود فهذا مكروه ما دام في أثناء الركن» ودليل الكراهة أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: 
إا جَعِلَ الإِمَامُ لیوتم بء فَإِذَا کر فَكَيرُواء وَإِذَا رکم فَارْكَعُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجدُوا):77/8, والفاء تفيد التعقيب. 


أي أنه يكون عقبه مباشرة. 


(۷۲۸) سبق تخريجه. 


الصورة الثانية: إذا كان التراخي عنه لأكثر من ركن حرم -وسيأتي تفصيله بعد قليل- ومثاله: أن الإمام يسجدء 
وأنا ما أزال واققًاء ثم بعد ذلك يجلس الإمام بين السجدتين» فهنا يحرم. 


الحالة الثالثة: موافقة الإمام في الفعل» بأن يفعل المأموم مثل الإمام» فيكبر معه» ويركع معه» ويسجد معه» وهذا 
ممنوع حرم» لكنه أخف تحريًا مما بعده. 

الحالة الرابعة: مسابقته» بآن يفعل المأموم : شيئًا قبل إمامه» فيركع والإمام لم يركع. أو يسجد قبل أن يسجد الإمام» 
فهذا حرام ويبطل الركن الذي فعله» إذن أصبح عندنا أربع حالات» ولكل واحدة حكمها. 


قال: : ورم مُسَابَقتَهُ قان ركم او سَجَدَ قله سَهْوَارَجَعَ ليأ به » قن أ يفعَل). 


ا 


وتحرم مسابقة الإمام» (فَإِنَ ركع َو سَجَدَ قبل سَهْوَاوَجَعٌ ل لياق به )> أي: إذا ركع المأموم أو سجد قبل الإمام رجع 
ليأتي به بعده» (فَإِنْ 1 يَفْعَل) أي: لم يرجع عانًا عمدًا بطلت صلاته؛ لأن الركن لم يأتِ في حله» ومعروف أن التخلف 
عن الإمام مبطل للصلاة» من فعل شيئًا على خلاف ما فعله إمامه بطلت صلاته؛ لذلك الفقهاء يقولون: إن الإمام إذا 
فاته التشهد الأول واستتم قاتا ولم يرجع» لكن المأموم جلس للتشهدء ول يتابع إمامه في القيام» فإنه تبطل صلاته 
والسبب أنه خالف أفعال الإمام» وهذه القاعدة متفق عليها في مشهور المذاهب الأربعة» وتدل هذه القاعدة أن أفعال 
العباد إذا كانت أكثر من أفعال المأموم فإنها تبطل الصلاة؛ لأن فيها مخالفة. 

قال : (وَإِنْ لف عَنه نه عَنه ركن بلا عر فَكَالسبْقٍ به وَِنْ گان لِعُذر من توم أو عَفلَة أو عَجَلَةِإِمَام؛ فَعَلَهُوَسَقَهُ 
ون لف بِرَكْعَةٍ لِعُذْرِ تَابَعَهُ فيا بق مِنْ صلات وَقَضصَاهَا بَعْدَ سَلام الإمَام). 

فإن تأخر عنه فسبق الإمام بركن فأكثرء فإنه يعتبر كالسبق» فيجب عليه أن يأتي بهذا الشيء» فإن لم يأتِ به بطلت 
الصلاة» وقوله: (وَإِنَْ كان لعذر مِنْ توم أو عة أو عَجَلَة إِمَام؛ فَعَلَهُ وََقَهُ) كيف يكون الشخص في صلاته ناتا 
ويعذر؟ أليس النوم ناقضًا للوضوء؟ يقول: الشيخ: إن كان الشخص في أثناء صلاته» وتأخر عن الإمام بعذر ففاته 
ركوع أو سجود بسبب أنه نائم» فكيف نجمع بأن النوم ينقض الوضوء وبين أن التأخر في أثناء الصلاة بالنوم يجعل 
الشخص لو فاته ركن أو أكثر بإمكانه أن يتابع؟ وما النوم اليسير على مشهور المذهب؟ 


هناك أقوال في المقصود بالنوم اليسير وضابطه» ومشهور المذهب أن العبرة بالنوم اليسير والنوم الكثير الذي 
يكون ناقضًا الهيئة» أي: هيئة النائم» فإن كان نام واقمًا أو راكمًا لم ينتقد وضوؤه ولو طالء لكن لو نائم جالسًا أو متكنًا 
أو ساجدًا انتقض وضوؤه» فهم ينظرون للهيئة» وهنا كان على خلاف الشرط» ويشكل عليهم ما ثبت عن النبي - 
صل الله عليه وسلم- أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر» اضطجع على شقه فنام حتى نفخ» ثم يقوم فلا يتوضا:9 ۷۲. 

فهنا النبي -صلى الله عليه وسلم- نام مضطجعاء ومع ذلك لم ينتقد وضوؤه؛ فلذلك اختيار شيخ الإسلام وهو 
الأقرب. دلالة أن العبرة ليست بالهيئة» وإنما العبرة بإدراك الشخص من حوله. فإن كان الشخص يعرف مَن حوله 


فإنه لا ينتقض وضوؤه على أية هيئة كان. 


قوله: (وَإِنَْ كان لعذر مِنْ توم أَوْ عَفْلََ أو عَجَلَة إِمَام؛ فَعَلَهُ وَكَقَهُ)» هذه المسألة يتصور لها صورة رابعة» وهو 
الخطأء فبعض الأئمة عندما يكون في القنوت يجعل قنوته قبل الركوع» ثم بعد انتهاء القنوت يكبر لركوعه» وبعض 
المأمومين ينسى فيسجدء ولا ينتبه إلا والإمام يقول: سمع الله لمن حمده» فهنا فاته مع الإمام ركن الركوع» فيقولون: 
عليه يجب عليه أن يستتم قاثّاء ثم بوي للركوع» ثم بعد ذلك يتابع إمامه في القيام» لكن من الخطأ إذا كان ساجدًا أن 
ينتقل من السجود الركوع مباشرة» بل يجب عليه أن يستتم قاتًا؛ لأن الموي من القيام إلى الركوع واجب» وهنالم بوي 
من قيامه إلى رکوعه» وإن| هوی إلى سجود» وكان مخطنًا فيه. 

وقوله: (وَإِنْ كلف بِرَكْعَةِ لِعذر تَابَعَةُ)» فقهاء الحنابلة يقولون: إن سبقه الإمام بركنين بطلت الركعة» أما ركن 
واحد فيصح» وهنا لم يذكرها الشيخ» بمعنى أن الشخص لو كان في حال القيام فركع الإمام» ثم قام من ركوعه ثم 
سجدء نقول: بطلت الركعة؛ لأنه سبق بركنين» ففاته الركوع» وفاته القيام من الركوع» لكن الركن الواحد يتساهل 


فىه. 


(۷/۲۹) متفق عليه: أخرجه البخاري: کتاب الوضوء» باب التخفيف ف الوضوء )۳۸ 1« 1۹۸(« «(T17 «A0۹‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه )۷٦۳(‏ من حديث ابن عباس -رضى الله عنهما. 


وقوله: (وَقَضَاهًَا بَعْدَ سَلام الإمَام)؛ لأنها تكون باطلة» وهذا واضح» فإن تخلف عن ركعة كاملة فإنها تعتبر 
باطلة» ويتابعه في| بقي ويبني عليه. 


قال: (ود سن لَه إذّا عرص عَا رض لبَعْض الْأَمُومِينَ يفضي خُرُوجَهُ أن يحَقَف). 


لقول النبي -صل الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ ام مِنْكُمُ الاس فَلْيُخَفْفْ؛ قن يهم ريص ودا الْجَاجَة):0 17 وكان 
النبي -صلى الله عليه وسلم- يسمع صوت بكاء الصبي فيخفف صلاته. 

قال: (وتکره سر رع مع ممما ِن فعْل مَا يُسَنُ). 

السرعة التي تمنع من فعل المسنون مكروهة؛ كالاقتصار على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود» هذا مكروه 
كراهة شديدة» والنبي -صل الله عليه وسلم- لم يفعل ذلك مطلقا؛ لأن أدنى الكمال ثلاث؛ فلذلك الواجب على 


الإمام ألا يسرع سرعة شديدة تمنع من فعل ما يسن» وأما السرعة التي تمنع من فعل الواجب فلا شك أنها ممنوعة؛ 
لأا لا تنعقد الصلاة مها. 


قال: (وَيْسَن تَطْوِيلٌ قِرَاءَةٍ اوفك امايق أن لين الود O‏ امام اِْظَارُ الدَاخلٍ لِمدْرِكَ الرَّكْمَمَ إِنْ 1 
بل اریت 

لفعل النبي -صل الله عليه وسلم» وقوله: (وَيُْمَحَبٌ للإمَام الْتِظَارٌ الدَّاخْلٍ لِيُذرك الرَكْمَة إن يَش عل 
اْأمُومِينَ)؛ لما في ذلك من المصلحة للمأموم بأن يدرك الأجرء والمؤمن داثًا حرص على أن ينال غيره الأجر تامًا. 

قال: (وَأَوْلَ الاس بِالإمَامَةِ أَْرَؤْهُمْ لتاب الله. .. قن كَانُوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاء فأَعْلَمُهُمْ بالسّنّق). 

لما ثبت في الحديث وسيأتي» وأما تقديم النبي -صل الله عليه وسلم- أبا بكر مع أن غيره أقرأمنه: كأ ۷۴۳٠‏ 


ومعاذ:” 17/7 فأجاب أحمد: بأن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى» وقال غيره: لما قدمه مع قوله: يوم الْقَوْمَ 


)۷۳١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الآذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء »)١7(‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف 
الصلاة في تمام (471) من حديث ابي هْرَيْرَةَ. 


و ال و 


اَفَرَوهُمْ لاب الله فَإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاءَ َأَعْلَمُهُمْ بالسَتَة٠۷۳۳»‏ عَلِم أن أبا بكر أقرؤهم وأعلمهم؛ لأنهملم 
يكونوا يتجاوزون شيئًا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به» کا قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم عشر 


آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل ببن. 


وروی مسلم عن أبي مسعود البدري'5 ۷۳ يرفعه: (يَوْمٌ الْقَومَ أقَرَؤْهُمْ لكاب الله فَإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةِ سَواءً 


: 2 5 2 راع ۰ ب فر سد 3 ر . م ا‎ 2 ror 
فأعلمهم بالسّنة» فإن كانوا في السنة سَرَاءَ فأَقَدَمُهُمْ هِجْرَة فإن كانوافي المجرّة سَوَاءً فَأَقَدَمُهُمْ نا١٠۷۳ هذه‎ 


المسألة: مَّن أولى بالإمامة؟ الأولى بالإمامة لا شك الأقرأء ومعنى الأقرأ: أي الذي يعرف إعراب القرآن ويحسنه. 
وليس المقصود بالأقراً الذي يعلم دقائق أحكام التجويد» فإن الغالب من الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم كانوا 
يقرؤون القرآن بلسان العرب» مما يدل على أن دقائق التجويد ليست هي علامة الأقرأء وإنما الآقرأ: الأعلم بالإعراب» 


والأجمع للقرآن حفظاء وأن يكون أجمع في صدره لكتاب الله -عرٌ وجل. 


(771) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. سيد القراء» أبو منذر الأنصاري النجاري المدني المقرئ 
البدري» ويكنى أيضا أبا الطفيل. شهد العقبة» وبدراء وجمع القرآن في حياة النبي -صل الله عليه وسلم-» وعرض على النبي -عليه السلام-» 
وحفظ عنه علم| مباركاء وكان رأسا في العلم والعمل -رضي الله عنه-. قال له النبي -صل الله عليه وسلم-: «ليهنك العلم أبا المنذر». مات 
سنة اثنتين وثلاثين. انظر: الاستيعاب (ص: 57 ترجمة ۲). وأسد الغابة ١58 /١(‏ ترججمة 75). 

(717) معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن سد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن 
الخزرجء أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي ثم الجشمي. أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار وآخى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بينه وبين عبد الله بن مسعود. توفي في طاعون عَمَوّاس سنة ثاني عشرة. انظر: الاستيعاب (ص: ٠٠١‏ ترجمة »)۲۲۷١‏ وأسد الغابة 
(5/ ۱۸۷ ترجمة 5959). 

(77) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة (1۷۳) من حديث أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-. 

(75) عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود الأنصاري» ويعرف بأبى مسعود البدري؛ لأنه كان يسكن بدرا. شهد العقبة واختلفوا في شهوده بدرا. 
قيل: مات سنة أربعين» وقيل: قبلهاء وقال الحافظ: والصحيح أنه مات بعدها؛ فقد ثبت أنه أدرك إمارة المغيرة على الكوفة. انظر: الاستيعاب 
(ص: 55١‏ ترجمة .»)۱۸۹٠١‏ والإصابة (5/ 5 07 ترجمة .)051١‏ 

(75/) صحيح: أخرجه النسائي: كتاب الإمامة» باب من أحق بالإمامة (١۷۸)ء‏ وقال الآلباني في صحيح النسائي: صحيح. وأصله في مسلم 
بلفظ: «فأقدمهم سلم)». 


ووجه الشيخ أن أبا بكر قَدِّم مع وجود أب ومعاذٍ أن هذا من باب إماء النبي -صل الله عليه وسلم- بأن أبا بكر 


هو الخليفة بعده» وقد ذكر أهل العلم أن النبي -صل الله عليه وسلم- أوماً إلى خلافة أبي بكر بأمور منها: 


تقديمه له في مرض موته -صل الله عليه وسلم» ورفض النبي -صل الله عليه وسلم- أن يقدم غيره. ومنها: سد 
النبي -صل الله عليه وسلم- لكل المنوخاتء إلا خوخة أي بكر -رضي الله عنه- في المسجد'5 17/1» ومنها: أن المرأة 
التي سألت النبي -صل الله عليه وسلم- مّن تسأل إذا لم تجده؟ فقال: «سلي أَبَا راء فهذه الأحاديث وغيرهاء تدل 
على أن النبي -صل الله عليه وسلم- أوماً لكون أبي بكر -رضي الله عنه- خليفة بعده» والذي عليه كثير من آهل 
السنة والجماعة أن النبي -صل الله عليه وسلم- أومأ لخلافة أبي بكر ولم يصرح بها.717/" 

وقوله: (فَإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءةٍ سَوَاءَ فَأَعْلَمُهُمْ بالسّنه)» المراد بالسنة: أي الأحكام الشرعية» وهي الفقه. وهذا يدلنا 
على أن الفقه في الحقيقة إنم| يؤخذ من سنة المصطفى -صل الله عليه وسلم- وأن معرفة السنة فروعًا مجردة من غير 
معرفة لكلام الله -عزٌ وجل - وسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أن المرء بذلك لا يكون فقيهًا على الحقيقة» وإنما 
يكون جامعاء والفقهاء يقرون بذلكء فإن الفقه درجات» وعد بعضهم طبقات الفقهاء سبعًاء كما ذكر ابن 


حمدان”/”'/اافي: (صفة المفتي والمستفتي)» من كتب الحنابلة» وذكر ابن الصلاح”1 ۳ ذلك» وبعضهم أوصلها إلى 


7 متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب هجرة النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه (5 ١۳۹)ء‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أبي بكر -رضي الله عنه- (۲۳۸۲) من حديث اي سَعِيدٍ ا دري -رَضِيَ الله عَنه. 

(۷۳۷) اختلف آهل السنن في خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- هل كانت بالنصء أو بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من آهل 
الحديث إلى أا تبت بالنص الخفي والإشارة» ومنهم من قال بالنص الجلي. انظر: "شرح الطحاوية" لابن أبي العز (۲/ 0777-1017 
و'شرح الطحاوية" للبراك ص ۳۷٠-۳٠٤:‏ و"منهاج السنة" (0775-54/85/1). 

(77) الإمام الفقيه أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن حمود بن شبيب بن غياث ال حراني» النميري» الحنبلي» نجم الدين» 
أبو عبد الله نزيل القاهرة. ولد سنة ثلاث وست مئة بحران. جالس المجد ابن تيمية» وبحث معه كثيرا. وبرع في الفقه» وانتهت إليه معرفة 
المذهب ودقائقه وغوامضه» وكان عارفا بالأصلين والخلاف والآدب. صنف تصانيف كثيرا؛ منها: "الوافي". و"الرعاية الكبرى". توفى يوم 
الخميس سادس صفر سنة حمس وتسعين وست مئة بالقاهرة. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 757 ترجمة /51)» وشذرات الذهب 


(/ا/ 648 7). 


ثلاثين طبقة» مثل: ابن كال باشا* ٤‏ ۷» وهو من فقهاء الحنفية» فالفقهاء ليسوا في درجة واحدة» فبعضهم يحفظ 
فروعا مجردة» ولا يجوز له الإفتاء ولا التعليم» وبعضهم يجوز له التعليم» ولا يجوز له الإفتاءء وبعضهم يجوز له الفتوى 
بنقل الفتوى» وبعضهم يجوز له الفتوى بنقل الفروع الفقهية» وبعضهم يجوز له التخريج» وبعضهم يجوز له الترجيح» 
وبعضهم يجوز له الاجتهاد في المسائل» وبعضهم يجوز له الاجتهاد في الأصول. 


لذلك هناك كلمة رائعة للإمام الشافعي» وهو من أعظم فقهاء الإسلام» وقد ذكر الإمام أحمد أن هذا الفتى - 
يعني الشافعي- له منة في أعناق أهل الحديث؛ لأنه عني بفقه الحديث واهتم به» وقال لإسحاق”١5/‏ لم أتى مكة: لئن 


فاتك علم هذا الفتى -يقصد الشافعي- لا تدركه عند غيره» ولئن فاتك حديث بعلوء أدركته عند غير صاحبك 


(774) عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أي نصر الكردي الشهرزوري ال حافظ تقي الدين بو عمرو المعروف بابن الصلاح الشافعي 
الدمشقي صاحب كتاب علوم الحديث. ولد سنة سبع وسبعين وخمس مئة. اشتغل» وأفتى» وجمع وألف» وتخرج به الأصحابء وكان من 
كبار الآثمة.وكان ذا جلالة عجيبة» ووقار وهيبة» وفصاحة» وعلم نافع» وكان متين الديانة» سلفي الجملة» صحيح النحلة» كافا عن الخوض 
في مزلات الأقدام» مؤمنا بالله» وبا جاء عن الله من أسمائه ونعوته» حسن البزة» وافر الحرمة» معظم| عند السلطان. وكان مع تبحره في الفقه 
مجودا لما ينقله» قوي المادة من اللغة والعربية» متفننا في الحديث متصوناء مكبا على العلم» عديم النظير في زمانه. مات سنة ثلاث وأربعين 
وست مئة بدمشق في خامس عشرين ربيع الآخر. انظر: سير أعلام النبلاء (۲۳/ ١4٠‏ ترجمة »)٠٠١‏ طبقات الشافعية الكبرى (۸/ 777 
ترحمة .)١1579‏ 

)۷٤١(‏ الإمام العالم» العلامة» الرحلة» الفهامة أحمد بن سليمان بن كمال باشا. كان إماما بارعا في التفسير» والفقه. والحديث» والنحوء والتصريف. 
والمعاني» والبديع» والبيان» والكلام» والمنطق» والأصول. بحيث إنه تفرد في إتقان كل فن من الفنون. درس في بلاده بعدة مدارس» ثم صار 
قاضياً بمدينة أدرنة» ثم قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي» ثم عزل» وأعطي تدريس دار الحديث بأدرنة. ولم يزل في منصب الفتوى 
حتى لحق باللطيف الخبير في سنة أربعين وتسع مئة. انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية /١(‏ 700 ترجمة )١994‏ » وشذرات الذهب 
(o /1۰(‏ 

)۷٤0(‏ إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي. أبو يعقوب المروزيء المعروف بابن راهويه. نزيل نيسابور» أحد أئمة المسلمين 
وعلاء الدين. مولده في سنة إحدى وستين ومئة. اجتمع له الحديث» والفقه» والحفظ. والصدقء والورع» والزهد. ورحل إلى العراق 
والحجاز واليمن والشام» وعاد إلى خراسان» فاستوطن نيسابور إلى أن مات بها وانتشر علمه عند أهلها. قال ابن حجر في التقريب: ثقة حافظ 
مجتهد قرين أحمد ابن حنبل ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير. ماته سنة ثمان وثلاثين ومئتين. له مسائل جمعها الكوسج مع مسائل الإمام 
أحمد. انظر: #بذيب الكمال (۲/ ۳۷۳ ترجمة 7777), وسير أعلام النبلاء ۳١۸ /١11(‏ ترجمة ۷۹). 


بنزول» فيقول الإمام الشافعي -ر حه الله تعالى: الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول» فكل واحد يستطيع أن يكون 
فقيهًاء وهذا من تيسير الله -عرٌ وجل - للناس»ء ف: إا للم بالتَّلّم» كا جاء عند الطبراني:7 5717/5 /' فالفقه 
سهل» لكن بلوغ الدرجة المتقدمة في الفقه تحتاج إلى تعب ونصب» وبذل جهد» وقبل ذلك وبعد توفيق الله -عز 
وجل- أخيرا 


أخى لن تنال العلم إلا بستة #6 سأنبئك عن تحصيلها ببيان 


ذكاء وحرص واصطبار وبلغة ##* وصحبة أستاذ وطول زمان 

وأقصد من هذه الجملة أن العناية بالسنة هي عناية بالفقه» وعندما نقول: السنة ليس معناها أن نرمي كلام فقهاء 
هذا رأي غير صحيح» بل إن فيها من العلم والفقه الشيء الكثير» ولا ينال المتأخرون العلم إلا با ناله به المتقدمون, 
وأما ما جاء عن عمر بن العزيز'ة 5 ۷ من النهي عن كتابة الرأي؛ فلكي لا يختلط بالسنة» كما في البخاري:5 75" أن 
عمر بن عبد العزيز أمر أبا بكر بن حزم أن يكتب السنة؛ لما خشي اندراسهاء وقال: لا تكتب فيها شيئًا من الرأي؛ لكي 
لا تختلط بالسنة» كما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر أصحابه بكتابة القرآن» ويمنعهم من كتابة حديث - 


(۷0) الحافظ الثقة الرّحَال الجوال» محدث الإسلام» علم المعمرين» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي» أبو القاسم الطبراني. من طبرية» 
صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها من المؤلفات. ولد سنة ستين ومئتين» وتوفي في يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستين وثلاث مئة» 
ودفن يوم الأحد آخر يوم من ذي القعدة إلى جنب حممة الدوسي بباب مدينة جي. انظر: سير أعلام النبلاء ١١9 /۱١(‏ ترجمة 857)» طبقات 
الحفاظ (ص۷۳). 

)۷٤۳(‏ حسن: أخرجه الطبراني في الكبير (۱۹/ 40 “ارقم 474)» وفي مسند الشاميين (/1/0)» من حديث معاوية. 

وني الأوسط (75777)» وفي مسند الشاميين »)7١١7(‏ من حديث أبي الدرداء. حسنها الألباني في السلسلة الصحيحة (2757). وفي الباب من 
حديث أبي هريرة. 

)۷٤٤(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي» أبو حفص المدني» ثم الدمشقي. أمير المؤمنين» الإمام 
العادل» والخليفة الصالح» وأمه آم عاصم حفصة؛ وقيل ليل بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. وَل الخلافة بعد ابن عمه سليمان بن عبد الملك 
بن مروان» وكان من أئمة العدل» وأهل الدين والفضلء وكانت ولايته تسعة وعشرين شهرا مثل ولاية أبي بكر الصديق. قال ابن حجر في 
التقريب: عد مع الخلفاء الراشدين. ولد سنة ثلاث وستين» ومات يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة إحدى ومئة. انظر: تهذيب الكمال 
(۲۱/ ۳۲ ترجمة »)٤۲۷۷‏ وسير أعلام النبلاء (4/ ١١5‏ ترجمة .)٤۸‏ 


(745)ذكره البخاري: كتاب العلم» باب كيف يُقْبَض الْعِلّمْ. 


تختلط بالسنة» كا أن النبي -صل الله عليه وسلم- كان يأمر أصحابه بكتابة القرآن» ويمنعهم من كتابة حديث -صلى 
الله عليه وآله وسلم- فالمقصود هو عدم اختلاط هذا بهذا. 


وقد تمم الله -عزٌ وجل- هذا لأمة محمد فيجب على المرء أن يعنى بالأمرين معًا: الأصل وهو الكتاب والسنةء 
وأن يعنى بكتب الفقهاء» فإنهم قد حرروا المذاهب ونقحوهاء وعرفوا الجمع والفرق» وأصول المسائل والأشباه 
والنظائر» فجعلوا كل مذهب مستقلاً بنفسه. 

والفقه لا يناله المتأخر إلا با ناله به المتقدم» وما زال الأعلام منذ الأئمة الأول بعد القرون المتقدمة الثلاثة من 
حين أفصلت المذاهب يأخذون العلم عن طريق المذاهب» فليس لك الحق أن تقول: إن المذهب الفلاني أفضل من 
المذهب الفلاني» وقد ذكر ابن مصلح عن شيخ الإسلام ابن َيْمِيَةَ -كىما في كتاب الفروع- أن من قال: إن الحق في 
مذهب فلان من الأربعة أو غيرهم دون غيره» أنه يخشى عليه الكفر؛ لأنه خص الدين بمذهب واحد وإنم| تعنى 
بالمذهب الذي في بلدك» وعليه الأشياخ» فتتفقه عليهم» ولا تأي بغريب» ثم بعد ذلك يتفقه في هذا المذهب» فإن 
رزقت فهً)ا وسعة اطلاع وحسن اجتهاد» فبإمكانك أن تنظر في الخلاف» سواء العالي أو النازل» وتقول بما يسر الله - 
عر وجل- لك» وليعلم المرء أنه كلما ازداد علا كلما ازداد رهبة للاجتهاد وخوفًا منه. وقد ذكر الإمام الشافعي أن 
الفقه أربعة أرباع: 

الربع الأول: مَّن تعلمه وظن أنه أعلم الناس» فاجتهد في كل مسألة» وصحح وضعف» وقوم غيره من العلماء» 
وهو أقلها. 


الربع الثاني: إذا تعلمه المرء وعلم أنه قد فاته بعض العلم» فأراد أن يزداد في العلم. 


ع ھی آدب هيبل اساد 2 
الربع الثالث: إذا تعلمه المرء علم أن ما فاته أكثر بكثير مما أدرك» فهنا يباب ويخاف؛ لذلك الإمام أحمد كان في 

كثير من الأحيان إذا سئل قال: لا آدري» لا أدريء فلا قيل لأبي بكر الأثر م١٤‏ ۷: لماذا يكثر أحمد من: لا أدري؟ 

فقال: لعلمه بالخلاف» فمن علم الخلاف» ورأي كلام أهل العلم هاب الفتوىء ناهيك عن أن يهاب الاجتهاد 

والتصدر في المسائل» والمرء إنم| هو موقع عن الله -عز وجل - ومخبر عن شرعه» فيتقي الله -عزٌ وجلل - في نقله» فإن 

بعض الناس ينقل القول على غير وجهه. ناهيك عمّن يتجرأ ويجتهد في كل مسألة» وكأنه حاز قصب العلم» و 

السبق في الفقه! 


الربع الرابع: لا يناله أحدء إذ العلم لا منتهى له. والناس إنما يتفاوتون في الثالث والثاني» تقدمًا وتأخرًا فيه. 


قي ت ر 


يقول الشيخ -ر حه الله تعالى: (فَِنْ كَانُوا في السّنّة سواء فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَقٌ فَِنْ كَانُوا في الجُرة سَرَاء قَأَقْدَمُهُمْ سنا 
وَلايوُءَ الرّجُلُ الرَّجُل في سُلْطَانِه ولا يَفَعْد في بتو عَلَ تَكْرِمَيه إلا بإذنه). 

قوله: (فََقْدَمُهُمْ ستًا)» أي: أكبرهم ستًاء وقوله: (في سُلْطَانِه)؛ لثبوت ذلك عن النبي -صل الله عليه وآله 
وسلم- في الصحيح» فلا يجوز لشخص أن يتقدم على شخص ولا يجلس على تكرمته» أي: المكان الذي يجلس هو فيه 
لا بإذِه)» والنبي -صل الله عليه وسلم- كما في الصحيحين لما دخل منزل عتبان7/47» وقال له عتبان: أريدك أن 
تصلي لي صلاة لأجعلها للمصلء فقال له النبي -صل الله عليه وسلم: أي صل ۷٤۸٠‏ فدلنا ذلك على أن المرء إذا 


0 الحافظ العلامة» أبو بكرء أحمد بن محمد بن هانىئ» الإسكاني الأثرم الطائي» وقيل: الكلبي» أحد الأعلام» ومصنف السنن» وتلميذ الإمام 
أحمد. خراساني الأصل. ولد في دولة الرشيد. مات بمدينة إسكاف في حدود الستين ومتتين. قال ابن حجر في التقريب: ثقة حافظ. انظر: 
تبذيب الکمال ٤1۷ /١(‏ ترجمة »)٠١7‏ وسير أعلام النبلاء (۱۲/ "577 ترجمة ٤۷١‏ 1). 

(741) عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي السالمي. بدري 
كان إمام قومه ب بني سالم. وكان أعمى» وقيل: كان في بصره ضعف. مات في خلافة معاوية. انظر: أسد الغابة (۳/ 505 ترججمة ه0اه7), 
والإصابة (5/ ٤۳۲‏ ترحمة .)65٠٠١‏ 

)۷٤۸(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت (570)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في 


التخلف عن الجاعة لعذر (۳۳) من حديث عتبان بن مالك -رضى الله عنه- بنحوه. 


دخل بيت أحد فلا يجلس في مكان حتى يعلم أن صاحب البيت أذن له» إما بنصه أو بعرفه» بأن يكون المجلس كله 


و وےو 


قال: (وَف الصَّحِبِحَيْنِ: ١يَوُمُكُمْ‏ ارک٩ ٤‏ /1). 


أي: سنا وني بعض ألفاظ أبي مسعود: «فَإِنْ كَانُوا في الممُجْرَةٍ سَوَاءَ فَأقْدَمُكُمْ سِلّ)27/5:0, إي: إسلاماء ومسألة 
تقديم الأكبر مهمة» فالشرع عني بتقديم الأكبر كثيرّاء وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وسلم- أنه قال: «لََيْسَ مِنَّا 
مَنْ تل كَبِيرنَا9/010؛ فإجلال الكبير وتعظيمه مقصود شرعًاء والأكبر مقدم شرعًا في كثير من الأحكام؛ فهو مقدم 
في مسألة الإمامة» كا في الحديث الذي معناء ومقدم في أخذ العلم» فقد جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: 
لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر» أي: أكابر السن» فالأمة لا تزال بخير ما أخذوا العلم عن أكابر 
السنء الذين أمضوا أعمارهم وكدوا سنين حياتهم في أخذ العلم» ولأن كبر السن قرينة بأمر الله -عرٌ وجل- على 
التوفيق فيه؛ لذا يقول ابن قتيبة ٥‏ ۷-ونقلها عنه الخطيب البغدادى ۷٠۳‏ فى نصيحته لأهل الحديث- قال: لايك 

2 هواابن سير و بت البعدادي ي صي ل 


»)۷۲٤٦ 1۰۰۸ ۸۱۹ ۰1۸٩ 1۳۱ ۰1۲۸( متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد‎ )۷٤۹( 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة (!151) من حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه.‎ 

(760) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة (71/7) من حديث ابي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه. 

(0) حسن: أخرجه أحمد في المسند )۲۲۷٠٠(‏ من حديث عبادة بن الصامت» قال الألباني في "الصحيحة" (0/ :)١9105‏ هذا إسناد حسن. 

)۷٥۲(‏ العلامة الكبير» ذو الفنون» النحوي اللغوي أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزي» الكاتب» صاحب التصانيف. 
نزل بغداد» وصنف وجمع» وبعد صيته. حدث عن: إسحاق بن راهويه» ومحمد بن زياد بن عبيدالله الزيادي» وزياد بن يحيى الحساني» وأبي 
حاتم السجستاني» وطائفة. حدث عنه: ابنه القاضي أحمد بن عبد الله بديار مصرء وعبيد الله السكري» وعبيد الله بن أحمد بن بكر» وعبد الله 
الناس. من مصنفاته: "عيون الأخبار"» و "غريب الحديث". مات في شهر رجب» سنة ست وسبعين ومئتين. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۳ 
5 ترححمة ١1١8‏ )» وإنباه الرواة (۲/ 57 ١‏ ترحمة /701). 

(701) الإمام الأوحدء العلامة المفتي» الحافظ الناقد. محدث الوقت أبو بكرء أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» صاحب 
التصانيف» وخاتمة الحفاظ. ولد يوم الخميس لست بقين من جمادى الآخر سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة. سمع وهو ابن إحدى عشرة سنة» 


وارتحل إلى البصرة وهو ابن عشرين سنة» وإلى نيسابور وهو ابن ثلاث وعشرين سنةء وإلى الشام وهو كهل» وإلى مكة» وغير ذلك. وكتب 


شيخك شابًاء وإن كان محدثّاء وإن كان مسند دهره» أي: وإن كان مسند عصره وإمام عصره. فإن الشاب لا يؤمن 


عليه الفتنة» ولا الهوى» وهذا بيّن» فإن كثيرًا من الشباب تتغير آراؤهم بين الفينة والفينة. 

وتتعدد اجتهاداتهم» ولم تستقر قدمهم على مقام واحد في الفقه» بين إذا تقدم المرء في السن فإنه يكون أسلم طريقة 
لأمر الله -عرٌ وجلء وقد ذكر ابن الجوزي: ٥‏ ۷-ر حه الله تعالى - عن إمامنا أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى- أن رجلاً 
من المحدثين قال: دخلت بغداد سنة مائتين وثلاث من ال حجرة» فسألت عن أحمد, فقيل: إن أحمد في بيته لا يحدث, ثم 
جئت سنة أربع ومائتين من ال هجرة» فسألت عن أحمد, فإذا هو في جامع المنصورء وإذا حلقته أكبر الحلقات» قال ابن 
الجوزي أبو الفرج في مناقب أحمد: وني هذه السنة تم الإمام أحمد أربعين سنة» فالمقصود أن المرء يعنى بالأخذ عن 
المشايخ الأكبر ستاء الذين ابيضت لحاهم في طلب العلم وني بذله وتحصيله؛ فإن الأخذ عنهم علامة التوفيق بأمر الله 
-عز وجل. 

وقول النبي -صل الله عليه وسلم: «فََقْدَمُهُمْ سا٠٠٠ ۷١‏ بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب المعنى فقال: أي: 
أقدم إسلامًا. 
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يقول الشيخ: (وَمَنْ صل اجر صل حَلَمَة). 


الكثير» وتقدم في هذا الشأن» وبڏ الاقران» وجمع وصنف وصحح» وعلل وجرح» وعدل وأرخ وأوضح» وصار أحفظ أهل عصره على 
الإطلاق. وكان من كبار الشافعية» تفقه على أبي الحسن بن المحاملي» والقاضى أبي الطيب الطبري. وكان مهيبا وقوراء ثقة متحرياء حجة» 
حسن الخطء كثير الضبط» فصيحاء ختم به الحفاظ. توفي في السابع من ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربع مئة ببغداد» ودفن بباب حرب إلى 


جانب بشر بن الحارث. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۷١‏ ترجمة ۱۳۷)ء وطبقات الشافعية الكبرى (5/ ۲۹ ترجمة .)٠٠۹‏ 


(764) عبد الرحمن بن علي بن محمد. جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي الشيخ الإمام العلامة» الحافظ المفسرء شيخ الإسلام» مفخرة العراق» 
التيمي البكري البغدادي, الحنبلي» الواعظ. صاحب التصانيف. له مؤلفات جياد؛ منها: زاد المسير» وفنون الآفنان. ولد سنة تسع -أو عشر- 
ومس مئة» وتوفي سنة سبع وتسعين وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء ٥ /۲١(‏ ترحمة »)١197‏ والذيل على طبقات الحنابلة (۲/ ٤0۸‏ 
ترحمة ۲۲۷). 


لك 64 أخرجه مسلم: كتاب المسياجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة (VT)‏ من حديث أي مسعود الأنصاري -رضى الله عنه. 


قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا! فقال: أسال الله العافية» ومّن يصلي خلف 
هذا! يقول الفقهاء: إنه لا يجوز أخذ الأجرة على أعمال القَرّب» ومن أعمال القرب الصلاة بالناس والآذان» وتعليم 
الناس القرآن» وكان السلف - رحمه الله تعالى- يشددون في ذلك؛ لأن أعمال القرب ليست من الأعمال التي تقوم 
بأعمال الدنيا؛ لأنها لو كانت تقوم بالأموال لما كان للشخص أجر عند الله -عرٌ وجل؛ لذلك فإنه لا يجوز أخذ الأجرة 


على أعمال القرب» سواء كانت إمامة أو أذانًا أو تعليًا للناس القرآن أو الرقية. 


حتى الرقية لا يجوز أخذ الأجرة عليهاء لكن يجوز أخذ الجعل» وخاصة إن كان الجعل من إمام» أو وقف فإنه 
الله عنه- أنه عندما رقى اللديغ» اشترط أن يجعل له جعلا» فتحرجوا من ذلك؛ لأنه على قربة» فلم سألوا النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أجاز لهم ذلك وقال: «وَاقِسِمُوا لي سا)۷٥‏ ۷» فدل على أن الجعل يجوز بينم| الأجرة لا تجوز. 

وا من ا و الجر ةفرق كير جا س امن حت ال امو ضيبت اا اما ارق شن فيه 
الصفة: فالجعل هو أجرة -إن صح التعبير - على النتيجة» فالذي رقى اللديغ أخذ الأجرة على الشفاء ولم يأخذها على 
قراءة القرآن» وأما الأجرة فإها تكون على العمل» مثل: أنك تحمل لشخص حطبًاء فحمل الحطب هذا عمل» فالأجرة 
تكون على العمل» والجعالة تكون على النتيجة. 

أما من حيث الاستحقاق: فلا يستحق العامل في الجعالة شيا إلا بإتمام العمل» بينا في الإجارة تتجزأ بتجزأ ما 


فعل» ومن حيث الضهان والجواز واللزوم.. وغير ذلك من الأحكام» وقد ذكر أهل العلم أنه يجوز الصيرورة إلى 


(767) سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج» أبو سعيد الخدري» الإمام المجاهد, مفتي المدينة. 
واسم الأبجر: خدرة» وقيل: بل خدرة هي أم الأبجر. استشهد أبوه مالك يوم أحدء وشهد أبو سعيد الخندق» وبيعة الرضوان. وحدث عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأكثر وأطاب» وعن أبي بكر» وعمرء وطائفة» وكان أحد الفقهاء المجتهدين. مات سنة أربع وسبعين. انظر: 
الاستيعاب (ص: 787 ترجمة 415)» وأسد الغابة (۲/ 50١‏ ترجة .)5١75‏ 

(701) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب (757177)» مسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ 


الأجرة على الرقية بالقرآن )7١١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري -رضى الله عنه. 


القول الضعيف لحاجة» فمن أهل العلم مَّن أجاز أخذ الأجرة على الإمامة» فدل ذلك على أنه تجوز الصيرورة لهذا 
القول حفظًا لمساجد المسلمين» إن لم يكن في تلك البلد إمام يصلي بالناس. 

لكن لا شك أن مَن لا يأخذ أجرة أعظم أجرّا؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «وَاتعِدُمُوَْنا لأيتَخِدْ عَلَ 
اانه أَجْرَّا37/0:0» فهو أعظم أجرًا عند الله -عزّ وجلّ» وفي الصحيح أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «مَامِنْ 
غَاِيَة يَهْرُونَ فَفْتَمُونَ إلا لوا ثل أجرهة ۷٥‏ نما يدل على أن من يعلم العلم والقرآن؛ أو يعمل شيئًا من 


القربات لله -عرّ وجل - من غير أجرة ولا جعالة» أنه أعظم أجرًا عند الله -عرٌ وجل. 


قال: (وَلا بصي لف عَاجز عَن ايام إلا مام ا لی وَهُوَ كل إِمَام رَاتِبِ إِذَا ال مكار 1917 ر 
فلا يجوز للشخص أن يصلي خلف عاجز عن القيام؛ لأن مَن صلى خلف عاجز عن القيام؛ فإنه يجب عليه أن 
موجب؛ لذلك لا يجوز أن يُصلى خلف من هو عاجز عن القيام» وذكرت أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: (وَإِدَا 


صل الإِمَامُ جَالِسَا فَصَلُوا جُلُوسَانا3770» وذكرت المذهب في هذه المسألة. 


وقوله: إلا إِمَامَ الحَّ). وهو كل إمام راتب» فيجوز أن يصلى خلفه وإن كان عاجرًا؛ لأن النبي -صل الله عليه 


وسلم- صل بالناس -وهو الإمام الراتب- جالسّاء فصلى خلفه الناس قيامّاء وفي حديث أبي بكر أنه لما صلى النبي - 


(76) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (22177170» أبو داود: كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر على التأذين »)٥١١(‏ الترمذي» كتاب الصلاة» باب 
ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا »)۲٠۹(‏ النسائي: كتاب الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا (؟/51)» 
ابن ماجه: كتاب الآذان والسنة فيهاء باب السنة في الأذان (4١/ا)»‏ من حديث عثمان بن أبي العاصء قال الألباني في صحيح أبي داود: إسناده 
صحيح على شرط مسلم. 

(769) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن ل يغنم )١1057(‏ من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما. 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إنا جعل الإمام ليؤتم به (1۸۸)» مسلم» كتاب الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام )٤١۲(‏ 


صل الله عليه وسلم- جالسًا أشار لهم أن اجلسواء فقال: «وَإذَا صل الإِمَامُ EE‏ جُلُوسَا”771؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وسلم- هو الإمام الراتب. 

وقوله: (وَهُرَ كَل إِمَام رتب إا اتل صَلُوا وَرَاءَهُ جُلُوسَا)ء أي: إذا افتتح صلاته جالسّاء وأما إذا فتح صلاته 
قاتا ثم عرض عليه عارض» فإنه يصلي جالسًا ويصلي المأمومون خلفه قيامًاء وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد 


جمعًا بين الأدلة» وظاهر السنة العمل بالحديثين معًا. 


قال: (وَإِنْ صل الإمَامُ وَهْوَ حت أو عليه نَجَاسَةٌ وََيَعْلَْ إلا بعد قراغ الصَّلاة ايع مَنْ حَلْفَهه وَأَعَادَ الإمَامُ 
وَحْدَهُ في الْحَدَثْ). 

هذه المسألة خالف فيها الشيخ -رحه الله تعالى - مشهور المذهب» وهي مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا صلى الإمام وعليه نجاسة» والنجاسة تكون في ثلاثة أمور: إما في بدن الإمام» أو في ثوبه الذي 
يتحرك بحركته» أو في موضع سجوده -أي: في البقعة التي يصلي فيها- ول يعلم إلا بعد فراغ الصلاة» فإن صلاته 
صحيحة» والدليل على ذلك أن النبي -صل الله عليه وسلم- صلى مرة» فخلع نعله» فخلع الصحابة -رضوان الله 
عليهم- نعاهم» فلا انفتل من صلاته قال: (إِنَّ جِبْرَائِيلَ -عَلَيْه السَّلاَم- أَنَاني آِفَاه وََخْبَرَني أن 


أن في تیل أَذّى )1/77 
و 
أي: نجاسة» فخلعه| النبي - صل الله عليه وسلم» ولم يحكم ببطلان الركعات الأوّلء مع أنه كان في نعله نجاسة» 
هکذامَن صلى حتى انتهت صلاته وهو عليه نجاسة» فإنه لا يحكم بفساد صلاته» والحديث صريح في هذا. 
المسألة الثانية: إذا كان حدثًا وصلى» ولم يعلم إلا بعد انتهاء صلاته» وسأذكر المذهبء ثم أذكر ما رجحه الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب: المذهب: أنه يفرق بين حالتين: 


(0" سبق تخريجه. 


(۷۲) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (١١٠١١ء‏ ۸۷۷١ء‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل (١٠٠)ء‏ وقال الألباني في صحيح 


أبي داود: فيحيح . 


عق اد يي ادب سيبل سه 2 

الحالة الأولى: أنه إذا ابتدأ الصلاة محدنًا فإن صلاته وصلاة المأمومين خلفه باطلة» ودليلهم على أنها باطلة حديث 
أبي هريرة -رضي الله عنه- في الصحيحين أنه -صل الله عليه وسلم- قال: «لا قبل الله صَلاَةٌ أحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَتٌ حَنَّى 
تو صاً لل فهذا نفي بالكلية» فلا تقبل صلاته» فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين» بخلاف النجاسة 
فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقل: لا تقبل صلاته. 


الحالة الثانية: إذا كان الحدث في أثناء الصلاة» أي: استطلقت ريح من الإمام فانتقض وضوؤه. فهنا الإمام 


يستخلف» وأول صلاته صحيح» فإن استمر في صلاته بطلت صلاته» وبطلت صلاة المأمومين» هذا هو المذهب. 
أما ما رجحه الشيخ محمد بن عبد الوهاب» هو ما ذهب له شيخ الإسلام ابن تيمية» أن المحدث إذا لم يعلم بعد 
انتهاء الصلاة؛ إن| تفسد صلاة الإمام وحده دون صلاة المأمومين» سواءً كان في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية» ولا 
فرق بين الحالتين. 
وقوله: (وَأعَادَ الإِمَامُ وَحْدَهُ في الحَدَثْ)ء أما في النجاسة فلا يعيد؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- لم يعد 
واا حديت أن هريرة: ابل ال صلا أَحَدِكُمْ إذا أَحْدَتٌ حى يََوَضَّأ؛ ۷١‏ على الإمام وحده. 


5 اك 


قال: (وَيُكْرَه أ ن يوم قو ما رُم يَكْرَهُهُ بحل وَيَصِح ح اتام مُتَوَضيَ ع بمُتيمم) . 


قوله: (يَكْرَهُهُ بِحَقّ) أي: اا (وَيَصِحٌ انام موصي بِمْتيمم)؛ لأنه النبي ا 
الله عليه وسلم- قال: مَنْ أمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارهون)٠٠۷...‏ الحديث» وهنا المقصود بالكراهة كراهة الحق» أما 
الكراهة التي تقع بين النفوس: من التحاسد.. ونحوه. فإنها غير معتبرة» وقوله: (وَيدٍ صح الام مُتَوَضَي بِمْتيْمّم)؛ لأنه 


و و هك 


ا 


(۷) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهور »)٠١١(‏ مسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلا 
(۲۲۰) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه. 

(") سبق تخرجه. 

)۷٠٠(‏ حسن: أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن أم قوم وهم له كارهون )۳٠١(‏ قال الترمذي: حسن غريب» من حديث أبي 


أمامة -رضى الله عنه تت وقال الألباني في صحيح الترمذي: حسن. 


و 3 


قال: (وَالسِّنَُ وُقُوفُ الَأمُومِينَ لف الإمام). 


لحديث جاب ر٦۷‏ وجبار/۷1۷» لما وقفا عن يمينه ويساره -صل الله عليه وسلم- فأخذ بأيدي) فأقامهم| 
خلفه۷1۸» وحديث جابر وجبار/٩۷1»‏ وكذا حديث ابن عباس ۷۷٠‏ يدلان على أن السنة أن يكون المأمومون 
خلفه» وليس واجبّاء وما يدلنا على أنه من السنة أنه وقفا عن جنبه» ثم أرجعهماء ولو كان واجبًّا لما صحت ابتداء 
صلاتهم عن ي يمينه وعن شاله» فدل ذلك على أن وقوف المأمومين خلف الإمام سنة» ووقوفهم بجانبه خلاف السنة 
ووقوفهم أمامهم مبطل للصلاة. 
ر ور دقر 


ل ابن مَسْعُودٍ ب عة“ وَالأَسْوة”" وَهْوَيَبْتّهها) إن إن صح فم ۷. 


7 جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» أبو عبد الله» وأبو عبد الرحمن الأنصاريء 
الخزرجيء السلميء المدني» الفقيه الإمام الكبير» المجتهد» الحافظ» صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم. وكان مفتي المدينة في زمانه. 
شهد ليلة العقبة مع والده» وأطاع أباه يوم أحد» وقعد لأجل أخواته» ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة» وقد ورد أنه شهد بدرا. شاخ» وذهب 
بصره» وقارب التسعين. توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين» وقيل: سنة سبع وتسعين. انظر: الاستيعاب (ص: ١١5‏ ترجمة »)۲۹١‏ وأسد الغابة 
/١(‏ ۹۲ ترجمة .)1٤۷‏ 

(770) جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن عنم بن كعب بن سلمة الأنصاري» ڈ ثم السلمي. يكنى أبا عبد الله. مات 

سنة ثلاثين في خلافة عثمان» وهو ابن اثنتين وستين سنة. انظر: الاستيعاب (ص: ١١17‏ ترجمة »)۳١١‏ والإصابة ٤٤۹ /١(‏ ترجمة .)٠١١١‏ 

(77) أخرجه مسلم: كتاب» الوهد والرقاتق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر )7١١5(‏ من حديث أب اليسر -رضي الله عنه. 

(0) سبق تخريجه. 

() متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب السمر في العلم »)۱١١(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه (177) من حديث ابْنِ عَبّاس. 

(71) علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل» ويقال: ابن كهيل بن بكر بن عوف» ويقال: ابن المنتشر بن النخع 
النخعي» أبو شبل الكوفي. يعد من المخضرمين. وكان عقي| لا يولد له. قال ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت. قيل: مات سنة إحدى أو اثنتين 
أو ثلاث أو خمس وستينء وقيل: اثنتين أو ثلاث وسبعين» وله تسعون سنة. انظر تبذيب الكمال ٠٠١ /7١(‏ ترجمة 5011)) وسير أعلام 
النبلاء (5/ ٥۳‏ ترحمة .)١5‏ 


حا سي لجيه رھ 22 آداب لمشي إلى الصلاة 2 


وقف بينهماء فأجاب ابن سيرين”5 ۷۷ أن المكان كان ضيقاء أو أنه يدل على الجواز» وليس على السنية» والحديث 
فيه مقال» لذلك قال: (إن صح)» ولا يصح رفعه إلى النبي -صل الله عليه وسلم- لكنه إن صح وقفه. 


بر عع 


قال: (وَإِنْ کان الَأمُوم وَاحِدًَا وَقَْفَ عَنْيَِينِهِه وَِنْ وَقَّف عَنْ يَسَارِه أَدَارَهُ عَنْ يَِيِيهِه ولا بطل كرِيمَتُّ) . 

لحديث ابن عباس -رضي الله عنهم|- أنه لما رأي النبي -صل الله عليه وسلم- قاتا في صلاة الليل» عندما بات في 
بيت ميمونة» قال: فصففت عن يساره» فأخذ بر أي من وراء ظهره» ثم جعلني عن يمينه:5 ۷۷» فهنا انعقد التحريم» 
وهو أنه وقف عن يساره» ما يدل على أن الوقوف على اليسار ليس ممنوعًا على الإطلاق» والوقوف على اليمين هو 
السنةء وبعض الناس يقول: إن السنة أن يتأخر المأموم عن الإمام قليلاًء وهذه لم يرد فيها نص عن النبي -صل الله 
عليه وسلم. 


قال: (وَِنْ أمَ رجلا وَامرَا 


5 
عر م 


ا وف الل ع وا خلنة ول 


0 الإمام» القدوة» الأسود بن يزيد بن قيس» أبو عمرو النخعي الكوني. وقيل: يكنى أبا عبدال رحمن. كان يصوم حتى يسود لسانه من الحرء 
حج واعتمر ثمانين مرة لم يجمع بينهها. قال ابن حجر في التقريب: مخضرم ثقة مكثر فقيه. مات سنة خمس وسبعين على الراجح. تهذيب الكمال 
0 7738 ترجمة 4 2200 وسير أعلام النبلاء (5/ ٠١‏ ترجمة .)١١‏ 

0 أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب الندب وضع الأيدي على الركب في الركوع (015) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(7/5/) محمد بن سيرين» أبو بكر الأنصاريء الآنسي البصري. مولى أنس بن مالك» خادم رسول الله -صل الله عليه وسلم. التابعي الجليل. ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر. كان نسيجٌ وحده. لم يكن بالبصرة أعلم منه» وكان حسن العلم بالفرائض» والقضاءء والحساب. قال ابن حجر 
في التقريب: ثقة ثبت عابد كبير القدر. توفي بعد موت الحسن البصري بمئة يوم» سنة عشر ومئة. انظر: تبذيب الكمال (70/ ۳٤٠٤‏ ترجمة 
٠‏ ) وسير أعلام النبلاء (5/ 505 ترجمة 47؟). 


(0/ال/ا) سبق تخريجه. 


لأن مصافة الرجل الواحد تكون عن اليمين» (وَاَرْاةٌ حَلْمَهُ)؛ لحديث أنس ۷۷٠‏ أنه قال: صففت أنا واليتيم 
خلف النبي -صل الله عليه وسلم- والعجوز من ورائناا۷۷۷» فالمرأة تصف -ولو كانت وحدها- صفا مستقلاً» 


EE E ED E O RT‏ فحت 


واحد. 


5 وة .2 ەور ^ ا 4ة 0 ره 4 م 20 ر ا ی ل و - 2 ىو 
قال: (وَقَرَبٌَ الصف منه أفصَّلء ركذا قرب الصفوف بَعضهًا مِنْ يَعغضء وَكَذَا تَوَسَط الصَّف؛ لِقَوْلِهِ صل الله 
و 


تر 9 نل و ا 2 ہہ ا عو 0 و ر ك < ع ر مه 2 ° 0 
عليه و : (وسطوا الإِمَامَ سدوا اكل »» وصح مُصَافَة صَبِيٌّ؛ لِقَوْلٍ أس: صففت أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَه وَالْعَجْورٌ 


خلفتاء وَإِن صَلى فذا 41 تَصِح). 


8 وو ر 


قوله: (وَفَرْبُ الصف ينه أفْضَلُ)؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- حث على الدنو:9/78» والدنو يشمل الدنو 
من الإمام باعتبار الصف الأول؛ لأنه الأفضل من الصف الثاني» ويشمل دنو الصف الأول من الإمام» وقوله: (وَكَذَا 
قَرْبُ الصفوف بَعْضُهًا مِنْ بَعْضٍ)؛ لأن قرب الصفوف من بعض يكون فيه سماع للصوتء ورؤية للأفعال» وقوله: 


۷7 ) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. الإمام, المفتي» المقرئ» المحدث» 
راوية الإسلام» أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني» خادم رسول الله -صل الله عليه وسلم-» وقرابته من النساءء» وتلميذه» وتبعه» 
وآخر أصحابه موتاء وروى عنه علا جماء وغزا معه غير مرة» وبايع تحت الشجرة. دعا له النبي بالبركة» فرأى من ولّده وولَّدٍ ولّدِه نحوا من 
مئة نفس. مات سنة إحدى وتسعين. انظر: الاستيعاب (ص: ٥۳‏ ترجمة 57 )» والإصابة ١7 /١(‏ ترجمة /ا/71). 

(۷۷۷) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير (١۳۸)ء‏ مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز 
الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير (/50). 

(8//) صحيح: أخرجه أبو داود: كتاب الطهاة» باب في الغسل يوم الجمعة (١٤)ء‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب فضل غسل يوم الجمعة 
(۰۱۳۸۱ 1798185 ). ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة »)۱٠۸۷(‏ من حديث اوس بْنِ 


أَوْسٍ. قال الآلباني في صحيح أبي داود: صحيح. 


و 
3 


(وَكَذَا تَوَسّط الصَّف)؛ لقوله -صل الله عليه وسلم: «وَسَطُوا الإمَام وَسْدُوا ا مَل ۷۷۹ أما قوله: «وَسَطُوا 


الإِمَامَ»» فإن الحديث فيه ضعيف. 


وقوله: (وَتَصِحٌ مُصَافَةُ صَبِيّ)؛ لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز خلفناا* ۷۸ ولا يسمى المرء 
يتا إلا إذا كان دون سن البلوغ» فهنا صف مع صغير» ولو كانت مصافة اليتيم لا تصح لصف أنس بجانب النبي - 
صل الله عليه وسلم- كآنه شخص واحد» والمشهور من المذهب أن المصافة التي تصح» إنما تكون تمن كان فوق سن 
التمبيز» أي: فوق السابعة أو السادسة» فمن كان دونها فإنه لا تصح مصافته. 


وقوله: (وَنَْ صل هَذَا 1تَصِعَّ)؛ لما ثبت أن النبي -صل الله عليه وسلم- هى عن صلاة الفذ خلف 
الصف٠۷۸»‏ وفي رواية عن الإمام أحمد بإسناد صحيح أنه أمر بإعادة صلاة الفذ خلف الصف<1//57, فبل عل اذ 
من صلى خلف الصف فصلاته غير صحيحة؛» ويجب عليه إعادتباء والحديث صريح بوجوب الإعادة. 


قال: (وَإِنْ گان اأمُومُ يَرَى الإمَامَ أو مَنْ وَرَاءَهُ صح ولو 1 تَتصِل الصّفُوفُ» وَكَذَا لَوْلَيَرَى أَحَدَهُمَا إِنْ سَمِعَ 
التكبيك.: وَاخْكَارَ ارق وَعَبَْهُ أن ذلك لا ينع الافيتاة): 

بإمكانه الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة» وإن كان بينهها طريق قاطعة الصفوف لم تصح» وقوله: (وَاَتَارَ الوص 
وره أن ذَلِكَ لا يَمْنَعُ الاقتدَا)؛ لعدم النص والإجماعء وهذه مسألة مهمة وهي: مَن يصح له الاقتداء بالإمام؟ يقول 


الفقهاء: إن مَن يقتدي بالإمام له حالتان: 


(1/9/) ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب مقام الإمام من الصف (١1۸)ء‏ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-» وقال الألباني في 
ضعيف أبي داود: إسناده ضعيف. 

( سبق تخريجه. 

))٠١١7( ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده‎ »)١741/( صحيح: أخرجه أحمد في المسند‎ )۷۸١( 
قال الألباني في صحيح ابن ماجه: صحيح.‎ 

(۷۸1) صحيح: أخرجه أحمد في المسند »218٠١7(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف الصف (1۸۲)» الترمذي: كتاب 
الصلاة؛ باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده »)۲٠٠١۲۳١(‏ قال الترمذي: حسن» ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 


صلاة الرجل خلف الصف وحده (5 42٠٠١‏ من حديث وابصة» قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 


الحالة الأولى: أن يكون ني داخل المسجد -أي: المأموم- ويسمع التكبير ولو بمبلغ» فقد لا يسمع صوت الإمام» 
لكن يسمع صوت المبلغ» كأبي بكر عندما بلغ خلف النبي -صل الله عليه وسلم- فهنا يصح الائتمام» مثال ذلك: لو 
كان النساء في مصلى بعيدات عن الرجال لكنهن يسمعن صوت الإمام بالتكبير عن طريق الميكروفون. فإنه حينكذ 
يصح الائتمام. 

أو أن يكون ني داخل ا مسجد ويرى المأموم الصفوف أمامه -فلا يشترط أن يرى الإمام- وإن لم يسمع الصوت» 


فيراهم يقومون ويركعون ويسجدون... ونحو ذلك» فحينئذ يصح الائتام؛ لأنه بالرؤية يعرف قيامهم وقعودهم 


وسجودهم... ونحو ذلك وبإمكان أحد الرائين أن يبلغ الباقين عما يراه فيصح الإتمام» وهذا إذا كانوا في داخل 
المسجد. 

أما إذا انعدم الوصفان فإنه لا يصح الائتمام» مثاله: عندما يكون المصلون في قبو المسجدء وينقطع مكبر الصوت 
(الميكروفون)» سواء قبل الإقامة أو في أثنائهاء فإنه حينئذ لا يصح ائتمامهم بالإمام؛ لأهم لا يرون الصفوف التي تأتم 
بالإمام» وإن كانوا كثيرين ولا يسمعون صوته ولا صوت مبلغ عنه» فحينئذ ينفتلون منه إن كانوا لم يدركوا أول 
الصلاة» ويصلون: إما جماعة أخرىء أو كل واحد على حدة» وإن كان في أثناء الصلاة فيجوز لهم الأمران: إما أن 
يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة» أو أن ينفتل كل واحد منهم فيصلي وحده» وهذان الأمران روايتان في المذهب 
منصوص عليه]. 

الحالة الثانية: إذا كان المأموم خارج المسجدء كأن يكون في الفضاء الذي خارج المسجد.. ونحو ذلك» فهنا يصح 
ائتمام المأموم بالإمام في خارج المسجد بشرط واحد -ليس بوصفين مثل داخل المسجد- وهو اتصال الصفوف». 
فيجب أن تتصل الصفوف» ومعنى اتصال الصفوف ألا يكون بين المأمومين الذين في خارج المسجد» وبين المأمومين 
الذين في داخل المسجد طريق سالكء أو ما فيه حكمه كنهر يجري فإن كان بينهم فاصل كطريقء فإنه حينئذ لا يصح 
الائتمام» وبعض المساجد يجعلون مصلى النساء في خيمة» ويفصل بينها وبين المسجد شارع» نقول: الائتمام لا يصح. 


رور ر € ر 4 ر GS‏ 5 س 5 ر 2 رد ع 
قال: (وَيُكْرَه أن کون الإمَام أَعْلَ من الَمُومِينَ... ولا باس بعلو مَأمُوم). 


5 5 1 كج ان رس‎ RZ 
2 جا شی ا رچ یی آداب المشي إلى الصلاة‎ 
ولا‎ ۷۸٤ قال ابن مسعود لحذيفة”۷۸۳: ألم تعلم أنهم ينهون عن ذلك؟ قال: بلى» رواه الشافعي بإسناد ثقات‎ 


وسجد... الحديث7877» والنبي -صل الله عليه وسلم- صلى على المنبر» كان منبره -صل الله عليه وسلم- ثلاث 
درجات» وسجد -عليه الصلاة والسلام- في أصل منبره. 


وقوله: (وَلا بأس بِعْلُوٌ مَأمُوم)» كأن يصلي في الدور الثاني ونحو ذلك؛ لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد 


بصلاة الإمام» رواه الشافعى۷۸۷. 


س ت 200 غير ۰ ل 5 برقع اي تراق افاي ا اش ا 0 
(ويكره تَطوعٌ الإمَام في مضع ا مكتوبة بَعْدَهًا... ولا نضرف الأمُومُ قَبَلهُ). 
لحديث المغيرة مرفوعًاء رواه أبو داود۷۸۸» لكن قال أحمد: ولا أعرفه عن غير علٌ» وقوله: (وَلا ين ف الَأَمُومُ 


قَبْلَهُ)؛ لقوله -صل الله عليه وسلم: ١لأَتَسْبِقُون‏ بالرّكُوع وَلاً بِالسُجُودٍ وَلا بالا نْصِرَافِ):789» قلنا: إن المراد 


بالانصراف أحد أمرين: إما السلام وهذا واجب. وإما: القيام من مكانه» وقلنا: إن هذه سنة» ونقل 


(787) حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي. من نجباء أصحاب محمد -صل الله عليه وسلم- وهو صاحب السر. واسم اليهان: حِسْل -ويقال: 
حُْسَيّل- ابن جابر العبسيء اليهاني» أبو عبد الله حليف الأنصار» من أعيان المهاجرين. وأمه الرباب بنت كعب بن عدي الأنصارية. توفي سنة 
ست وثلاثين بعد مقتل عثان. انظر: الاستيعاب (ص: ١78‏ ترجمة .)۳۹١‏ وأسد الغابة ۷٠١ /١(‏ ترجمة .»)١١١١‏ والإصابة (؟/ ٤٤‏ ترحمة 
9)). 

(785) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم »)٥۹۷(‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

(75) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي. من مشاهير الصحابة يقال: كان 
اسمه حزناء فغيره النبي -صل الله عليه وسلم- حكاه ابن حبان. مات النبي -صل الله عليه وسلم- وهو ابن مس عشرة سنة» وهو آخر من 
مات بالمدينة من الصحابة. مات سنة إحدى وتسعين. انظر: الاستيعاب (ص: ٠۸‏ ترحمة »)٠٠١١‏ والإصابة (۳/ ٠٠١‏ ترحمة هلاه 7). 

(785) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على السطوح والنبر الخشب (۳۷۷)» مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاق 
باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة (4 5 0) من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه. 

(۷۸۷) ضعيف جدا: أخرجه الشافعي في المسند .)٠١٠٠(‏ 


ذكره البخاري تعليقا: كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. وقال الألباني ف "إرواء الغليل" (۲/ :(TT‏ إسناده واو جدا. 


ابن رجب:٠1/4-رحمه‏ الله تعالى- في فتح الباري عن كثير من السلف استحباب ذلك؛ ولذلك قالوا: يستحب 


للإمام ألا يطيل في مكانه. 

قال: (وَيْكْرَه لحر العام الاد مَكَانٍ في الَسْجِدٍ لا بص فَرْضَهُ إلا فيه). 

لنهيه -صل الله عليه وسلم- عن إيطان كإيطان البعير» فيكره للمرء أن يكون في موضع واحد لا يتغير» وقالوا في 
قول الله -عرٌ وجل: دا رُلْزِلَتِ الأَرْض زِلْرَاهَا # وَأَخْرَّجَتٍ الْأَرْض أَنْقَاكَا2/914, جاء في بعض الآثار -وإن كان 
فيه نظر: أن معنى إخراج الأرض أثقاها: أن تشهد للعبد بأنه صلى في موضع كذا وموضع كذا. 

ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه : لأن المشقة اللاحقة بذلك 
أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق لقول عمر : كان النبي ب ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في 
السفر . صلوا في رحالكم » أخرجاه وما عن ابن عباس 

قال مطير جوع بجعة 5(3] ذلك أنهة أن كنا وغول ال قا كل عن عل النضّاذة ذل ملراق 
يوگ » قال فَكَأَنَ اناس اسْتَدْكَرُوا َلك ! قَقَالٌ فَعَلهِ مَنْ هو حبر من - يعني رسول الله صل الله عليه وسلم - وي 
كَرِهْتٌ أن أُحْرِجَكُمْ َتمْسُونَ في الطَّنِ وَالدّحَضٍ ) . 


ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلا ولو خلا من آدمي لتأذي الملائكة بذلك . 


(۷۸۸) صحيح: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صل فيه المكتوبة »)٠٠٠١(‏ من حديث أبي هبيرة» قال 
الآلباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

(78) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما (5757) من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنهما. 

(790) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» البغدادي» ثم الدمشقي الحنبلي» زين الدين» الشيخ» الحافظ» المحدث, الإمام المشهور. جمع نفسه على 
التصنيف والإقراء. مع عبادة وتأله وذكر. شرح البخاري» والترمذي» وأربعي النووي. توفي سنة هس وتسعين وسبع مئة. انظر: إنباء الغمر 
51١ /(‏ ترجمة 4215 والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (۲/ ٤۷٤‏ ترجمة 595). 


.5- ١ الزلزلة:‎ )741( 


اا لع 0 و ےی )لوو ب ت ت .د و ج بد يي ےرا کور وو هج موي ا ره 
قال الشيخ: (وَيَعْدَرُ في تَرْكِ الْجْمُعَةٍ وَالََاعَةٍ مَريض» وَخائف ضَيَاعَ مَالِه» أو ماهو مُسْتَحْمَظ عَليِّهِ مِنَّ 


الآمَانَاتِ). 

لأن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: (إنَّ الْعبْدَ إا مَرِضَ أَوْ سَائَرَ كِب لَه أَجْرٌ مَايَفْعَلُهُ صَحِيحًَا قيا“ 
والنبي -صلى الله عليه وسلم- تخلف عن الجماعة لعرض المرض» وهذه تسمى عوارض الأهلية» وقوله: (وَحَائِفٌ 
ضَيَاعَ مَالِِ)؛ لأن حفظ المال مقصود شرعًاء وقوله: (أَوْ مَا هُوَ مُسْتَحْمَظ عَلَيْهِ من الأَمَامَاتِ)؛ لأن المشقة اللاحقة 
بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطرء الذي هو عذر بالاتفاق؛ لقول عمر: كان النبي -صل الله عليه وسلم- ينادي مناديه 
في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم» أخرجاه.”" 

وما عن ابن عباس أنه قال لمؤذنيه في يوم جمعة مطير: إذا قلت: أشهد أن محمد رسول الله» فلا تقل: حي على 
الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم”"". قال: فكآن الناس استنكروا ذلك» قال: فعله من هو خير مني» يقصد رسول الله - 
صل الله عليه وسلم- وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الدين والدحر» وهذه المسألة استدل بها الشيخ - رحمه الله 


تعال. 


e 


ت و O‏ 
ال الله عليه وسلم- قال: (إِنَّ اخْلاَيَكَةَ تََأذّى ما اذى منه بو آدَمَ؛ فَإِذَا ا 
و إل ف عا حادق يه سو ا 00 


اللُجَركن »قل ا ن مَسَجِدَنا)”* 4 


ق چ 5 


و بصلا وَلَوْ حلا مِنْ آدَمِيٌ؛ لِتَأذّي اكَلائِكَة بدَلِكَ). 


(۷۹۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة )١9945(‏ من حديث أي مُوسَى 

0 متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة »)1۳١(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في المطر (/591). 

(95) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر (١٠۹)ء‏ مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الصلاة في الرحال في المطر (599). 

(745) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث (851)) مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب +بي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها ما له رائحة كريبة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد 


0. 


الشجرتان هما: البصل والثوم» وقول النبي -صل الله عليه وسلم: «فلا يرن مَسْحِدَنَاا جاء في بعض الروايات 
أنه قال: «قَلا يَقرَيّنَّ ا مسجدً) وقلنا: إن كلمة المسجد تشمل أمرين: موضع السجود. وتشمل: المبنى المحاط» وعلى 
ذلك فإن الفقهاء كرهوا أكل البصل والثوم» حتى وإن صلى المرء وحده في بيته؛ لآن الملائكة ستحضر الصلاة كما في 
قيام الليل» ولكن الرواية الثانية وهي قوله -صل الله عليه وسلم: «قَلا يَقَرَبَنَّ مَسْجِدَنًاه؛ تدل على أن هذا عام: 
والمقصود بالمسجد هنا المسجد المحاط» وبعض الفقهاء قال: إن قول النبي -صل الله عليه وسلم: قلا يَفَرَبّنَ 
مَسْجِدَنَااء يقصد مسجده -صل الله عليه وسلم- وحده دون غيره من المساجد» وفيه نظرء ومشهور المذهب هو 
ظاهر أن كل المساجد لا تقربه إن أكلت ثومًا أو بصلا وإن كان المرء يقصد من أكل الثوم والبصل التخلف عن 
الجماعة فإنه يكون آتا. 


باب صّلاة أهل الأعذار 


يجب أن يصلي المريض قائاً في فرض لحديث عمران ( صل تاتا ِن تَسْنَطِعْ فَمَاعِدً فن 1 تطغ قعل جنب ) 
رواه البخاري . زاد النسائي ( فإن لم تستطع فمستلقياً ) ويوميء لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه لقوله 45 : ( إِذَا 
مركم باهر اوا مه ما اسْتَطَْتُمْ ) . 

وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر لحديث يعلى بن أمية رواه الترمذي وقال : 
العمل عليه عند أهل العلم . 

والمسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان وإن ائتم بمن يلزمه الإتهام أتم . ولو أقام لقضاء حاجة بلا 
نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر أو مرض قصر أبداً . والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة : القصر والجمع › 
والمسح » والفطر . 

ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت أحدهما للمسافر . وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة 
ولمريض تلحقه بتركه مشقة ؛ لأنه 4 جمع من غير خوف ولا سفر وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض . واحتج 
أحمد بأن المرض أشد من السفر وقال : الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل وقال : صحت صلاة الخوف عن 
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النبي ب من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة وأما حديث سهل فأنا أختاره . وهي صلاة ذات الرقاع ( طَائِمَةَ تت 


ا ي ر ي 


رار راسج صل لبي a‏ ساو اوأئرا لامو ” ET‏ 
الطََِةُ الْأُخْرَى قَصَلَّ . م الرَكَعَة التي بَقِيّثْ مِنْ صَلَايهِ ثم بت لقاو ترا لاسي 3ه قلقي بسن علوم 
وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها رواه أحمد وأبو داود والنسائي » ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى : ج 
پ ۾ جالنساء: ٠١7‏ ولو قيل بوجوبه لكان له وجه لقوله تعالى : جج چ چ چ چ ج ج جد د3 3 ذذ3 
ج النساء: ٠١7‏ وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى : جاب پ ۾ ۾ 
چ البقرة: ۲۳۹ يومئون إيماء بقدر الطاقة ويكون السجود أخفض من الركوع ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة . 


يقول الشيخ -رحمه الله تعالى: (بَابُ صَلاة أَمْل الأَعْذَارٍ: 


[r 


ييب أن صل ريش قاتا في زْضي). 

صلاة أهل الأعذار من المسائل المهمةء التى طال فيها البحث كثيراء والحديث فيها طويل جداء لكن نقتصر على 
ما ذكر الشيخ» وأول أهل الأعذار هم المرضى» ومّن في حكمهم» قوله: (يحِبُ أَنْيُصلى الَريض قاتا في قَرْض)؛ 
لحديث عمران بن حصين”" في صحيح البخاري أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: صل قاتا فن تَسْتَطِعْ 
فَقَاعِدَاء إن تستطع فَعَلّ جب۲ وزاد البخاري: : إن إن 1 تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا)*0 هذه المسألة فيها مسائل: 

المسألة الأولى: أن المريض يسقط عنه القيام» ولكن مَن هو المريض؟ المريض هو مَن كان قيامه في صلاته يزيد 


مرضه. أو يؤخر يِرُءَه» أو يشق عليه مشقة بِيَّة» فقد يكون الشخص القيام يشق عليه ويتعبه» فهنا يجوز له أن يصلي 


(75) عمران بن حصين بن عبيد بن خلفء أبو نجيد الخزاعي. القدوة الإمام صاحب رسول الله -صل الله عليه وسلم. أسلم هو وأبوه وأبو 
هريرة سنة سبع. وله عدة أحاديث. وولي قضاء البصرة» وكان عمر بعثه إلى أهل البصرة ليفقههم» فكان الحسن يحلف: ما قدم عليهم البصرة 
خير لهم من عمران بن الحصين. كان مجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة. توفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين. انظر: الاستيعاب (ص: 07١‏ ترجمة 
4 ©» وأسد الغابة (5/ 7559 ترجمة 58 .)5٠‏ 

(791) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب )۱١۱۷(‏ من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه. 


(۷۹۸) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب صلاة القاعد )١١1١71١10(‏ من حديث عمران بمعناه. 


قاعداء وعمران -رضى الله عنه- استأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- ف الصلاة جالسًا عندما جاءه البو اس 


وهذا القيام إن| هو من باب المشقة عليه لوجود الألم عليه -رضي الله عنه. 

المسألة الثانية: أن المرء إذا سقط عنه القيام» فإنه يصلي جالسًا؛ لقول النبي -صل الله عليه وسلم: ١صَلّ‏ فَائَاء فَإِنْ 
تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاا؛::"» وصفة القعود جالسًاء قالوا: يجوز له أن يجلس على أي هيئة شاء» فيجوز له أن يصلي متربعاء 
ويجوز له أن يصلي مفترشًا مثل هيئة المصلي؛ ويجوز له أن يصلي جائيًا على يديه» ويجوز له أن يصلي محتبياه ويجوز له أن 
يصلي مادًا الرجلين» فكل هذا وارد عن السلف والصحابة» والدليل على ذلك: أن الصفة قد سقطتء فكذا الهيئة من 
باب أولى» لكن الأفضل أن يصلي المريض متربعًا؛ لثبوت ذلك عن غير واحد من الصحابة» ولا يصح رفعه للنبي - 
صل الله عليه وسلم. 

وأما في حال السجود. والجلسة بين السجدتين» والجلوس للتشهد فالأفضل أن يجلس على هيئة المفترش» التي 
هي قريبة من هيئة الجلسة بين السجدتين» أو التشهد الأول هذا ما يتعلق بالصلاة جالسًا. 

وقوله -صل الله عليه وسلم: إن ل تَسْتَطِعْ فَعَلَ جَنب)»» أي: إن لم تستطع الصلاة جالسًا فعلى جنب» وهنا 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «عَلى جَنْبِ». فيدلنا ذلك على أن الصلاة على جنب ها أربع هيئات: 

الحيئة الأولى: وهي أفضل الميئات في الصلاة على جنب» لمن لم يستطع الجلوس» فإنه يصلي على جنبه الأيمن. 
متجهًا بوجهه إلى القبلة؛ لأنه جاء في بعض الروايات في حديث جابر: «على جنك ال 

الميئة الثانية: أن يصلي على جنبه الأيسرء متجهًا إلى القبلة» والتفاضل بين الدرجة الأولى والثانية إن هو تفاضل 
استحباب» وليس تفاضل وجوب» فيجوز لك على اليمين» ويجوز لك على اليسار» حسب ما تيسر لك» والأفضل على 
اليون. 


() سبق تخريجه. 

20 سبق تخريجه. 

(0) ضعيف: أخرجه الدارقطني (۲/ 57).» البيهقي )۳٤۹۳(‏ من حديث علي بن أبي طالب به» قال ابن الملقن في البدر المنير (۳/ 5 76-017 0): 
وبالجملة فالحديث ضعيف؛ لاشتمال إسناده على ضعفاء ومجاهيل. 


الميئة الثالثة: أن يصلي مستلقيًا على ظهره» وقد جعل رجليه جهة القبلة» ويرفع ظهره يسيرّاء فيكون كأن وجهه إلى 


القبلة بوسادة ونحوهاء ودليل هذه الصفة ما جاء في رواية النسائى: «قإن تَسْنَطِعْ فَمُسْتَلْقِياه”» ويقول الفقهاء: إنه 


لا يصار إلى هذه الهيئة إلا عند العجزء وعدم القدرة على الصلاة على الجنب؛ لأن رواية: صل عَلَ جَنْب ك۲“ أصح 
من رواية: ١قَمُسْتَلْقِياا.‏ 


الهيئة الرابعة: أن يصلي على ظهره» ورجلاه إلى القبلة» من غير أن يجعل شيم فإن لم يستطع التوجه إلى القبلة» فإنه 


يقول الشيخ: (وَيُومىٌ لِرْكُوعِهِ وَسْجُودِه برَأْسِهِ ما أَْكََة). 
ما يتعلق بالإماء بالركوع والسجود فيه مسائل: 


المسالة الأولى: أنه لا يجوز للمريض أن يؤمئ بالركوع والسجود إلا إذا كان عاجرًا عنهماء أو فيهم| مشقة عليه؛ 
لأن بعض المرضى يكون عاجرًا عن القيام فقط» وليس عاجرًا عن السجود. كمن به ألم في قدميه مثلاً» فتقول: يجب 
عليك الركوع» ويجب عليك السجود إن استطعتهماء أو لم يكن فيه) مشقة عليك. 


المسألة الثانية: أنه يؤمئ للركوع والسجود. وهذا جاء من حديث جابر عند البيهقي" وغيره*» والنبي -صلى 


الله عليه وسلم- عندما صلى جالسًا على رحله -في حديث ابن عمر في السفر”“- كان يومئ بركوعه وسجوده؛ نما 


0 سبق تخريجه. 

)2١6١(‏ سبق تخريجه. 

)6١ :(‏ الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي» صاحب التصانيف. ولد سنة أربع وثمانين 
ثلاث مئة في شعبان ومات في عاشر جمادى الأولى سنة ثان وخمسين وأربع مئة بنيسابور» ونقل في تابوت إلى بيهق مسيرة يومين. من تصانيفه: 
"السنن الكبرى"» و"الخلافيات". انظر سير أعلام النبلاء (1/ ٠١١‏ ترجمة 87)» طبقات الحفاظ (ص۸۷). 

(405) صحيح: أخرجه البزار في مسنده (074 - كشف»» البيهقي »)787١ »۳۸٠۹(‏ وني الصغرى (0۸۸.0۸۹)ء قال ابن حجر في الدراية 
(579): رواته ثقات» وانظر تام المنة .)١١٤١ /١(‏ 

0 متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الوتر في السفر )٠٠٠١(‏ » مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة 


EEE‏ آداب المشي إلى الصلاة ر 
يدل على أن الركوع والسجود للمريض حكمه حكم الركوع والسجود للمسافرء لكن الإياء للركوع يخالف الإيماء 
للسجود من وجهين: 


الوجه الأول: السنة أن يكون الإيماء بالركوع وأنت متربع؛ لثبوت عن بعض الصحابة -رضوان الله عليهم» وأما 
إيمائك للسجود فالسنة -وليس واجبًا- أن يكون مفترشًا. 


الوجه الثاني: أن يكون الإياء للسجود أكثر من الإياء للركوع؛ لما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما 
صلى على راحلة» فإنه أوماً لركوعه وسجوده”"» وكان إيعاؤه لسجوده أكثر من إيمائه لركوعه» وروي ذلك من حديث 
جابر في صلاة المريض عند البيهقي؛ ما يدل على أن السنة أن يكون الإيماء للسجود أكثر من الإييماء للركوع. 

المسألة الثالثة: وهي مسألة: من لم يستطيع الصلاة على جنبء فقالوا: إنه يومئ بها إيماءً» كمن يكون مستلقيًا على 
ظهره» والمستلقي على ظهره ليس وجهه للقبلة» فهذا يومئ إيماء إما برأسه أو بجذعه؛ لأنه ليس مستقبلاً القبلة» فإن م 
يستطيع الإيماء برأسه فإنه يوماً بطرفه -أي بعينيه- فإن عجز عن الإيماء بعينيه» فإنه يستحضر الصلاة بقلبه فقطء وأما 
الإيماء بالإصبع فهذا ليس له أصل مطلقاء وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: من عجز عن الإيماء فإن الصلاة تسقط 
عنه بالكلية» لكن قول الجماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة أنه يجب عليه أن يستحضر نية الصلاة في قلبه. 


ع 


5 
دحي 
م 


يقول الشيخ -رحه الله تعالى: (وَتَصِحٌ صَلاةٌ قَرْض على رَاحِلَةِ وَاقَِةِ أو سَاتِرَة؛ حشية تاذ برحل وَمَطَر). 


لحديث يعلى بن أمية””“» ورواه الترمذي» وقال: العمل عليه عند آهل العلم"”" فيجوز للشخص أن بصلي على 
راحلة» ومثل الراحلة الطائرة» ومن الفقهاء المالكية قالوا: الصلاة على ما لا يستقر -كالأرجوحة والدابة- لا تصح؛ 


٠0‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي حليف قريش» وهو الذي يقال له: يعلى بن منية -بضم الميم وسكون 
النون- وهي أمه» وقيل: هي أم أبيه» وهي منية بنت الحارث بن جابر. كنيته أبو خلف» ويقال: أبو خالد ويقال: أبو صفوان. استعمله أبو بكر 
على بلاد حلوان في الردة» ثم عمل لعمر على بعض اليمن» ثم استعمله عثان على صنعاء. وكان سخيا جواد معروفا بالكرم. قتل سنة ثهان 
وثلاثين بصفين مع علي» بعد أن شهد الجمل مع عائشة» وكان هو صاحب الجملء ثم أعطاه عائشة -رضي الله عنهم. انظر: الاستيعاب (ص: 


6 ترجمة ۲۷۷۸)» والإصابة (5/ 586 ترجمة 9756). 


باو 224 3 xX N‏ کے 5 1 5 
عق ھی آدب شيب السات 7 
لأنها لا تستقر» ولكن ثبت في النقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على الراحلة» وحتى الفريضة يجوز صلاتها 
على الراحلة» سواء كانت سيارة كالأتوبيس ونحوه» وإن كان يستطيع الوقوف عليها وقف» وإن لم يستطع سقط 


ا ل تك 


8 
م 


صَّدَ وَلَهُ الْفِطرٌ في رَمَصَانَء وَإِنِ ا َم يمن يلرم هُالانيَامُ أت وَلَوْ أَقَامَ لِقَضَاءِ 


ل ا ل سافر يقضر الرباعية خَاصّةَ وَلَهُ الْفِطْرٌ في رَمَضَانَ وَإِنِ انم بِمَنْ يَْرَمُهُ 
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ية إقا 


غير 
َه مه 


المسألة الأولى في قول الشيخ: es‏ الرُبَاعِيِّةَ خَاصَّةَ وَلَّهُ الْفِطرٌ في رَمَضَانَ وَإِنِ انْتَمَ بِمَنْ يَلْرَمْهُ 
الاتعَام) 

هذه الجملة فيها مسائل: 

المسألة الأولى: أن الرخص في السفر آنواع» منها: الجمع» ومنها: القصر» ومنها: المسح على الخفين» ومنها: الفطر 
في رمضان.. وغير ذلك» وهنا قاعدة إذا عرفناها عرفنا كثيرًا من مسائل الباب» واستيضاح هذه القاعدة توضح لنا 
الباب جيدًاء وهو أن الرخص في السفرء على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: رخص الأفضل فعلها 

النوع الثاني: رخص الأفضل عدم فعلهاء فيجوز فعلهاء لكن الأفضل عدم الفعل. 

النوع الثالث: الرخص الذي يستوي فيها الأمران؛ فيجوز الفعل» ويجوز الترك من غير تفضيل لأحدها على 


الآخر. 


)۸٠۹(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الصلاة» باب الصلاة على الدابة في الطين والمطر »)5١١(‏ قال الترمذي: غريب» قال الألباني في 


ضعيف الترمذي: ضعيف. 


ار آداب اللشي إلى الصلاة ُ 
ونذكر بعض الرخص ونقسمهاء ثم نعود لكلام الشيخ: 


الرخصة الأولى: مسألة القصر في السفرء وهو سنة الأفضل فعلها مطلقّاء فتكون من النوع الأول فالأفضل 
فعلها مطلقَا؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- ما صلى صلاة قط في سفر إلا قصرها. 


الرخصة الثانية: وهي الجمعء وله حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون الجمع حالة اشتداد السفرء أي: حال الطريق بين المدينتين» فهنا السنة الجمع بين 
الصلاتين. 

الحالة الثانية: أن يكون المرء مقي أربعة أيام فأقل» والمقيم أربعة أيام فأقل ملحق بالمسافر» فالسنة له ترك الجمعء 
فيجوز له الجمع لكن السنة تركه» فالنبي -صلى الله عليه وسلم- عندما أقام بعض الأيام قصر ولم يجمع» فدل على أن 
الأفضل للمقيم القصر دون الجمع» من باب الأفضلية» وشيخ الإسلام ابن تيمية”'“يقول: لا يجوز الجمع. 

الرخصة الثالثة: المسح على الخفين» وهو ما يستوي فيه الأمران» بحسب حال الشخص. 


الرخصة الرابعة: الفطر في رمضان» وهو مما يستوي فيه الأمران؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «ليس 
مِنَ ال الصّيّامُ في السَمَر"“ وقوله -صل الله عليه وسلم: «ليس مِنَ الْبِرٌ الصَّيّامُ في السّفَراء ليس معناه أن الأفضل 
الإفطار في رمضان» ولكن معناه: ليس الصيام هو الأفضل» أي: ليس فعل هذه الرخصة هو الأفضلء ولم يقل: إن 
ترك هذه الرخصة هو الأفضلء وانتبه للفرق بين اللفظين. 


)6١(‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيميّة الحرّاني» ثم الدمشقي» 
الحنبلي» الإمام الفقيه» المجتهد المحدثء الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآلية» وقمع الله به أهل الضلال» ونصر 
به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة ثُان وعشرين وسبع مئة. وله من المؤلفات: الواسطية» ومنهاج السنة. انظر 
الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 54١‏ ترجمة »207١‏ والوافي بالوفيات (۷/ ٠١‏ ترجمة 5119). 

١‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن ظلل عليه» واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في 
السفر» (١٤۱۹)ء‏ مسلمء كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر )١١15(‏ من حديث جابر بن عبد الله -رضي 


الله عنه-. 


ويدل على أن الفطر في رمضان ما يستوي فيه الأمران» ما ثبت من حديث أب هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: لقد 
رأيتناء وما منا صائم -أي في السفر- إلا النبي -صل الله عليه وسلم- وعبد الله بن رواحة”*6. فالنبي -صل الله 

عليه وسلم- إن| يفعل الأفضل والأتم» ولا رأى النبي -صل الله عليه وسلم- أبا إسرائيل** صاتا قال: امَروه 
قلط ؛ إن آ لیس من لبر الصيَام في اشر #٤‏ 

قول الشيخ: الات عع ر الرباعية خاصَّةً)؛ لفعل النبي -صل الله عليه وآله وسلم - ولحديث عائشة -رضي 
الله عنهاء وقوله: (وَلَّهُ الْفطْرٌ في رَمَضَانَ)؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «لَيْسَ من الْبِرٌ الصَّيَّامُ في السَّفَراء 


وأمر بعض أصحابه أن يفطر. 
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وقوله: : (وَإِنِ ائ نتم بِمَنْ يَلْرَمُهُ اتام َتمّ). أي : : المسافر إذا صلى في مسجد مع حاضرين» فإنه يجب عليه أن يتم؛ 
لحديث ابن عباس ف صحيح مسلم لما سئل عن اا خلف المقيم» فقال: یتم؟ هي السيية:65, 
قال: (وَلَوْ أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ بلا نة إِقَامَةء وَلاَيَعْلَم مى نمضي أَوْ حَبَسَهُ مَطرٌ أ مَرَضُ قَصَرَ أبَدَا). 


هذه المسألة فيها صورتان» وهاتان الصورتان ألحقه| الفقهاء بالمسافرء وهما: 


(۸1) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن 
الخزرج الأنصاري الخزرجي الشاعر المشهور. يكنى أبا حمد» ويقال: كنيته أبو رواحة» ويقال: أبو عمرو. وأمه كبشة بنت واقد بن عمرو بن 
الإطنابة خزرجية أيضا. وليس له عقب. استشهد بمؤتة. انظر: أسد الغابة (۳/ ٠١١‏ ترجمة »)۲۹٤١‏ والإصابة (5/ ۸۲ ترجمة 55717/9). 

۳ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر »)۱۹٤١(‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب الخيير في الصوم 
والفطر في السفر )١١77(‏ من حديث أب الدرداء -رضي الله عنه-. 

(۸5) الصحابي أبو إسرائيل. قيل: اسمه قشير» وقيل: قيس» وقشير هو الصواب» وهو الذي نذر أن يحج صائا. ولا يعرف إلا من هذا الوجه. 
انظر: أسد الغابة ١ /٠١(‏ ١ترجمة‏ 6717/7).» والإصابة ٤٤١ /١(‏ ترجمة .)۷١١١‏ 

)5١5(‏ سبق تخريجه. 


)6١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها (/58) بنحوه. 


الصورة الأولى: أن يمكث المرء في بلد غير بلده التي هو مستوطن فيها أربعة أيام فأقل» ففي هذه الحالة يكون له 
حكم المسافر؛ فيستحب له قصر الصلاة وجمعهاء والأفضل عدم الفعل» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز 
الجمع» ولكن ما ضابط أربعة أيام؟ 

الحالة الأولى: قالوا: ما أنيط بالأيام فالعبرة فيه بالصلوات؛ فلذلك قال القاضي علاء الدين المرداوي"“: فمن 
أقام في بلد عشرين فرضًا فأقل جاز له القصر والجمعء إذن العبرة بعدد الفرائض. 

الحالة الثانية: من دخل بلدًاء ولا يعلم متى ستنقضي حاجته بلا نية إقامق لم ينو أنه يقيم على سبيل الديمومة» ففي 
هذه ال حالة يجوز له قصر الصلاة» ويجوز الجمع» لكن الأولى تركه؛ لحديث ابن عمر أنه أقام في أذربيجان ثلاثة أشهر 
حتى ذابت الجليد"*» والنبي -صل الله عليه وسلم- لما ذهب إلى تبوك» مكث بضع عشرة ليلة يقصر الصلاة"“» فإنه 
كان في حرب» ولا يدري متى يرجع -عليه الصلاة والسلام» فا دام الأمر لست مستيقتًا أنك ستمكث أكثر من أربعة 
أيام» فإن لك حكم من لا يعرف: كم سيمكث؟ 


ومسألة تحديد الأيام الأربعة من المسائل المشكلة جدّاء إذ الدليل عليها ظني» ومن أصح الأدلة على الأربعة أيام 
أن النبي -صل الله عليه وسلم- مكث في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة”"» مما يدل على أن ما زاد عليها لا تقصر فيها 
الصلاة؛ لأن الأصل أن المقيم ملحق بالمستوطن» ولكن أجيزت هذه الأربعة الأيام للدليل. 


)۸١۷(‏ شيخ المذهب في عصره» ومنقحه» وجامع الروايات فيه علاء الدين علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن حمود المرداوي ثم الصالحي 
الحنبلي. من مؤلفاته: "الإنصاف". توفي سنة خمس وثانين وثان مئة. انظر: شذرات الذهب (9/ )١٠١‏ ط: دار ابن كثير» والسحب الوابلة 
على ضرائح الحنابلة (۲/ ۷۳۹ ترجمة 54 5) ت: د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» والشيخ/ بكر بن عبد الله أبو زيد. 

(61) أخرجه عبد الرازق في المصنف (47774)» الطبري في تهذيب الآثار (1 ٠‏ 5)» البيهقي (07717). 

(۸۱۹) صحيح: أخرجه أحمد في المسند »)2١5179(‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو يقصر )١17725(‏ من حديث جابر بن عبد 
الله -رضي الله عنه-» وقال الألباني في صحيح أبي داود: إسناده صحيح. 

)۸۲١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب تقصي الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم حتى يقصر »23١81(‏ مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 


باب صلاة المسافرين وقصرها )1۹٤(‏ من حديث أنس. 


وكان الشيخ عبد العزيز بن باز يقول: إن هذه المسألة دليلها مشكل» ولكن يجب الصيرورة إلى قول الفقهاء في 
هذه المسألة؛ لأنه إطلاق القول فيها لا يستطيع تحقيق المناط فيه كل شخصء ويشق على كثير من الناس إطلاق القول 
في هذه المسألة؛ لذلك كان الشيخ يرجع إلى هذا القول ويفتي فيه كثيرًا؛ لضبط المسألة للناس» وخاصة أن الجمهور 


على آنا أربعة أيام. 


والفرق بين الحنابلة والحنفية صلاة واحدة» فالحنفية يقولون: أقل من أربعة أيام» والحنابلة يقولون: أربعة أيام 
فأقل» والفرق صلاة» وإقامة النبي -صل الله عليه وسلم- في تبوك محمولة على أنه لا يدري متى يرجع -عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه في حرب» والنبي -صلى الله عليه وسلم- غير مقيم في بلدء وإنم| مقيم في بيداء» أما التوسّع في هذه 
المسألة فإنه يلزم عليه لوازم كثيرة غير صحيحة» ليس هذا مقام بيانها. 

يقول الشيخ: (وَيجُورُ الجَمْعْ بن الظَهْرَيْنِء وََيْنَ الْعِسَاءَيْن في وَفْتٍ أَحَدِاهما لِلْمُسَافِِ وَتَرْكُهُ 


د 


ع نور « عناص 12 اس وه E‏ سه 1 E‏ ونين لم دم 
الإقامَة» غير جمعي عرّفة ومزدلفة» و ريض تلحقه بتركو مشقة). 


فيجوز جمع التقديم» ويجوز جمع التأخيرء ولا أفضلية لأحدهما على الأخرى. وإنما العبرة بها هو أيسر على المسافر» 
وقوله: (وَتَرْكُهُ أفُضَلُ). أي الجمع؛ لأنه نسك» وقوله: (ولمريض تلحقّة بتركه مشقَةٌ)؛ أي: يجوز للمريض الجمع بين 
الصلاتين؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- أجاز للمستحاضة -كما عند أهل السنن- أن تجمع بين الصلاتين”» 
وليس كل مرض يجمع الصلاة» إنا المريض الذي يجمع الصلاة هو الذي يخشى أنه إن صلى الصلاة في وقتهاء أنه لا 
يدرك الصلاة الثانية؛ إما لإغماء أو نحوه» فهنا نقول: يصلي الصلاتين في وقت إحداهماء أو أن يصلي المريض الصلاتين 
جمعًا إن كان يعلم أن في صلاته الثانية في وقتها مشقة عليه» أو إذا كان في تطهره من النجاسة مشقة؛ لأن النبي -صلى 


الله عليه وسلم- أذن للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين؛ لأن في تطهيرها ثوبها لكل صلاة مشقة. 


)87١(‏ حسن: أخرجه أحمد في المسند »)۲۷٤۷١١ .۲۷٤۷٤(‏ أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (۲۸۷)ء 
الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين (۱۲۸)» قال الترمذي: حسن صحيح» ابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في الكبر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان ها أيام حيض فنسيتها (1۲۷) من حديث حمنة بنت جحشء وقال الألباني في 


صحیح ی داود: إسناده حسن. 


أما إذا كانت المشقة لأجل التطهر أو الوضوء فإنه لا يجمع ها الصلاة؛ لأنه إن لم يستطع الوضوء بطهارة كاملة - 
الوضوء بالماء- فإنه يتطهر بالتيمم» والطهارة بالتيمم والصلاة في الوقت» أولى من الصلاة بالوضوء مع جمعها 
لنظيرتها؛ لأن الأولى بالإجماع جائزة» أما جمعها مع نظيرتها ففيه خلاف بين أهل العلم. 


ب الل > ھک ها 


2 ل ٣ه‏ ر کے 8 a RE E‏ چ 2 ا :. ا 
-صَل الله عليه وَسَلمْ- مع مِنْ عير حوفي ولا سَفْرِء وَثَبَتَ الْجَمْع لِلمُسْتَحَاضَة وَهُوَنَو 


و 


يقول الشيخ: (لانه 
مَرّضٍ). 

كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس" وقوله: (وَتَبَتَ الْجَمْعٌ للْمُسْتَحَاضَةِ وَهُوَنَوْعٌ مَرَضٍ)؛ وذلك 
للمشقة في النجاسة» كا يحمله فقهاء الحنابلة -عليهم رحمة الله. 

قال: (وَاحْمَجَ أحمَدُ بأد امرض سد مِنَ السَّمَِوَقَالَ: ا حمع في ا لكر إِذا كان مِنْ ضَرُورٌةٍ أ شُغْل). 

أي يجوزء وهذه المسألة هي الرواية الثانية في المذهب» وهذا خلاف مشهور المذهب» وهو أنه يجوز الجمع بين 
الصلاتين للضرورة والحاجة الملحة» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهي رواية عن أحمد. واختارها الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» فيجوز الجمع بين الصلاتين للحاجة؛ لحديث ابن عباس: لما سئل: لماذا جمع النبي -صل الله 
عليه وسلم؟ قال: أراد ألا يحرج أمته””". 

فأي صورة فيها حرج على المصلي» فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين» مثل الطبيب إذا أراد أن يدخل في غرفة 
العمليات» فإن خروجه لأداء الصلاة في وقتها -مثل صلاة المغرب- فيه حرج عليه» وخاصة أن وقت المغرب قصير» 
فيجوز له في هذه ال حالة الجمع لوجود الحرج والمشقة عليه» وكذلك الحارس الذي يخاف إن ترك مكانه أن يَسْرَّق ما 
يحرسه.. نحو ذلك» فيجوز له الجمع بين الصلاتين» وبذلك صدرت الفتاوى من مشايخنا. 


قال: (صَحَّتٌ صَلاَةٌ الْحَوْفٍ). 


(۸۲۲) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر إلى العصر »)٥٤۳(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الجمع بين الصلاتين في الحضر .)۷٠١(‏ 
(87) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر .017١5(‏ 


بدأ في صلاة الخوف. فنقل عن الإمام أحمد أنه قال: صحت صلاة النوف عن النبي -صل الله عليه وسلم- من 
ستة أو سبعة أوجه كلها جائزة» وأما حديث سهل*"؛ فأنا أختاره» وحديث سهل ثبت في الصحيحين» أن النبى - 
صل الله عليه وسلم- صلى بهم الخوف ركعتين» فصلى مَن خلفه ركعة» ثم قام فأطال الوقوف» فأتموا صلاتهم ثم 
ذهبواء وجاء آخرون: فَأَتَنُوا بالنبي -صل الله عليه وسلم- في الركعة الثانية» فليا جلس النبي -صل الله عليه وسلم- 
للتشهد أطال في التشهدء وقاموا فأتوا بركعتهم الثانية» فصلى الأوائل والأواخر مع النبي -صل الله عليه وآله وسلم- 
الركعتين تام: متين» والنبي -صل الله عليه وسلم- يصلي بهم”"» وهذه اختارها أحمد؛ لأنها أصح إسنادًا وأسهل صورة» 
والصور الأخرى فيها بعض الاختلاف» وهذا من اختلاف التنوع» وكلها جائزة عن النبي -صلى الله عليه وسلم. 


1١ 
2 

آل 
صا* 


قال ys‏ الوح و ا 
لقيو © الصرثراوتتر رجه داز يجيي N E‏ ّت مِنْ صَلاتْهِ ثم بت 
جَالِسَا واوا لأَنْفَيِهِمْ فيا 

قوله: (يصلي بكلّ طائفة)» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي”“ هذه ليست صلاة الخوفء وإنما هي صلاة 


عادية. 


5 لوم ر 2 o‏ م 
قال: (ويُسْتَحَبٌ عمل السّلآح فِيهًا). 


(875) سهل بن آبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأومي. اختلف 
في اسم أبيه؛ فقيل: عبد الله» وقيل: عامر. وأمه أم الربيع بنت سالم بن عدي بن مجدعة. قيل: كان له عند موت النبي -صل الله عليه وسلم- 
سبع سنين أو ثان سنين» وقد حدث عنه بأحاديث. مات في أول خلافة معاوية. انظر: الاستيعاب (ص: ۳٠۹‏ ترجمة »)٠٠١١‏ والإصابة (؟/ 
06 ترجمة 7076). 

(875) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع (517065171)»: مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
صلاة الخوف .)۸٤۲(‏ 

(4877) صحيح: أخرجه أحمد في المسند »)١161/175-١101/١١(‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو 
فيصلي »2١161729-16717(‏ الترمذي: كتاب أبواب السفر» باب صلاة الخوف (22706077.» قال الترمذي: حسن صحيح» النسائي: كتاب 


صلاة الخوف »)١607* »۱٥۳۹۰۱۰۳۷(‏ قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 


لقوله تعالى: #وليأخذوا أَُسْلِحَتَهُمْ 4" خروجًا من الأصل» وهو أن حمل السلاح فيها حركة كثيرة تخرج 
الصلاة عن معتاها. 


قال: (وَلَوْ قیل بوجوب لَكَانَ لَه وَجَهُ). 

كقوله تعالى: #وّلاً جنا ا لي 0 

LEE EES‏ وَغَبْرَ مَسْتَقلِيهَا لقوله تعالى: إن خفتمْ 
رُکباا4”» پومئون إِيَاءَ بِقَدْرِ الطاقَة» ويون السّجُودُ احفص مِنَ الرکوع» ولا جور جمَاعَة إا 1 0 التابعَة). 


أي: سقطت الجماعة عنهم في هذه ا حالة» فيصلون رجالاً -أي: وهم يمشون على أرجلهم- 
ركائبهم؛ لقوله تعالى: قن حَفْتُمْ رجالا أو رُكْبَانَ4+". 


وقوله: (يُومِبُونَ ايء بقَدْرِ الطّاقةه وَيَكُونُ السّجُودُ e‏ دا تكن المتَابَعَة): أي: 
لا تصح صلاة الجاعة إذا ل يتابع المأموم الإمام» وهذه تكلمنا عنها بالتفصيل قبل 


2 


باب صَلاة الجمْعَة 


عليه أجزأته وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهراً ولا بد من تقدم خطبتين فيهم| مد الله والشهادتان والوصية بم 
يحرك القلوب وتسمى خطبة » ويخطب على منبر أو موضع عال » ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل عليهم ثم 
يجلس إلى فراغ الأذان لحديث ابن عمر رواه أبو داود » ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من 
حديث عمر » ويخطب قات لفعله ب4 ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة » وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة 


(۸۷) النساء: .٠١۲‏ 
(۸۲۸) النساء: .٠١۲‏ 
(۸۲۹) البقرة: ۲۳۹. 
)۸١(‏ البقرة: ۲۳۹. 


يقرأ في الأولى بالجمعة والثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية صح الحديث بالكل ويقرأ في فجر يومها بآم السجدة 
وسورة الإنسان وتكره المداومة على ذلك » وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا 


تسقط عنه . 


والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع » ولا سنة ها قبلها بل يستحب أن يتنفل بها شاء ويسن لما الغسل والسواك 
والطيب ويلبس أحسن ثيابه » وأن يبكر ماشياً » ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع ويدنو من الإمام ويكثر 
الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الاستجابة وأرجاها آخر ساعة بعد 


العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة » ويكثر الصلاة على النبي في يومها وليلتها ء ويكره أن 
يتخطى رقاب الناس إلا أن یری فرجه لا يصل إليها إلا به » ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده» ومن 
كفل و لارام عطي 1 ولس a‏ وال كانه ولا بعك انام اللاي وله 1 E‏ 
ا کک رای ری سی الملل م غه ا ر ا ا رمان . 

يقول الشيخ -ر حه الله تعالى: (بَابُ صَلدَةٍ المع وهي فرص عَيْنِ عل گل مُسْلِم بالغ عَاقِل گر حر مُسْمَوْطِنٍ؛ 
بر ا اسه و 


8 
- 


صلاة الجمعة فرض عين» وهي آكد الصلوات» والنبي -صل الله عليه وسلم- قال: إن مَنْ انه صَلاَةٌ الْجُمُعَةٍ 
َقَذ بث مِنْهُ الذَها» وهي فرض عين» تجب على (كُلٌ مُسْلِمِ) أن يصليهاء أماغير المسلم فإنه مطالب بفروع 
الشريعة» ومعاقب عليه يوم القيامة» كا قال الله -عز وجل: نك مِنَ اصَلَّينَ 74" ما يدل على أنه معاقب عليهاء 
لكنهم لا يحضرون الجمعةء ولا تنعقد بهم بإجماع المسلمينء (بالغ) فتجب عليه الصلوات جميعًاء ومنها صلاة الجمعة. 
ولكن هل تنعقد بمن كان دون البلوغ؟ أي: هل يعتد به في الأربعين أم لا يعتد؟ هناك روايتان في المذهب» 


والصحيح أنه يعتد به إذا كان ذكرّاء أي غير أنثى» فالأنثى لا تجب عليها صلاة الجمعة» وإن صلتها مع الناس صحت 


.٤۳ المدثر:‎ )881( 


صلاتها؛ لعموم حديث النبي -صل الله عليه وسلم: «لا تْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله" لكن لا تنعقد بها الجمعة. 
بخلاف من كان دون البلوغ. 


وقوله: (خرٌ) فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة» ومشهور المذهب أنها لا تنعقد به» والصحيح في المذهب أنها 


تنعقد به» ويعد من الأربعين» ولكن لا تجب عليه فلو تخلف جاز له ذلك. 


قوله: (مستوطن ببناءٍ يشمِلَهُ اسم واحدٌ)» يقول الفقهاء -رحمهم الله تعالى: إن الدور ثلاث -والعدد إذا سبقه 
التمييز جاز فيه الوجهان: التذكير والتأنيث» فيجوز أن نقول: الدور ثلاث» ويجوز أن نقول: الدور ثلاثة- وهي؛ 
الدار الأولى: دار استيطانء والدار الثانية: دار إقامة» والدار الثالثة: دار سفر» ولكل واحدة من هذه الدور أحكام 
تتعلق بها سواء في الجمع والقصرء أو في الجمعة» أو في الحج» أو في الصيام. 

الدار الأولى: دار الاستيطان» والاستيطان هو ما ذكره الشيخ» وهو أن يكون المرء في وطن» أي: في مدينة أو قرية» 
وأن يكون في بناء حاط» ويشمله اسم واحدء أي: في مدينة يشملها اسم واحد» ويكون مستقرًا فيهاء والمرء إذا كان 
مستوطتا فإنه تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة» ولا يجوز له الترخص بشيء من رخص السفر بإجماع المسلمين» حكاه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والأصل أن الشخص ليس له إلا وطن واحدء وهو بلده الذي يستوطنه؛ لأن الشخص في 
الغالب لا يكون ساكتا إلا في بلد واحد» ويجوز أن يكون المرء مستوطنًا بلدين» فإن عثمان -رضي الله عنه- عندما جاء 
مكة أتم الصلاة فيهاء وأنكر عليه بعض الصحابة؛ إنكار قول لا إنكار عمل» فعثمان -رضي الله عنه- بناه على أن له في 
مكة زوجًا وبيتاء وأن المرء إذا كان له زوج وبيت في مكان معین» فإنه يعتبر مستوطتا له. 

لكن الأصل أن المرء مستوطن لكان واحدء وأي بلد أخرى -ولو كان يملك فيها عقارًا أو دارًا- فإنه لا يسمى 


(۸۲) متفق عليه: أخر جه البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة من النساء غسل (٠٠۹)ء‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب 


خروج النساء إلى المساجد (57 5 ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


الدار الثانية: دار السفرء وهو من كان متشلا بين البلدان» فمرة في الطريق بين الرياض ومكة.. وتحو ذلك» فهذا 


الدار الثالثة: دار الإقامة» والإقامة هي التي ذكرناها قبل قليل» وهي أن يمكث في بلد أكثر من أربعة أيام» فهذا 
يسمى مقيّاء والمقيم يأخذ حكم المستوطن في الجمع والقصرء فلا يجمع ولا يقصرء ولكن المقيم لا تجب عليه صلاة 
الجمعة» وحكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- فقال: إن المقيم لا تجب عليه صلاة الجمعة بإجماع 
المسلمين» إذن الفرق بين المقيم والمستوطن في صلاة الجمعة» وله تعلق أيضًا في مسألة الحج: هل يتمتع المقيم في مكة أم 
لا يتمتع؟ 

وكثير من الناس يقول: إنه لا توجد دار اسمها دار إقامة» فالناس إما أن يكونوا مسافرين» وإما أن يكون 
مستوطنين» وهذا غير صحيح» بل هناك دار إقامة» والأصل فيها أن يأخذ حكم مستوطن في كل شيء ما عدا الجمعة. 

أما من لم تكن له بلدء فهو متنقل داتًا» ما هي دار استيطانه؟ ليست له دار استيطان مطلقاء لکن إن جلس في 
مدينة أكثر من أربعة أيام» فيعتبر مقيم» وإن كان متنقلاً فإنه يعتبر مسافر» فلذلك ليس عليه صلاة جمعة مطلقًا؛ لذلك 
النبى -صل الله عليه وسلم- قال: (مَنْ بدا فَقَدْ جَهَا)0”“؛ لأن البادي الذي يسكن في البادية لا يصلي الجمعة» ومّن لا 
يصلي الجمعة فاته العلم الكثير في الخطبة» إذ هي الأصل في التعليم» وفاته حضور الجماعة مع المسلمين» وقد يصلي مع 
من معه جماعة» لكن جماعة الجمعة تفوته» ولذلك يكون أقل حظا في الإسلام من الحاضر للجمعة؛ فلذلك قال النبي 


-صل الله عليه وسلم: «مَنْ بدا فَقَدْ جَمَااء أي: لأجل هذا الأمر. 


$ 


EN 


قال: (وَمَنْ حَصرهَا يمن لا نچب عليه أجراته). 


(۸۳) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (١۸۸۳)ء‏ واللفظ لهء أبو داود: كتاب الصيد» باب اتباع الصيد »)۲۸٠۹(‏ الترمذي: كتاب الفتن» باب ما 


جاء في النهي عن سب الرياح(۹١٠۲)»‏ النسائي: كتاب الصيد والذبائح» باب اتباع الصيد )٤۳٠۹(‏ من حديث ابن عباس» قال الألباني ف 


صحيح أبي داود: صحيح. 


م يتكلم الشيخ عن قضية الاعتداد في الجمعة؛ للخلاف الذي سبق قبل قليل؛ لأن الصحيح أن من ليس بالعَاء أو 


ليس مستوطتاء أو ليس حرا أنه يعد به في عدد الجمعة» وهى رواية ثانية في المذهب. 


قال ليان E‏ خورلا انب 1 اد 

لأن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ قَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلاَة0”") فمن أدرك ركعة من الجمعة فقد 
أدرك الصلاة» وهي ركعتان» ومن لم يدرك ركعة فإنه لم يدرك الصلاة» فيرجع للأصل؛ لأن الجمعة بدل الظهر 
فيصليها أربعًا. 

(ولا بد مِنْ تَقَدّم خطيتَيْنِء فيه ند الله). 

لأن النبي -صل الله عليه وسلم- ما صلى جمعة قط إلا بخطبتين”» فلا تصح صلاة الجمعة إلا بخطبتين» فإذا 
غاب الخطيب فلا يصح أن يقوم شخص فيصلي بالناس ركعتين بدون خطبة» ويجب عليهم أن يعيدوها فيصلوها 
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قال: (وَلا بد من تقدم خحطبتين فيه حمد الله والشهادتان» والوصية با مرك القلوت). 

١ 04 5 ٠ ١‏ 5 3 2 552 حي“ ع 
فيجب حمد الله -عز وجل- في الخطبة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «كل أمر لا يبدا فيه بحَمد الله فهو 


دم والنبى -صل الله عليه وسلم- کا في = خطبة الحاجة في حديث ابن مسعود كان ب يستفتح | لخطبة ب: الحا 


(5 47) متفق عليه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة (0/0)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من 
أدرك ركعة من الصلاة (701) من حديث أي هُرَيْرَة. 

(475) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة (877) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 

0 ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب الآدب» باب الحدي في الكلام (5850).واللفظ له» ابن ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة النكاح 


(18945). من حديث أبي هريرة قال الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف. 


لله یله OEE‏ حب أن بتشهد ال ء بالخطتين؛ لأن ال - الله عله - كان رفت 
ونستعي ويجب ان يتشهد المرء باخطبت : يدو يمتتح + 
0 ره "۹ . 


وقوله: (والوصية بها يحركٌ القلوبت)» وهو الأمر بتقوى الله وهذه عبارة بعض الفقهاء فقالوا: يجب أن يكون فيها 
الأمر بتقوى الله» فأقل ما يحرك القلوب أن تقول: اتقوا الله. والأصل في الخطبة الوعظ, والنبى -صل الله عليه 
وسلم- في غالب خطبه كان يعظ ويذكر بالآخرة» ومن الوعظ الإخبار بحال المؤمنين في الجنة» وحال الكافرين في 
النار» وما يكون في آخر الزمان» كما في حديث أب ذر أن النبي -صل الله عليه وسلم- قام فأخبرهم بذلك» والتذكير 

وهذا يدلنا على أنه يجب أن يعنى المخطباء بأن يكون الخطبة فيها وعظ وتعليم؛ لأنه الأصلء وأما صرف الخطبة 
عن هذا الأمر إلى أمور أخرى فخلاف السنة» وفيها حرج وحظر كثير» فيجب على المسلم أن يقتدي بالنبي -صل الله 
عليه وسلم- وخاصة أنه يتعبد لله -عز وجل- بخطبة الجمعة. 

ل نش خط 


أي: يجب أن يقال فيها ما يسمى خطبة؛ ولذلك اشترط بعض الفقهاء أن تكون فيها آية على الأقل» وإن يصلي 
فيها على النبي -صل الله عليه وآله وسلم- وألا تخلوا من آية» وبعض الخطباء للأسف تسمع له الخطبة والخطبتين 
والثلاث والأربع ولا يقرأ آية» وقد روى الفريابي”” في كتاب: (أحكام العيدين)» خطبة عن أي موسى الأشعري 
كاملة -ولا أعرف خطبة كاملة رويت بإسنادها عن الصحابة» إلا خطبة أبي موسى الأشعري- وهذه الخطبة من أولها 


(۷/) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة (874) من حديث بن عباس -رضي الله عنهم|-. 
(479) جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاضء أبو بكر الفريابي القاضي. الإمام الحافظ الثبت» شيخ الوقت. ولد سنة سبع ومئتين» في المحرم» 


إلى آخرها آيات”“» فسرد الآيات فقطء وني آخرها دعا للمسلمين» ما يدل على أن ألزم ما على الخطيب أن يعنى 


بكتاب الله -عز وجل . 


وقد ذكر ابن عساكر”" في تاريخه أن أحد ولاة عمر بن عبد العزيز”*“ أرسل إليه أنه قاص يقص عل الناس» 
ويأتيهم بالأخبار» وربا ذكر أفعالاً لم تكن مأثورة» فأمر عمر بن عبد العزيز أن يُمْتَعَ من الوعظ والقصء وقال: من 
أراد أن يعظ الناس فليعظهم بالكتاب والسنة» ومّن لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا وعظه الله. 


0-8 و 


قال: (وَيُسَلَُمُ عل الْأَمُومِينَ إِذَا حرج ودا آفبل عَلَيْهِمْ تم لس إل فَرَاغ الأَدَان؛ لِحَدِيثِ ابن عُمَرَ رَوَاُ أو 
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لفعل النبي -صل الله عليه وسلم””"» وقوله: (وَإِذا أقبّل عَليّهِمْ» ثم خلس إلى فرَاغ الأذانِ)؛ لحديث ابن عمر*“ 
ورواه أبو داود» وقوله: (وَيخْلِسٌ بين الحُطْبََينِ جَلْسَةَ حَفِيفَة»» والفصل بين الخطبتين واجب عند الفقهاء ويرون أن 
من خطب خطبة واحدة فإنه لا تصح خطبته» فيجب أن يكون هناك خطبتان» وأن يفصل بينهماء وأما الجلوس بين 


(640) أحكام العيدين (ص97١)‏ 

(851) الحافظ الكبير المجود» محدث الشام» ثقة الدين الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي. المعروف بابن عساكرء 
صاحب تاريخ دمشق. ولد في المحرم في أول الشهر سنة تسع وتسعين وأربع مئة. كان فهم| حافظا متقنا ذكيا بصيرا بهذا الشأنء لا يلحق 
شأؤه» ولايشق غباره» ولا كان له نظير في زمانه. له تاريخ الشام في انين مجلدة وأكثر أبان فيه عن علم جم. مات سنة إحدى وسبعين ومس 
مئة. انظر: سير أعلام النبلاء /۲١(‏ 005 ترجمة ٤‏ 370)» وطبقات الشافعية الكبرى (۷/ ۲٠١‏ ترجمة /41). 

)۸٤1(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي» أبو حفص المدني» ثم الدمشقي. أمير المؤمنين» الإمام 
العادل» والخليفة الصالح» وأمه آم عاصم حفصة؛ وقيل ليل بنت عاصم بن عمر بن المخطاب. وَل الخلافة بعد ابن عمه سليمان بن عبد الملك 
بن مروان» وكان من أئمة العدل» وأهل الدين والفضلء وكانت ولايته تسعة وعشرين شهرا مثل ولاية أبي بكر الصديق. قال ابن حجر في 
التقريب: عد مع الخلفاء الراشدين. ولد سنة ثلاث وستين» ومات يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة إحدى ومئة. انظر: تهذيب الكمال 
(١؟/‏ ۲ ترجمة »)٤۲۷۷‏ وسير أعلام النبلاء (5 / ٤‏ ترجمة .)٤۸‏ 

7 سبق تخريجه. 


(844) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الجلوس إذا صعد المنبر »)٠١۹۲(‏ وقال الآلباني في صحيح أبي داود : صحيح. 


بج سر | سح 
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وقوله: (جَلْسَةٌ حَفِيفَةً)؛ لما في الصحيحين من حديث عمر ”*» وقوله: و عط ا لتعلهخصل اغا 


رم 
(AE)‏ 
وسلم. 


س ا 8 ىم كو EE‏ 
(وَيَقصد تلقاء وجهه» ويقصر الخطبة). 


لأن النبي -صل الله عليه وسلم- كانت خطبته قصدًاء ومعنى كونها قصدًا أمور: قيل: قصدًا بوجهه. أي: كان 
ينظر أمامه» وقيل: أي: يقصد في ألفاظه. فيختصر في ألفاظه -صل الله عليه وسلم» وقوله: (وَيْقَصّرُ الخُطْبَةَ)؛ لقول 
النبي -صل الله عليه وسلم- كما في الصحيح: ان قضه لشفي وَطْولَ الصلاة مَيْئَةٌ مِنْ فقه الكجل)00". 


ع ا 2 الو عدم د ر عق 2 عر چ 5 5 وق ا لوو عع و طاو ر - 
( و صلاة الجمعة كعتان» 1 الق اءة)» أفى الا نامةه الثانة بالمنافقن, أو ب: ( الغاشة)» 
و جمعةر 9» ھر ييه + ر ا۶ مرا د وى محر و ری ر یں وی و یر 
ع ر 


ر و و روه 1 6# ار ام 3 يي مدي لس 2 3 ر ےه و 5 
الحديث بالكل وَيقرأفي فَجْرِ يَوْمِهَا ب: (ألم السَّجدَةَ وَسُورَة الإنْسَانِ)ء وَنَكْرَهُ المدَاوَمَة عَلَ ذَلِكَ). 


هذا ثابت في الصحيح**" وصح الحديث بالكل" وقوله: (وَيَقرَ ف فجريومهًا به )آم السجدة وَسُورَة 
الألسان)» أى دعب ان را امان رلا ع الا قا جر ها وا باقامها وه ر الاو عل 
ذَلِكَ)؛ لكى لا يظن أا واجبة. 


قال: (وَإِنْ وَاقَقّ عيذ يَْمَ حمحَةٍ سَقَطَتْ الجُمُعَةِ عَمَّنْ حَصَرَ الْعِيدَ إلا الإمَام فلا سمط عَنْهُ). 


لأن النبي -صل الله عليه وسلم- لما حضرت الجمعة مع العيد, قال: ١مَنْ‏ صل مَعَنَاه فَإِنْ شَاءَ صل اة“ 


وصلاة الظهر تبقى» فيجب صلاتها. 


((845)) متفق عليه: الجمعة» باب الخطبة قائم) .4۲٠١(‏ 4۲۸)»مسلم : كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهم| من الجلسة (871) 
(0) سبق تخريجه. 

(6410) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (879) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. 

(84) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (۸۷۷) من حديث أبي هريرة. 


(849) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة (۸۷۹) من حديث ابن عباس. 


ار 
ا 


قال: (والستة بعد ا حمُعَة رَكُعتانِ او اربع ولا س ا قَبْلَه بَلْ يُسْتَحَبُ أَنْ تل جا اء وَيْسَنٌّ ها الْعْسْلُ) 
وَالسّوَاكُ وَالطْبُ وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثاب وَأَنْ يُبَكُرَ مَاشِيًا). 

(و[شذة خا ل مسحب أن قل ب قبا وقولة وي TENE‏ ارس بين أن اون 
الحدثاني”*" عند أهل السئن: «مَنْ غَسَّلَ وَاغتَسَل»”٠...‏ الحديث» يقول الخطابي”*“: الصواب في نطق هذا الحديث 
بالتسهيل» غَسَلّ وليست غسّلء ومعنى غسل أي: غسل رأسه؛ والسنة غسل الجسم غسلاً مبالعًا فيه باستخدام 
المنظفات كالصابون وغيره» والنبي -صل الله عليه وسلم- قال: «غَسَّلَ)ء أي: رأسه. «وَاغْتّسَلَ). أي: غسل جسده. 


وقوله: (وَالسَّوَاكُ)؛ لأنه ورد عن النبي -صل الله عليه وسلم"*"» وقوله: (وَالطَّيبُ)؛ لقول النبي -صل الله عليه 
وسلم- في نفس الحديث: «وَمَسّ مِنْ طيب هلها" وطيب النساء -في الغالب- يكون أطيب» وقوله: (وَيَلْبَسٌ 


(86650) صحيح: أخرجه أحمد في المسند ( »)۱۹۳١۸‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا وافق الجمعة يوم عيد »)٠٠۷١(‏ النسائي: كتاب صلاة 
العيدين» باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد »)٠١۹١(‏ ابن ماجه: كتاب الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيا إذا اجتمع 
العيدان في يوم )۱۳٠١(‏ من حديث زيد بن أرقم» قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

(66) الصحابي أوس بن أوس الثقفي وصوب الحافظ ابن حجر أوس بن أوس (انظر أسد الغابة ١77 /١(‏ ترججمة588)» الإصابة 
۱٤۳ /١(‏ تر ة٥‏ ۱")) 

ل 0 
يوم الجمعة (755)» الترمذي: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة (597)» قال الترمذي: حسنء النسائي: كتاب الجمعة» باب 
فضل الغسل يوم الجمعة (۱۳۸۱» ۱۳۸۳ء 1784 1798). ابن ماجه: كتاب الطهارة والسنة فيهاء باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة 
»)٠۸۷(‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

(807) هو: الإمام الحافظ اللغوي» أبو سليمان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي» صاحب التصانيف. ولد سنة بضع عشرة 
وثلاث مئة. عني بالحديث متنا وإسنادا. وأخذ الفقه على مذهب الشافعي عن أبي بكر القفال الشاشي» وأبي علي بن أبي هريرة» ونظرائهما. من 
تصانيفه: "معام السنن"» و"العزلة". مات ببست في ربيع الآخر سنة ثان وثانين وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء /١11(‏ 77 ترجمة 
۲) طبقات الحفاظ (ص: .)۸١‏ 

(405) قال البخاري: باب السَوَاك يوم اجمُعَةٍ وال أبُو سَعِيدِ: "عَنْ الي -صَل الله عليه وَسَلَم- يَسْتَن". 


(806) سبق تخريجه. 


َه 


أَحْسَنَ ثيابه)؛ لأن النبي -صل الله عليه وسلم- كانت له بردة يجعلها ليوم الجمعة والعيد”*“» وقوله: (وَأَنْ يكر 
مَاشِيًا)؛ لقول النبي -صل الله عليه وسلم: و وت وَأَيَرْكَثْ)”*" ما يدل على أن الشكير سنة» واول 
وقت التبكير من دخول وقتهاء أي: من ارتفاع الشمس قيد رمح» أي: من الساعة الخامسة والثلث أو النصف. 


قال (وَيِحِبُ السَّْيُ بالندَاء الثاني بسَكِيئَة ة وَحْشُوع يذو مِنَ الإمّام). 


ثبت عن عثمان -رضي الله عنه- أنه هو الذي فعل النداء الثاني””"» ويجب على المسلم إذا سمع النداء الثاني أن 
يحضر؛ لقول الله -عز وجل: 9إإِذَا ووي لِلصَّلاَةِ من يوم الجُمُعَةٍ قَاسْعَوَا إِلَ ذِكْرِ الله" والمقصود بالنداء هنا: النداء 
الثاني الذي يسبق الخطبة. 

وقوله: (بسَكِيئَةِ وخشوع» وَيَدُْو مِنَ الإمَام)؛ فالسنة الدنو من الإمام؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: «وَدَنَامِنَ 
الإمّام)» وتنازع الأئمة 06 الله تعالى- هل الأفضل الدنو من الإمام أم الصف الأول؟ فقالوا: الصف الأول هو 
الأفضل مطلقًاء وما عدا الصف الأول فالدنو من الإمام أفضلء بمعنى أن الصف الرابع إذا كان أقرب للإمام فهو 
أفضل من الصف الثاني إذا كان أبعد» لحديث النبي -صل الله عليه وسلم: «وَدَنَا مِنْ إِمَامهِ)» فيدل على الدنو من 
الإمام أفضل» وهذا صريح» وحديث ابن مسعود: أنهم كانوا إذا خطب النبي -صلى الله عليه وسلم- تحلقوا عليه 


حلقاء مما يدل على أنه يتركون أبعد المسجد قربا إليه -صل الله عليه وسلم. 


سی ر 


قال: ( ويکر الدعَاءَ فى يَوْمهًا... وَيُكْيْرٌ الصَّلدَةٌ ا E‏ لدف وها وها 


رجاء إصابة ساعة الاستجابة» وأرجاها آخر ساعة بعد العصر؛ لقول النبي -صل الله عليه وسلم-: «إنَّفي 
الم اعد لا بر افقها عد كز ر وهو قائه بصا ات الله سُوَّالّهُ)00. 


(855) ضعيف: أخرجه البيهقي .0٥۷۷۸(‏ ۷۷۹٥)ء‏ قال الألباني في "الضعيفة" (0/ :)٤۷١‏ ضعيف» والصحيح: كان يلبس يوم العيد بردة حمراء» 
كما "الصحيحة" .)١71/9(‏ 

(۸0۷) سبق تخريجه. 

(65) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الآذان يوم الجمعة ۰٩۱۲(‏ 4۱۳ 415) من حديث السَّائْبٍ بْنِ يَزِيدَ 
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(669) الجمعة: 4. 


5 ع کے 12 او ےا اہ ےر ار و سه ص ا 1 

وقوله: (وَيكيْرٌ الصلاة على النبِيٌ -صَلٍ الله عليه وَسَلَمَ- في يَوْمِهًا وَلَيْلتِهَا)؛ لقول النبي -صل الله عليه وسلم: 
١إِنَمِنْ‏ أَفْصَل يكيم الجُمعَة؛ فَأكْْرُوا مِنَ الصَّلاة عََّ فيه"*» وتقدم أن أفضل صيغ الصلاة على النبي -ص ]ا 
الله عليه وسلم: اللهم صل على عمد وعلى آل حمدء كا صليت على إبراهيم.. وهي الصلاة الإبراهيمية المعروفة.”” 


ت 
0 


قال: (وَيُكْرَهُ أنْيَتَخَطّى رقاب الاس إلا ن يَرَى فْرْجَةٌ لأيْصَلَ إلا لا ب وَلَاَمْقِيمُ عه ولس مَكَائَهُ وَلَوْ 


E 


لاس چن ص 


لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى الذي يتخطى الرقاب» وأمره بالجلوس» وقال: (إِنّكَ آذَيْتَ وَآَنَبُتَ50, 
: تأخرت. مما يدل على أن تخطى الرقاب مكروه كراهة شديدة. 


- 2 


وقوله: (وَلا يقيم غَيْرَهُ وَيخِلِس مَكَانَهُ ولو عَبْدَهُ أو وَلَدَهُ)» وهذا يشمل الجمعة وغيرهاء وتكملنا عنها. 


ا 


قال: (مََء دعا و الاما كط ا کل حي مضا ديعت لتنا و لا یکا و ل حف و الامَاء عَنْطْث) 
: (وَمَنْ دخل وَالإِمَامُ تحطب 1 يلس حتى يَصَلٍ رَكَعَتَيْنِ يخففهاء ولا يَتكلمء وَلا يَعبّث وَالإِمَامُ تخحطب). 


أما الركعتين؛ لما ثبت أن النبي -صل الله عليه وسلم- أمر من جلس أن يقوم فيصلي ركعتين» وقوله: (وَلاَيَكلّمُ 


وَلأَيَعْبَتْ وَالإِمَامُ تحَُطْبُ) ؛ لقوله -صل الله عليه وسلم: «وَمَنْ مَس الْحَصَى فَمَدْ لعا صححه الترمذي*٠.‏ 


(80) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة (975)» ومسلم» كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم 
الجمعة )۸٥۲(‏ من حديث أي هريرة -رضي الله عنه-. 

(61) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (31177»)» أبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 57 »2٠١‏ النسائي: كتاب الجمعة» 
باب إكثار الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة (17175)» ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته -صلى الله عليه وسلم- 
)١77(‏ من حديث أوس بن اوس» وقال الآلباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

(877) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ( ۷١۳٦)ء‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- )5٠5(‏ من حديث كعب بن عجرة -رضي الله عنه-. 

(877) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (177175) واللفظ لهء أبو داود: كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة »)١١١۸(‏ النسائي: 
كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة (۱۳۹۹) من حديث عبد الله بن بسرء قال الألباني في صحيح 


أي داود: صجيح. 


لاي آذاب الى إل الضاذة 2 
قال: (وَمَنْ تعس الْتَقَلَ مِنْ عحلسِه). 


لأمره -صلى الله عليه وسلم- بذلك» وصححه الترمذي”“) بمعنى أن الانتقال من مجلس لا يبطل النشوع 
والإنصات 5 الصلاة. 


أسأل الله -عز وجل- للجميع التوفيق والسداد» وأن يرزقنا العلم النافع» والعمل الصالح» وأن يتولانا مداق 
وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات» وصل الله وسلم وبارك على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(875) صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (/44) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال الترمذي: 
(875) صحيح: أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه (277) قال الترمذي: حسن صحيح» 


من حديث ابن عمره قال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح. 


